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كالتهححطة أصمعمسوؤل الة تبن 
ماجستير العقيدة الإسلامية والمذاهب 
المعاصرة 
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دعء12آ 1[ناود5() 01 9الناعد"1 


لمع051001 عت آع11ء1آ1 عتددد[لاك1 عط1' 01 *1ء)1125 
1 100611111 


موقف علماء الحنابلة من التكفير والردة 


0# 5-4 -0 


21161 '1' 2011©61111115) 501215 فلصطصحلط 01 د5ع5121 
212101101 


إعداد الباحث 
إشراف الدكتور 


بن 


أحمد بن جابر العمصي 


قدم هذه الرسالة لاستكمال الحصول على درجة الماجستير 
في قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة. كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية 


يه 


بغزة 


ابريل/9١1١٠م‏ - شعبان/٠‏ 51 اه 


إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوأن: 


دوق علناء الحنابة .ليق التكفين و انر 
2120 12121661 20116©1111115) 50120121:5 212 ط تقلط 01 د5ع512116 
1010 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة 


أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


12 31 


755 © 01 3136 لله 1 320 “13813115103م 01 2360116 عطا 20ةأذ15ع20نا 1 

.5 012 7011287 
عطا 15 ٠0عع7ع5ع1ع1‏ ع15لااعطاه 5وع1[طنا ١5ادعط]‏ كلطا 12 0ع109710م 1011 عط]ل 
11 علعطللاع15ء 15عا0 آ6 ل0ع]]للططاند طععطا امم حفط ممه 10121 مده و"تعطاعتتوعوع]1 


01 عه1مع0 اعطاه تآلة 


5111016115 2 : 


الجامعة الإسلاميةم بعره 


0522 0 /أكع امنا 5701 حللاا 


بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 


على أطروحة الباحث/ محمد محمد وليد الميدنه لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
قف علماء الحنابلة من التكفير والردة 
0ع 20ج ناعء211 !1 5تطتاعع مه ن) 5تتد[مطء5 ملقطصقط 01 و5عع5)22 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 9 شعبان 1440ه الموافق 2019/04/15م الساعة الحادية عشرة 
صباحاًء في قاعة مؤتمرات مبنى القدس اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. أحمد جابر العممصي مشرفاً ورئيساً ا هيب 
. د. جابر زايد السميري مناقشاً داخلياً ا 1 مسي ب ا 


"0 3 أيمن سعود العنقري مناقشاً خارجياً .0.د.. 1 ريال .هرا 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 


والله ولي التوفيق»»» 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + :نياع هاتف: 4400 264 (8) 970 + :اع1 عمائوعان2 رمعهت ,راعذ ,108 «80 .0.0 
5 620.6 ونا اناا 5ج.ناكع.020ون 0ن أاطنام 


قامت إدارة المكتبات بالجامعة الإسلامية باستلام النسخة الإلكترونية من رسالة 
ام حت ا احبر لمع 0 |( 
هم 0 ذا ..... قسم: 0-0-0 للسسازضيك كل كلية: ) مسلء لد ري ... 
وتم الإطلاع عليهاء ومطابقتها بالنسخة و للرسالة نفسهاء ضمن المحددات المبينة نان 
٠‏ تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة. 
٠‏ تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية. 
٠‏ تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا” على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين. 
© وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف ((17081) وآخر (211). 
ه وجود فهرس الرسالة؛ والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (1770110+ "1(1). 
ه تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 
ل ات التنسيق في جميع 0 و2 دا الجا بين النسخة الورقيه والإلكترونية. 
5 ؛ 5 1 () نويعو ف المكتية الالكتروا 


ملخص الدراسة 


هدف الدراسة/ 
هدفت الدراسة التعرف إلى دراسة موضوع: (موقف علماء الحنابلة من التكفير 
3 5 َ 2< َس 
والردة)؛ وذلك من خلال النظر بأقوال علماء الحنابلة» وبيان أنها قائمة على الكتاب والسنة 
بفهم السلف الصالحينء مبتعدين بتقريراتهم الاعتقادية والفقهية عن منهجي الإفراط والتفريط. 


عينة الدراسة/ 

جمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال علماء الحنابلة» وفي مقدمتهم الإمام 
أحمدء في كلامهم على مسائل التكفير والردة وتقريرها. 
منهج الدراسة/ 

اتبع الباحث في جمعه المادة العلمية على المنهج الاستقرائي. 
أهم النتائج/ 

انا لمات ,نهنا 1ل ولزن خاو د ماتفو ما حرط ألم "ليقةةبوالشباقة في وين نشناتك 

التوحيد والعقيدة, وعلى الخصوص مسائل التكفير والردة. 


؟- اتسام منهج الحنابلة 5ه في تقرير مسائل التكفير والردة بالبعد عن الإفراط والتفريطء 


معتمدين بأقوالهم على أدلة الكتابة والسنة والسلف الصالح ك. 


أهم التوصيات/ 
-١‏ أن يتم بيان معتقد أهل السنة والجماعة 45د في مسائل التكفير والردة بعيداً عن 
الإفراط والتفريط الذي لحق بكثير من الفرق والجماعات. 

-١‏ أن يتم بيان معتقد علماء المذاهب الفقهية المتبوعة في مسائل التكفير والردة؛ ليثم 
اخراج مشروع متكامل للأمة الإسلامية في بيان معتقدهم لأهمية هذه المسائل والفساد 


1110م 
15ل 
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1101797 عطا 01 د5عؤوكعء؟ عطا 01 2221219 5أ2515مه 560109 15طا 01 ع1مصتدد ع1 
عط 01 1210825م0 عط 320 لع«ممستخطبكل8 أعطمم2 01 5ع10ن529 عطا ,مهنا 
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لقادن 1 األكاكا 
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.5 3120 56015 


أاعتامطا 01 015هطه؟5 عتصطقا؟] 01 كتته[مطاءد عطا 01 لععى عطا عتهاد 160 .2 
1 مآ 1مع010 12 ,[051]35م3 لطة كلد 01 د5عنادذ1 عطا مه لع:101101 


10 123]105 15132016 عط 01 أعع[10م 0م1221عع121 32 ]تا0طج 
عطا 220 ,155165 56ع] 01 عع01]3906م12 عط كطللم هدمعلا 
0011 لاعطا 1120615]320128 01 عاعة]! 11010 128 لتادع1 610م1كتمء 


آبة قرأنية 


مالي الركس (لرصر 


"رق الل لزي انوا سارلا شي ارتو( (العلروركتا ست دلالله با 


و و 
5س سس هسسا 
41 
تعمل وق مب" 
م 
50 


/١ ١ (جاوله. ر‎ 


الإهداء 
إلى المعلم الأول (معلم البشرية) رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم 
إلى القلب الكبير (والدي العزيز) .. حفظه الله ورعاه 
إلى رمر الحب وبلسم الشفاء... 


إلى ريحانة قلبي (والدتي الحبيبة) .. حفظها الله وعافاها 


إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء الذين كانوا سنداً وعوناً لي طوال حياتي وشاركوني 


الأفراح والآلام طوال مشواري ... 
إلى كل من شاركني مشوار العناء والجهد ومد يد العون لي... 
الى مشرفي العزيز د. أحمد العمصي الذي لم يبخل عليّ بعطائه وعلمه 
إلى أساتذتي الكرام والزملاء والزميلات وطلاب العلم ... 


إليهم جميعا ... أهدي ثمرة جهدي المتواضع»»»؛ 


شكر وتقدير 

اليه لك التحمة: و الشكن: أوالا وخر ا .وظاهنا وياطناء لك الحية حق تررضت ولك 
الحمد بعد الرضا أحمدك ربي على أن وفقتني لإتمام هذه الدراسة» وأصلي وأسلم على من 
بعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق» ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

الإققارا قزق اللنى :ميقع سبل اله عا بوي ريييتك «النانن لا يكو اللا وزواة 
الترمذيء» فإنه يطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لكل من له فضل علي بعد الله 
محخافة :سناع تس لق : ايحت أ أ جوناهذ لاقام هنا الروالته بن أكسن كال كن قاد 
الفاضل الدكتور/أحمد بن جابر العمصي الذي تفضل بالإشراف على رسالتي حيث بفضل الله 
تكالى اثم جهدةالمتواضل» وتوجيهاتة اللنديذةوريخابة “دوه أشاءء فنرة البحك: تم إتجان. :هذا 
العمل فله مني خالص الاحترام والوفاء والتقدير. 

كما وأتوجه بالشكر والتقدير للدكتور الفاضل/ أيمن العنقريء والأستاذ الدكتور 
الفاضل/ جابر السميري؛ لتفضلهما بقبول مناقشة رسالتي. 

كما وأتقدم بوافر امتناني لشيوخي وأصدقائي الذين وقفوا إلى جانبي وقدموا لي 
المساعدة والتوجيه وامدادي بالمعلومات التي احتجت لها في بحثي. 

وختاماً فإن ما كان في رسالتي من صواب فبتوفيق من الله والحمد لله أولاً وأخيراً 
وما كان من خطأ ونقصان فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله من ذلك والحمد لله رب 
العالفون :و الصواةة بو الاق بعلن كدي المساسين: 


أولاً: أهمية الموضوع: ل 


ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 


المقصد الثاني: أقسام الكفر وأنواعه 


المقصد الأول: الشرك لغةٌ وشرعًا 
المقصد الثاني: أقسام الشرك وأنواعه 


المقصد الأول: الردة لغةً وشرحًا 
المقصد الثاني: أنواغٌ الردة 


المطلب الرابع النفاق ا ا د ا مو م اال او و ام 


المقصد الأول: النفاق لغةً وشرعاً 


ثالثاً: أهداف الموضوع: ااا 0 


التمهيد التعريف بالإمام أحمد بن حنبل#للك والمذهب الحنبلي 00 
المطلب الأول التعريف بالإمام أحمد بن حنبل كلت 00 
المطلب الثاني التعريف بمذهب الحنابلة وطبقات علمائه 00 ”2 
الفصل الأول نواقض الإيمان» وجهود العلماء في بيانها 01108 
المبحث الأول التعريف بنواقض الإيمان ا 


المطلب الأول الكفر ا 
المقصد الأول: تعريف الكفر لغةّ وشرعاً. ا 171000 


المقصد الثالث: ضابط التّفريق بين الكفر الأكبر والأصغر. 711111”ظ 


المطلب الثاني الشرك ل ا اا را اا ا ا ا 


المقصد الثالث: التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر 08 1 1 112017171717131 


الفطلب الثالك الردة 111010111110000 


المطلب الخامس الظلم ل ا م ا 
المقصد الأول: الظلم لغةَ وشرهًا ا 
المقصد الثاني: أنواع الظلم0: 100 

| لمطلب السادس الفسق ممح نع ا طم اخ عه جع اوه وأ ع فاع و عاق لدو دا انه 6 


المقصد الأول: الفسق لغةً وشرعًا 
المبحث الثاني جهود العلماء في بيان نواقض الإيمان 157070 
المطلب الأول جهود علماء الحنفية .© في بيان نواقض الإيمان .. 
المطلب الثاني جهود علماء المالكية .ده في بيان نواقض الإيمان0 . 
المطلب الثالث جهود علماء الشافعية 8 في بيان نواقض الإيمان0) 


المطلب الرابع جهود علماء الحنابلة © في بيان نواقض الإيمان .. 
الفصل الثاني ضوابط التكفير عند علماء الحنابلة 120110116 


السحة ل رق الكدور المطاف رتقديو الفهية 0200 
المطلقه الذر ل القر حيىالتكدو' المطاكة. و كنيز الفقيف 116 
المطلب الثاني الحكم على بعض الأعيان بالكفر عند علماء الحنابلة 


المبحث الثاني شروط وموانع التكفير مسو وجو و و ا 
الملف: الأول شتووحل التكفين عند بحلماء الهتابلة :2ه ا 
المطلب الثاني موانع التكفير عند علماء الحنابلة ©؛ 0 
الفصل الثالث أحكام الكفار والمرتدين عند علماء الحنابلة :هد 0 
المبحث الأول أحكام الكفار 700000 
المطلب الأول أحكام الكفار في الدنيا 66ب 1 21 
المطلب الثاني أحكام الكفار في الآخر الاك سس اا 
المبحث الثاني أحكام المرتدين باطخو عاط ا ا 0 
المطلب الأول أحكام المرتدين في الدنيا 15101 101110110 
المطلب الثاني أحكام المرتدين في الآخرة 1 
الفصل الرابع نواقض الإيمان عند علماء الحنابلة 5105700 
المبحث الأول النواقض الاعتقادية ا 
المطلب الأول نواقض الإيمان الاعتقادية في التوحيد ل 
المطلب الثاني نواقض الإيمان الاعتقادية في النبوات 00757ظظظ2 
المطلب الثالث نواقض الإيمان الاعتقادية في الغيبيات ل 
المطلب الرابع إنكار معلوم من الدين بالضرورة لظ 
المبحث الثاني النواقض القولية 000000-85 ش23 
المطلب الأول نواقض الإيمان القولية في التوحيد 0 


ولك لاخدا الحا ماف وا وو 1 


اموا لتو ا ل لح اه ل 


بعرم مره اصع لوكأملا لاما لف لقنا 


نا قارب ل جا ليه امسلا لا لالع قن لو 1 1 


المطلب الثاني نواقض الإيمان القولية في النبوات اح ل ل تي ا 


المبحث الثالث النواقض العملية و 
المطلب الأول نواقض الإيمان العملية في التوحيد اا 005700000000 ”5”'«( 
المطلب الثاني نواقض الإيمان العملية في النبوات 0 
المطلب الثالث السحر والتنجيم والكهانة 0000 
المبحث الرابع النواقض التركية ا ا 
المطلب الأول ترك الصلاة الل الاك سوا اشبعطة امتطاماة مو واه اه ا الا سا 1 
المطلب الثاني ترك الحكم بما أنزل اللهلا ل ل 2 
خاتمة البحث اس م امون نا ع ل ا اجا وااو وم امبر اسم 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
إن التفيند الل قعالى اتخيناه وتمتفيكد وندقوهة وتعوة بالك مق شاو هينات مانا من 
يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله. 
(ي أيه الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه حَقّ ثُقَاتِهِ وَلَا تمُودُنٌ إلا وَأَنْعُمْ مُسْلِمُونَ) [سورة آل عمران: ©]. 
(يَأَيُهَا الكّاسُ اتَُوا ربَكُمْ الى حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْيس وَاحِدَةِ وَكَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كد 
روعاف" واكقوالله الذى قتا ءارق يه والأفاء ” ]3 الله 36 عليحك زقينا)! جور الفياء: 
9 
3 أنها لين وا قو الله واوارا زلا سييةا ”تان لكف احتالحت ووززة تكد ترف ” 
وَمَنْ يْطِع اللّه وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارّ قَوْرًا عَظِيمًا) [سورة الأحزاب:©-2]. 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد أ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار("). 


إن بيان المسائل المتعلقة بأصل الدين» وإزالة الشبهات التي تثار حولهاء لهي من 
أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله ككَ» ومن هذه المسائل التي تحتاج إلى مزيد عناية 
وبيان: مسألتا الإيمان والكفرء وما يتعلق بهما من مسائل الأسماء والأحكام؛ فهما من أهم 
مسائل أصول الدين إن لم يكونا أهمها؛ لما يترتب عليهما من آثار ونتائج خطيرة. 

ولما كثر الخوض والجدل في هاتين المسألتين العظيمتين عند كثير من فرق المسلمين 
والطوائف المنتسبة إلى الإسلام» وزلت في ذلك أكثر الأقدام» بل كان أصل ضلال كثير من 
الفرق انحرافهم في فهم هذا الأصلء فكانوا بين مرجئ مفرط وخارجي غال؛ برزت كثير من 
المصنفات لعلماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم الذين هداهم الله كنَْ لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه» فتناولوا فيها هذا الباب العظيم من أبواب الدين بالبحث والتحقيق» فحرروا هذه المسائل 
تحريراً بالغأء معتمدين على البرهان والحجة» فكانوا في ذلك على أهدى سبيل وأقوم طريق. 


(') مسند الإمام أحمدء الإمام أحمد يَْلكَء ج١2.727/75‏ حديث رقم: ١47725‏ وصحيح مسلمء الإمام مسلم 
شه كتاب الجمعة/ باب تخفيف صلاة الجمعة» ج537/7, حديث رقم: 8717: وسنن النسائي, الإمام النسائي 
يله كتاب الجمعة/ باب كيفية الخطبة وكيف الخطبة» ج88/7١»‏ حديث رقم: .٠1517‏ وهي خطبة الحاجة 


قد جمع طرقها العلامة الألباني كله في رسالة مفردة. 


وكان من جملة من صنف في بيان هذه الأحكام: علماء الحنابلة 5ه المنتسبون إلى 


مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل يله رت 75١‏ ه) في الأصول والفروع. 


فلقد قام هؤلاء الأئمة الأعلام -الذين صرفوا عنايتهم في نصرة هذا الدين- بتناول هذه 
المسائل بالبحث في كتبهم العقدية والفقهية على سواءء فصنفوا في ذلك الكتب. وكشفوا 
الشبهاتء وأجابوا السائلين» وأوضحوا حقائق الدين بما يثلج الصدور. 
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بل إن بعضاً من أئمة المذهب قد أفرد مصنفات مستقلة في بيان مسائل الإيمان 
والكذر: نيد لقني ألو وطلى ان القز ا اله قلف قدو كنا فلن كد مناه مهال لقان 1ا: 
وأبو العباس ابن تيمية الحفيد كله (وت6؟١”7‏ ه) كما في كثير من تآليفه المفردة» ومنها: كتابا 
الإيمان(" والإيمان الأوسط("؛ وهما من أفضل وأجمع ما كتب في هذا الباب. 


ولما كانت أكثر المسائل التي تكلم فيها هؤلاء الأئمة الأعلام مفرقة في كتبهم» مبثوثة 
فيهاء حتى صار الطالب للمسألة لا يجدها إلا بعد تعب وعناء؛ عزمت على جمع ما تفرق من 
كلامهم» وما تناثر من أقوالهم» على أن يكون هذا الموضوع هو موضوع رسالتي العلمية؛ 
ويحتاتيا يكتوة: ودر لقف حتمائر النسالة تعن لفون بز ارد ة): 

والله تعالى أسأل المعونة والتوفيق والسدادء وأن ينفعني برسالتي هذهء وأن يكتب لي 
بها الأجرء وأن يطمئن بها القلوب» ويشرح لها الصدورء وأن يتجاوز عني بسعة مغفرته؛ إنه 
سميع قريب مجيبء وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
أولاً: أهمية الموضوع: 

أ تن متساناة التكفى .مقاطو بعطائل "لاتتقا :و حلفياه وتلق لتنا يترسي كلها بن 
الآثار والتبعات الخطيرة على المكفرء والتي منها: إباحة دم المكفر وماله» وعدم 
صحة مناكحته؛. وقطع التوارث بينه وبين قرابته من المسلمين» وكذا تحريم غسله 
والصلاة عليه والدعاء له» وتحريم دفنه مع المسلمين في مقابرهم» وغير ذلك من 
الأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الآخرة. 


(') انظر كتاب: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقآء سعود بن عبد العزيز الخلف. 

(') هو كتاب الإيمان الكبيرء ويسمى أيضاً: عين الأعيان في الفرق بين الإسلام والإيمان» انظر: مقدمة تحقيقه 
ص:1 »٠١‏ بعناية: محمد سعيد إبراهيم. 

(" هو شرح لحديث جبريل يِه في الإسلام والإيمان والإحسان» نشر بتحقيق: علي الزهراني. 


. 


قال ابن تيمية الحنبلي يذلتته (ته778): "اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من 
مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتتعلق بها الموالاة 
والمعاداة والقثل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنياء فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» 
وحرم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان"(20. 


- إن إطلاق الحكم بالكفر على المعين أمر خطير جداً بالنسبة لمن يتصدى لذلك» فقد 
جاءث الأحاديث عن النبي #6 تترى تبين خطر هذه المسألة العظيمة على المكفرء 
منها قوله: (من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)7"» وعن عبد الله بن عمر ذَنَ أن رسول 
2ه 2 شعي 20 35 سٍ ع دده دم سم عن ةر 
الله 25 قال: (أَيما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد بَاء بها أحدهما)2. 


قال ابن دقيق العيد يله (ته؟7١٠)‏ معلقاً على هذا الحديث: 'وهذا وعيد عظيم لمن 
أكفر أحداً من المسلمين وليس كذلكء وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين؛ 
ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد» فغلظوا على مخالفيهم» وحكموا 
بكفرهم"9). 

وشاتعية اح الجن و السورك خاففه زم كام انو حقو اعرف ولاه تر يح لا كنزو 
إلا من استحق الكفر من المنتسبين للقبلة -ممن اجتمعت فيه شروط التكفير وانتفت عنه 
موانعه-؛ لذا ما فتئ أهل العلم المحققين يقررون هذه المسائل بأوضح عبارة» وأحسن بيان» 
وبعلم من الله وبرهان» مع شدة الاحترازء وعدم التسرع في إطلاق الأحكام. 

قال ابن تيمية الحنبلي #لشته (آت 7١‏ ه): "إني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب 
معين إلى تكفيرء وتفسيق» ومعصيةء إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفيا كان كافوا كان8 4 روفايقا أخريى هعضن أخرض: وان قوق أن الله فد عقن اليذه ان 
خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية "(©. 


(') مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج7١١/554.‏ 

(') صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الأدب/ باب: من كفر أخاه بغير تأويل» فهو كما قال» ج5/8؟. 
حديث رقم: .1١١©‏ 1 

() صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الأدب/ باب: من كفر أخاه بغير تأويل» فهو كما قال» ج75/8. 
حديث رقم:؛ .1٠١١‏ وصحيح مركم كتاب الإيمان/ نا من قال لأخيه المسلم يا كافر» ج١/79»‏ حديث رقم: 
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() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء ابن دقيق العيدء ج7/١١7»:‏ ط: مطبعة السنة المحمدية. 
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وشدة التحرز هذه ينبغي ألا تجر المرء إلى بدعة الإرجاء أو التهوين من شأن العصاة 
والمذنبين؛ ذلك لأن إرجاء المرجئة المفرطين لا يقل خطراً عن تكفير الخوارج الغلاة 
اعون كدق 
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الحنبلي يله (ت557١١ه):‏ 'وبالجملة 
فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله» وليحذر من 
إخزاخ رخل .من الأسلام بمجرد فهنة واستهسان: عقلف: فإن إخزاج :وجل سن الإسلام» أو 
إدخاله فيه من أعظم أمور الدين ... وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة» فقصر 
بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفرهء وتعدى بآخرين 
فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم(". 
- خطورة هذه المسائل» مما يوجب على طلبة العلم مُعرفتها لتحذير الناس من الوقوع 


قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحنبلي هه (ت57 ١١‏ ه): "اعلم 
أن ها الفسسائل تمن القع جنا ردي للمقدق لعل ادوييا ناا رم اف لتر ودمنها وقول 
يشعرء ولتبين له الإسلام والكفرء حتى يتبين له الخطأ من الصواب» ويكون على بصيرة 
في دين الله» ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب وإن كانوا هم الأكثرين عدداء فهم الأقلون 
عند اللهء وعند رسوله والمؤمنين قدراً(). 
- إن مساتل التكفير من أعظم المسائل التي حدث فيها خلاف بين المسلمين» وقد كانت 
أول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج الحرورية الذين توسعوا في باب 
التكفيرء فكفروا المسلمين بذنوبهم. 
- إن المتكلم فيها بلا دليل بين وبرهان واضح الدلالة يعرض نفسه للسخط المترتب على 
المتكلم في شريعة الله بما لا علم له به. 
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 
- سبقت الإشارة إلى أن علماء الحنابلة :8؛ 


الباب العظيم. 


من جملة العلماء الذين كان لهم عناية بهذا 


(') الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي؛ ج17/8١7.‏ 
0( المرجع السابق» ج//, .١١‏ 


كما تجد ذلك مبثوثاً في كتبهم المصنفة في العقائد» وكذلك في كتب المسائل الفقهية: 
وهم في ذلك كغيرهم من علماء المذاهب المتبوعة الأخرى؛ وإن كان غيرهم من المذاهب 
كالحنفية مثلا أكثر توسعاً في تعداد المكفرات» وقد قال كمال الدين بن الهمام يله (وت 85١‏ ه) 
وهو أحد محققي الحنفية: "يقع في كلام أهل المذاهب تكفير كثير ولكن ليس من كلام الفقهاء 
الذين هم المجتهدون بل من غيرهمء ولا عبرة بغير الفقهاء("). 

لأجل ذلك تخصص هذا البحث في تناول ما جاء عن علماء الحنابلة المعتبرين اد 
فدراسة المكفرات الواردة في كتبهم» وبيان مدى موافقتها لأصول الإمام أحمد بن حنبل لتك 
(رت١75‏ ه) ولمنهج السلف رضوان الله عليهم؛ مما يزيد هذا الباب إحكامء ويضبط المرء 


- لم أجد دراسة علمية -فيما وقفت عليه- تجمع موقف علماء الحنابلة 5ه من المكفرات 
وأحكام الززذةا وتعافشةة يل إن أكتو لاني كبا بن اندات مقز ف «وفيقوت في تايا 
كتبهم يذكرونه على سبيل التقرير لمسائل الاعتقاد والفقه» ولقد أوصل بعض فقهائهم 
نواقض الإيمان إلى أربعمائة ناقض كما تجده مفرقاً في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي 


يلك تدده ."()١٠١‏ 


ثالثاً: أهداف الموضوع: 
.١‏ بيان منهج أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين الغلو والجفاءء وبين الإفراط 
والتفريط. 
؟. بيان كثير من المكفرات التي تقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. 
أ مقع اها وين بيه الأحابلة وا امن قيفة التساهل :ف التكفين..والضتوغ في إطالاق 'الحكد 
بالردة على أغيان' العسلمين» :ونيا أنمم. على الجاةة» وآن. متهجهم:قائم:.على: التحتيق 
والأضؤل الجحيعة يقد ذل النشة و لماعم وا مودق احيظ النانن في هذا الدانة. 


(لأشوخ فم القدين. صق الهدانة انق الممافه 2 3:11 

(') قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 'وقد عد العلماء» رحمهم اللهء - كصاحب الإقناع - من نواقض 
الأتلكر أكذن :من أز ماق حاقسن" انر الدوى المشةة: 12م بع اا يوه الامو انظ كشافة 
القناع عن متن الإقناع؛ البهوتي؛ ج1717/5 - 1417 ط: دار الكتب العلمية. 


زع 


رابعاً: منهج البحث وطريقته: 
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خامساً: 


فيما يتعلق بجمع المادة العلمية. ودراستها: سيعتمد في ذلك عل المنهج الاستقرائي في 
جمع المادة العلمية وذلك بالاعتماد على كتب علماء الحنابلة :8 المصنفة في العقيدة 
والفتاوى والأحكام ونحوهاء وعلى كتب الرواية المنقولة عن الإمام أحمد شه وكتب 
المذهب الفقهية خاصة المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة 245 ككتابي الإقناع 
والمنتهى وشروحهما وحواشيهما وغيرها من كتب المذهب التي عليها التعويل في 


. توثيق الآيات القرآنية: ستكتب الآيات القرآنية وفق الرسم العثماني» مع ذكر اسم 


السورة ورقم الاآية في متن الرسالة. 


. عزو الأحاديث النبوية والحكم عليها: إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما 


يكتفى بالعزو إليهما أو إلى أحدهما دلالة على صحة الحديثء وأما إذا كان في غيرهما 
فيكتفى بعزو الحديث إلى مصادره الأصلية» مع ذكر أحكام المحدثين في الحكم على 
الحديث. 


. توثيق المصادر والمراجع: يوثق الكتاب في الحاشية بذكر اسمه» واسم مؤلفه» ورقم 


الجزء والصفحة» وأما ذكر اسم المحقق ودار النشر ورقم الطبعة وسنتها؛ فيكون في 
قائمة المصادر والمراجع؛ طلبا للاختصار. 


. ترجمة الأعلام والتعريف بالبلدان: يترجم في الحاشية للأعلام غير المشهورين الواردة 


أسماؤهم في نص الرسالة» ويتم التعريف بالبلدان المغمورة. 


. بيان غريب الألفاظ: يتم بيان المعاني الغريبة للألفاظء وذلك بالاعتماد على المصادر 


الدراسات السابقة للموضوع: 


بعد البحث والتفتيش وسؤال الأساتذة والشيوخ والتواصل مع الجهات المختصة عبر 


شبكة المعلومات -الإنترنت- لم يقف الباحث على دراسة علمية تناولت موقف علماء الحنابلة 


ا هلق وجةه الخصوص- من التكفير والردة وجهودهم المبذولة في هذا المجال» بالصورة 


الث سيكو علبهاالتحناء: الآ أن الاحة:فد رقع على حوامناق علسة 15ك.عاكة بالموضود: 
يستطيع الاستفادة منها. 


ومن هذه الدراسات: 


.١‏ الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة!"2؛ عبد الإله الأحمدي؛ رسالة 
ماجستيرء الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
5 المشبائل: العقدية التق بخالفت فنها'بعضن فقهاة. الخنابلة إمام النذهب1": ,بحمو السللامة: 
". جهود شيخ الإسلام ابن تيمية مله في توضيح العبادة» أحمد بن عبد الله بن محمد 
اشيم زوين لذ كتين أونن الها مف لانن ارد ها لمقيقة انول 
5. جهود شيخ الإسلام ابن تيمية #نلتته في الرد على القبوريين» إبراهيم خالد بن عيسى 
لمان دويز[ ةجتهينة ره التطامطة ‏ الاسااينة بالمدية 
5. منهج ابن تيمية #لتنه في تقرير أحكام السب من خلال كتابه الصارم المسلول على 
تناقع :رسو اهريدن نوقن استه :ميا لع رهق سحو المقوا ريمالا مك1 امم 
المللك سعود. 
5. جهود ابن القيم الجوزية مله في توضيح توحيد العبادة» عبد الله حاج علي منيب». 
هذه تفقوو اق العامفة الابراتفة «السيدة 
. جهود ابن مفلح اله في تقرير العقيدة؛ زياد العامر. 
4. ابن رجب الحنبلي يله وأثره في توضيح عقيدة السلفء عبد الله الغفيلي. 
4. جهود علماء نجد في تقرير توحيد العبادة والتحذير من الشرك في القرن الثالث عشر 
الهجريء» عبد الرحمن بن عبد الله الشدي» رسالة ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 
٠‏ جهود العلّامة ابن إبراهيم #لتنه في مسألة الحكم بما أنزل اللهء عبد القادر الغامدي. 
.١‏ الشيخ السعدي #لتته وجهوده في توضيح العقيدة» عبد الرزاق العباد. 
؟. الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي #لنته وجهوده في تقرير الوتخيدة كيك الله الريمياة: 
سادساً: خطة البحث: 
المقدمة: وتشتمل على: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهدافه» ومنهج البحث» والدراسات 
النايقة 


(') مسائل في باب الاعتقادء الإمام أحمد بن حنبل يكلتكه» وقام الباحث بجمع كل ما ورد عن الإمام في المسألة 
الواحدة في سياق واحد ثم يعلق على ذلك بما يزيد الكلام وضوحاً ويوثق ذلك من كلام الأئمة» وكل هذا باختصار 
وإيجاز. 

(") المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام المذهب للك ثم يتم التعريف بها وبيان صورتهاء ثم 
بيان أقوال فقهاء الحنابلة حول تلك المسائل؛ ثم بيان قول الإمام أحمد ته ومدى صحة ما نسب إليه من الروايات» 
ثم بيان عقيدة أهل السنة والجماعة حولهاء وذلك بنقل أقوالهم حول المسألة. 


/ 


التمهيد: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل .لنت والمذهب الحنبلي. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل جذلتك:. 

المطلب الثاني: التعريف بالمذهب الحنبلي وطبقات علمائه هاد. 

الفصل الأول: أصول نواقض الإيمان؛ وجهود العلماء في بيانها 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التعريف بأصول النواقض باختصار 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الكفر 

المطلب الثاني: الشرك 

المطلب الثالث: الردة 

المطلب الرابع: النفاق 

المطلب الخامس: الظلم 

المطلب السادس: الفسق 

المبحث الثاني: جهود العلماء في بيان نواقض الإيمان 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: جهود علماء الحنفية 


في بيان نواقض الإيمان 

في بيان نوافض الإيمان 
© في بيان نواقض الإيمان 
المطلب الرابع: جهود علماء الحنابلة .8: في بيان نواقض الإيمان 
الفصل الثاني: ضوابط التكفير عند علماء الحنابلة .2؛ 


المطلب الثاني: جهود علماء المالكية 
المطلب الثالث: جهود علماء الشافعية 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التكفير المطلق وتكفير المعين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 
المطلب الثاني: الحكم على بعض الأعيان بالكفر عند علماء الحنابلة .22 


المبحث الثاني: شروط وموانع التكفير 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شروط التكفير عند علماء الحنابلة .22 
المطلب الثاني: موانع التكفير عند علماء الحنابلة .2 


الفصل الثالث: أحكام الكفار والمرتدين عند علماء الحنابلة 295 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول :أحكام الكفار 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أحكام الكفار في الدنيا 
المطلب الثاني: أحكام الكفار في الآخرة 
المبحث الثاني: أحكام المرتدين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أحكام المرتدين في الدنيا 
المطلب الثاني: أحكام المرتدين في الآخرة 
الفصل الرابع: نواقض الإيمان عند علماء الحنابلة 95 


وفيه أربعة مباحث وخاتمة: 
المبحث الأول: النواقض الاعتقادية 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نواقض الإيمان الاعتقادية في التوحيد 
المطلب الثاني: نواقض الإيمان الاعتقادية في النبوات 
المطلب الثالث: نواقض الإيمان الاعتقادية في الغيبيات 
المطلب الرابع: إنكار معلوم من الدين بالضرورة 
المبحث الثاني: النواقض القولية 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نواقض الإيمان القولية في التوحيد 
المطلب الثاني: نواقض الإيمان القولية في النبوات 
المبحث الثالث: النواقض العملية 


المطلب الأول: نواقض الإيمان العملية في التوحيد 
المطلب الثاني: نواقض الإيمان العملية في النبوات 
المطلب الثالث: السحر والتنجيم والكهانة. 

المبحث الرابع: النواقض التركية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ترك الصلاة. 
المطلب الثاني: ترك الحكم بما أنزل الله. 

خاتمة البحث: وفيها أهم النتائج والتوصيات 
المراجع والمصادر 


التمهيد 
التعريف بالإمام أحمد بن حنبل2. والمذهب الحنبلي 


يحسن البدء في هذا الموطن بالتعريف بالإمام أحمد كله والتعرف على سيرته 
وبعض جوانب حياته» ومحاربته لأهل البدع وثناء العلماء عليه» وسنة وفاته. 


المطلب الأول 
التعريف بالإمام أحمد بن حنبل لت 

أولا: اسمه ونسبه: 

هو الإمام حقاًء وشيخ الإسلام مدق "١‏ الكفة »قر تكمد مز حمل كن دل كن ابد 
الشيباني» أبو عبد الله المروزيء ثم البغدادي. 
ثانياً: مولده ووفاته: 

ولد الإمام أحمد ببغداد سنة 0154 وتوفى بها سنة ١‏ ه» وكان عمره يوم مات سبعة 
وسبعين عاما. 
ثالثاً: صفته ََاتن: 
يخضب بالحناء خضاباً ليس بالقاني» في لحيته شعرات سودء ورأيت ثيابه غلاظأً بيضاًء 
ورأيته معتمأء وعليه إزار"7". 

وكان #كلتته كثير الجلوس في بيته» معتزلاً للناس متخشعاً فيه» وإذا خرج إليهم لم 
يظهر الخشوع. قال المروذي: " رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعاً 
خاشعاء فإذا كان براء لم يتبين منه شدة خشوعء وكنت أدخل والجزء في يده يقرأ "2. 

وقد كانت الهيبة تعلوه. فمن راه هابه حتى قال أبو عبيد: 'ما هبت أحداً في مسألة ما 


هنت: أحمة يق حديل "7 


(':وصفة بذلك الامام 'الذهبي. في سيرية» وقد تزجم اله :تزجمة ,حافلة تبيق فذن الإماغ. -:يسعد يياء انظر: 
عا 

(') المرجع السابقء ج١١/185١.‏ 

(') المرجع السابقء ج١١/85١.‏ 


رابعاً: رحلته في طلبه العلم: 


بدأ الإمام أحمد يلدت طلب الحديث في العام الذي مات فيه الإمامان: حماد بن زيدء 
ومالك ولك قن سيدة1/5١‏ »بوانت أو ل مسموفاتة الحزية مسيم يق بشي الو إبفطي 
في نفس العام» وكان قد لازم هشيماً حتى توفي في 7 هء ورحل إلى الكوفة وتلقى العلم عن 
أشياخها ومن أجلهم وكيع» وكان في رحلته هذه في شظف من العيش» إذ كان يتوسد اللبن من 
قلة ذات اليدء ثم رحل إلى البصرة مرات عديدة» والتقى فيها بكبار علمائها ومحدثيها من 
أمثال: ابن علّية» وابن مهديء وغيرهماء ورحل إلى واسط وأخذ فيها عن محدث واسط 
وفقيهها يزيد بن هارون» ورحل إلى طرسوس مشيا على قدميهء وفي سنة ١41‏ ه قصد مكة 
للحج وأخذ عن ابن عيينة» ثم الشافعي» ثم حج تطوعاً أربعاًء فهذه خمس حجات كان في ثلاث 
منها يحج ماشياًء ومرتين راكبأء ورحل ماشياً إلى صنعاء اليمن سنة ١18‏ ه وأقام عند شيخه 
محدث اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعانيء ولازمه مدة سنتين» وأخذ فيها عن إبراهيم بن 
عقيل» وكان عسراً في الرواية» وكان زمن إقامته باليمن» يعمل التكك - نوع من اللباس - 
ويبيعهاء يتقوت بهاء ورحل إلى الشام» وغيرها من بلاد المسلمين في طلب حديث رسول الله 


اير 
خامساً: شيوخه: 

جلف تنام أحمد- السحةتى التعنيك رونو مق : أجل دواافيزه الاللاره وذفو شمن 
الدين الذهبي: أنه روى في المسند عن زهاء ٠‏ شيخاً أو يزيد("). وكانت شيوخه من جميع 
أقطار الأرض من: بغدادء والكوفة» والبصرةء والحجازء والشام» واليمن» والجزيرة. 

قف القت بمحكالمجاهيرون بتعهما لقوورت الال احيث قن اتلد قلع ابو 0617 
شيفا 1 ومن اهم شيوخة :الذيق تان :جيم الإناد أحمذه 


-١‏ عبد الرزاق الصنعاني”7"). 


(') انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج١١/707.‏ 


(') المرجع السابق» ج١١/937١.‏ 

(') المرجع السابقء ج١١/81١.‏ 

(؟) معجم شيوخ الامام أحمد في المسند» عامر حسن صبري. 

(©) غبد. الرزاق: بن همام. الصتعاني: شيخ: اليمنء»: الخافظ. الكبين :وأحد: الأثمة الثقات: المشهورين: ':صنف 
الفضبنائيقا الظام منها المصتت "توف ( 11 1): انظ لفاك ابن هده الن شه عه الأعق تازية سقف 
ابن عساكرء ج2150/575 تذكرة الحفاظء الذهبيء ج١/777.‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج57/75١7.‏ 
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؟ - محمد بن ادريس الشافعي. 
"- عبد الرحمن بن مهدي(". 
> هفيو يق شين الواسط (0). 

وكان قد لازم وتخرج على يد شيخه وأستاذه: الحافظ أبو سهل هشيم بن بشر 
الواسطيء قال الإمام اكيز يدنه : 'كتبت من هشيم سنة ١١/5‏ هء ولزمناه لمن سنة ١/80‏ دي 
وكتبنا منه كتاب الحج. تلكو ااه أل حديث» وبعص النفسير وكتاب القضاع» إن 
سادساً: تلاميذه: 

لقد جعل الله كيْنَ القبول للإمام أحمذ بيلكَهء حيث إنه كان يقصده الكااقي توق حمية 
الأقطان الياخذ] الحديك: والغلة ,عد بح كر الأحذه :و اللداملوق حكة بهذا "رقنا جمم أو تممه 


الخلال ءا في تسمية الرواة عن ياتا » ومن شه تلاميذه: 


.١‏ الإمام الجبل محمد بن إسماعيل التخاو فهرو فك وو تعن أحمه حديةا واالهد ا 

؟. الإمام العلم المحدث: مسلم بن الحجاجء وقد أكثر من الرواية عنه. 

". الإمام الحافظ: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني» وقد روى عنه جملة وافرة 
من الحديثء وقد اشتهر بملازمة أحمدء وهو من رواة المسائل عنه. 

5. ولداه؛ صالح0) وعبد اللهء7)وابن عمه؛ حنبل بن إسحاق("» وغيرهم من الرواة الكثر. 


(') عبد الرحمن بن مهدي: من العلماء الجهابذة النقاد من أهل البصرة. قال ابن المديني كللتَتَه: كان عبد 
الرحمن بن مهدي أعلم الناس -» قالها مراراً (ت18١‏ ه). انظر: الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازي: 
ج١/517"»‏ وتاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي» ج١١/0157.‏ 

(') هشيم بن بشير: أبو معاوية المعلم من متقنى الواسطيين وجلة مشايخها ممن كثرت عنايته بالآثار وجمعه 
للأخبار حفظ وصنف وذاكر وحدث ونشر وبثء. (ت8١‏ ه). انظر: مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان» 
طون 

() حلية الأولياء. الأصبهانيء ج55/94١.‏ 

() سير أعلام النبلاءء الذهبي» ج١١/181١.‏ 

(') صالح ابن الامام أحمد: الإمام» المحدث, الحافظء الفقيه» القاضيء البغداديء قاضي أصبهان» (ت55”؟ ه). 
انظر: الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازيء ج5"95/5: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج7١/١5172.‏ 
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سابعاً: إمامته في الفقه: 

لقد كان الإمام أحمد فقيهاً عالماً بحديث رسول الله وفقههء أعجوبة في دقة الفهم والفقه. 
كان غواصاً في فهم نصوص الوحيين» وفقه الصحابة والتابعين» وهذا واضح بين للعيان لمن 
وقف على أفعاله» وأقواله في أجوبته وفتاويه التي بلغت عشرات الأسفار يكتبها عنه المئات من 
أصحابه وتلامذته» وقد حكى أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي ,#لتكه في مناقبه جملة من ذلك(2. 

وقد نعت الإمام أحمد بالفقه جماعة من أثمة الفقه والحديث في زمانه وبعدهء منهم: 
الشافعي» وعبد الرزاق بن همام الصنعانيء وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو ثورء وعبد الله بن 
المديني» وابن وارةء والنسائي» وصالح بن محمد جزرة. والبوشنجيء وأبو زرعة الرازي» 
وإبراهيم بن خالد. وإسحاق ابن راهويه» ويحيى بن آدمء وإبراهيم الحربيء وأبو حاتم الرازيء 
والعجلي» ويحيى بن معين» كل هؤلاء نعتوه بالفقه» ومنهم من كان يقدمه على غيره؛ بل وألحقه 
بعضهم تطبقة التابعين 11 


د 5 5 2 5 5 
غلبة فاق هوا كصوية نه لظن اناهن افعو اكور ولا 


وقد روى عنه الفقه ودون المسائل جماعة من أصحابه بلغوا ال 60٠‏ رجلا أو يزيد 
ع 2 
منهم: ابناه صالح وعبد الله رحمهما أله وابن عمه حنبل بن إسحاق» وأبو بكر المروذي("). 


(') عبد الله بن الامام أحمد: الإمام» الحافظء الناقد» محدث بغدادء أبو عبد الرحمن» قال ابن أبي حاتم الرازي: لقيته 
وسمعت معه من إبراهيم بن مالك البزاز وكتب إلي بمسائل أبيه وبعلل الحديث وكان صدوقاً ثقة (ت0١55 .)١‏ 
انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازيء ج7/5١‏ وسير أعلام النبلاء» الذهبي» ج5١/5157.‏ 

(') حنبل بن إسحاق: أبو علي الشيباني ابن عم الامام أحمدء أحد من روى عن الإمام أحمد المسائل» وذكره أبو بكر 
الخلال فقال: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء وإذا نظرت في مسائله شبهتها في 
حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم وقد كان حنبل رجلا فقيراً (وت777 م). انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي 
ج77/5",؛ وطبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى الحنبلي» ج١/517١.‏ 

() انظر: مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزيء المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ١5٠5‏ هء ج/١.‏ 
(؟) طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى الحنبلي» ج١/١-50.‏ 

(') سير أعلام النبلاءء الذهبيء ج١١/707.‏ 

(7) أزو يكن المر وكف أخطة زج ميق بق النخنها دن الاسام : القدوة«النقدة: لخدف وليك الإنناضن تلكا ق امقس من 
أصحاب أحمد #لتته لورعه وفضله وكان أحمد #كلتته يأنس به وينبسط إليه وهو الذي تولى إغماضه لما مات 
واعسلهة وق ارؤاق اغذه متائل كفي (ت 71/5 8 انطن»«طبقات: الحايلة: :ابن أن يعلى لحتني :01م :سين 
أعلام النبلاءء الذهبي» ج؟١١177/1.‏ 


وإبيراهيم الحربي(")؛ اق طالب أحمد بن حمبد(), وعبد الملك الميموني7)؛ وهؤلاء السبعة. 
لروايتهم المرتبة العالية» وهم المعنيون عند الأصحاب بقولهم: " رواه الجماعة ". 


وحكى علاء الدين المرداوي في خاتمة الإنصاف أن نقلة الفقه عن الإمام أحمد ١7١‏ 
نفساًء وأن من المكثرين عنه ””" نفساً9). 


ثامناً: إمامته في الحديث: 

لم يختلف أحد من الأئمة على إمامة الإمام أحمد لتته بالحديث وبراعته فيه؛ فقد جمع 
وصنف فيهء جرح وعدل وكان على علم واطلاع واسع بهء وانتهى علمه إليه يلته. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: "انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل» وعلي بن 
المديني» ويحيى بن معينء وأبي بكر بن أبي شيبة» وكان أحمد بن حنبل أفقههم فيه"©. 

وشهد له الإمام الشافعي بالبراعة والعلم بالحديث ورجالهء وكفى بها من شهادة؛ قال 
الشافعي لإمامنا أحمد ذات يوم: " أنتم أعلم بالحديث والرجالء فإذا كان الحديث الصحيح.: 
فأعلموني إن شاء يكون كوفياء أو شاء شاميآء حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً"©. 


و 


(') إبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إسحاقء أبو إسحاق النيسابوريء كان أحمد بن حنبل يحضره؛ ويفطر 
عنده» وينبسط في منزله» نقل عن أحمد مسائلء, وكان إماماً في العلم رأساً في الزهد عارفاً بالفقه بصيراً 
بالأحكام حافظاً للحديث وصنف كتنبا كثيرة منها غريب الحديث ودلائل النبوة وكتاب الحمام وسجود القرآن 
وذم الغيبة والنهي عن الكذب والمناسك وغير ذلك. انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. ج570/5: طبقات 
الحنابلة» ابن أبي يعلى الحنبلي» ج١/85.‏ 

() أحمد بن حميد: أبو طالب المتخصص بصحبة الإمام أحمد م وف نه الع سات كف وكا أحمد 
يكرمه ويعظمه (ت755 ه). انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازيء ج58/7» طبقات الحنابلة» ابن 
أبي يعلى الحنبلي» ج١/59.‏ 

(") الميموني: عبد الملك بن عبد الحميدء أبو الحسن الميمونيء ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده عن أبي عبد 
الله مسائل في ستة عشر جزءاً منها جزأين كبيرين بخط جليل مائة ورقة إن شاء الله أو نحو ذلك لم يسمعه 
منه أحد غيري فيما علمت من مسائل لم يشركه فيها أحد كبار جياد تجوز الحد في عظمتها وقدرها وجلالتها 
(إت775 ه). انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى الحنبلي» ج١/7١5»:‏ تهذيب الكمالء» المزيء ج8١/7175.‏ 
() المدخل المفصلء بكر أبو زيدء ج571/7. 

الجرح والتعديلء ابن أبي حاتمء ج١/537»‏ تاريخ بغدادء الخطيب البغداديء» ج7١/١47»‏ وطبقات الحنابلة؛ 
ابن أبي يعلى الحنبلي» ج١/5.‏ 

(9) العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل؛. ج١/557»‏ وطبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى الحنبلي» ج١/5.‏ 


١5ه‎ 


تاسعاً: إمامته في لغة العرب: 

كان الإمام أحمد يده إماماً في لغة العربء ومعانيها وتفسيرهاء وكان إذا سئل أجاب 
بأبين جواب وأفصح خطاب. 

كتب زلتته عن العرب في بيان لغتهم وتفسيرها الشيء الكثيرء قال كزلتنه: "كتبت من 
العربية أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء(". 

وقد شهد له بذلك الشافعي فقال: "أحمد إمام في اللغة. في ثمان خصال ذكرها"(". 
عاشراً: إمامته في السنة: 

كان الأماك عولد :له« سمقنسكا +السدة يققد يه قال (ميخاق نينو الشركة" 'أحمد :بحتال 
حجة بين الله وبين عبيده في أرضه"©. 

وقال قتيبة: "لولا الثوري لمات الورعء ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين» قلت 
لقتيبة: تضم أحمد بن حنبل إلى أحد التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين"29). 

وكان أحمد #لتَته علماً على السنة وأهلهاء فمن وقع به وقع بالسنة وأهلها وحملتها 
واتهم بدينه» قال أحمد بن إبراهيم الدورقي: "من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه 
على الإسلام"0©. 
حادي عشر: زهده وورعه: 

لقد كان الإمام أحمد لله رأساً في الزهد والورعء فقد صنف في الزهد كتاباً حافلاً 
عظيماًء لم يسبق إلى مثله» ولم يلحقه أحد فيه» والمظنون بل المقطوع به» أنه إنما كان يأخذ 
هأ امعظة نه ل 

وكان غيس ابن محمد الرزملي غندما يذكر عنده أحمد. 4ق يقول: “عن 'الدنيا ما كان 
أصبرهء وبالماضين ما كان أشبهه» وبالصالحين ما كان ألحقه» عرضت له الدنيا فأباهاء والبدع 
فنفاها"7). 


0 طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى الحنبلي» ج١/5354:‏ هذا ولم يقف الباحث لكتاب مفرد لأحمد بالعربية. 
(') المقصد الأرشدء ابن مفلح» ج١/55.‏ 00 

( تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي. ج150/5. 

() تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. ج0/5١1»:‏ طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى الحنبلي» ج١/7١.‏ 

") تهذيب الكمالء» المزي» ج١/451.‏ 

."57/١١ج البداية والنهاية» ابن كثيرء‎ ١ 

(') المرجع السابق» ج١١/170؟.‏ 


وكان #لتنه لا يمد يده للناس» ولا يسأل أحداً شيئاً مع حاجته وشدة فاقته» قال 
الرمادي: "سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناهء فقال: بلغني أن نفقته نفدت» 
فأخذت بيده فأقمته خلف الباب» وما معنا أحدء فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير إذا بعنا 
الغلة أشغلناها في شيءء وقد وجدت عند النساء عشرة دنائير فخذهاء فقال لي: يا أبا بكرء لو 
قبلت من أحد شيئًا قبلت منك "(0. 

وقال أحمد بن سنان: 'بلغني أن أحمد بن حنبل ##للتته رهن نعله عند خباز باليمن» 
وأكرى نفسه من جمالين عند خروجهء وعرض عليه عبد الرزاق دراهم فلم يقبلها"7. 

وكان تلميذه أبو داود السجستاني #ذلتّته صاحب السنن يفضله على سائر شيوخه الذين 
التقى بهم في زهده وورعه» قال: 'لقيت مائتين من مشايخ العلم» فما رأيت مثل أحمد بن 
كتل» الى وكن يكورطن قن قرو نهنا جفوك :في القادى مق أمن الدقياة فإذا نكن «الحلد تكل 00 

فيا لله ما أجملها من كلمات في حق هذا الأمام #كلنته» عندها تقف جميع العبارات 
والحروف والمعاني في زهد إمامنا #للتته وورعه وبعده عن ملذات الدنيا ومتاعها. 
ثاني عشر: محنته في فتنة خلق القرآن: 

هي فتنة انتشرت في عهد الخليفة العباسي المأمون من قبل المعتزلة والتي تعتبر أن 
القرآن مخلوق وليس كلام الله المنزل على نبيه محمد #يِثْهِ كما يؤمن بذلك أهل السنة والجماعة 
ومنهم علماء الحنابلة» وقد تأثر بآرائهم الخليفة المأمون وأمر بامتحان الناس في عقائدهم في 
مسألة خلق القرآن» وقد عزل كل أمير وقاض لا يؤمن بهاء وهو ما لقي معارضة واستنكاراً 
كثيراً من الأئمة من أمثال الإمام أحمد بن حنبل والذي تحمل من أجل ذلك الكثير من التعذيب 
حتى قام الخليفة المتوكل بإنهاء هذه المحنة وأفرج عنه. 

وقد انبرى الإمام أحمد في هذه الفتنة العويصة العريضة التي طالت أهل السنة بالرد 
على الجهمية واللفظية وبيان فساد معتقدهم. 

وقذ تناومي+ هلان انتهانه ومبجنة -وضتريك وكفانية كلائة :مق «خلفاء ابني. أميةة: المامون 
والمفتصيع: و[ الونائق: يحقن | كاد :أن يمؤرت::6113ه عقن برقع :اله التبحفة بالخليفة التفوكل» بعد كانه 
إماماً لأهل السنة بلا منازع. 

قد كان يكلتته ثابتَا على الحق» راسخاً رسوخ الجبال» يأبى أن يغش دينه» وأن يبدل 
معتقده رغم ما لقيه من التنكيل والتعذيب والسجن؛ فعصم الله به خلقا كثيرين» حتى جاء 


(') سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج١١/37١.‏ 
('" تاريخ دمشقء ابن عساكرء ج5/5١".‏ 


الفرج من الله تعالى» بتولي الخليفة المتوكل منصب الخلافة؛ فرفع الله به الغمة» ونصر مذهب 
أهل السنة. 

وقد اعتنى بذكر هذه المحنة جماعة من أكابر أهل العلم وأفردوها بالتصنيفء منهم: 
حنبل بن إسحاق عم الأمام أحمد 8ه في كتابه: ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» وعبد الغني 
المقدسي الحنبلي لله أفردها بكتابه: محنة الإمام أحمد بن حنبل» ومن المعاصرين الدكتور 
محمد نغشء في كتابه: محنة الإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم كثيرء فمن أراد الوقوف عليها 
والاستزادة من أحداثها فدونه هذه الكتب. 
ثالث عشر: مؤلفاته جلنه: 
نقد ذكق للأفاء الحرة حمل من المولقات بو الممدش اه ويته: 


.١‏ المسندء وهو من أعظم دواوين كتب الإسلام والسنة» وهو مطبوع متداول. 

؟. العلل ومعرفة الرجال» وهو مطبوع. 

". فضائل الصحابة» وهو مطبوع. 

15. التاريخ» وهو مفقود غير موجود. 

5 الأسامين الكت وهو مطبوع. 

5. الزهدء وهو مطبوع. 

. الورعء؛ وهو مطبوع. 

6. رسالة في الصلاة» وهو مطبوع. 

4. كتاب الأشربة» وهو مطبوع. 

٠.المناسك‏ الكبير. 

.١‏ المناسك الصغير. 
وغيرها من المؤلفات التي ذكرها العلماء في ترجمتهم للإمام أحمد يَلتََه. 

وأما رسائله إلى العلماء وأهل البلدان في نصحهم وبيان السنة والشريعة فهي كثيرة 

يصعب حصرهاء وقد ذكر له القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي #لتته في الطبقات ست رسائل 
منقولة عنه في الاعتقادء» وقد أكثر النقل عنه بعض من صنف من أصحابه في الاعتقاد والرد 
على أهل البدعء كابنه عبد الله بكتابه: السنة» وجامع علمه أبو بكر الخلال لله بكتابه: 
السنة()» وغيرهم ممن صنف وتكلم في بيان معتقد أهل السنة والرد على أهل البدع والضلال. 


(') وهو مطبوع.؛ تحقيق: عطية الزهرانيء دار الراية - الرياض. 


١ 


رابع عشر: وفاته جَبْلنَنه: 

بعد حياة تكللت بالدفاع عن السنة والابتلاء بحملهاء كانت وفاته كله لاثنتي عشرة 
خلت من ربيع الأول يوم الجمعة سنة (ته١‏ ؛ ؟).» لَه رحمة واسعة. 

وقد كانت جنازته كه جنازة مهيبة» قال عبد الوهاب الوراق: "ما بلغنا أن جمعاً في 
الجاهلية» ولا الإسلام مثله - يعني من شهد الجنازة -» حتى بلغنا أن الموضع مسح وحرز 
على الصحيح. فإذا هو نحو من ألف ألف - يعني مليون - وفتح الناس أبواب المنازل في 
الشوارع؛ والدروبء ينادون: من أراد الوضوء("). 

فيابله ها" أعكلمها تمق كلمناف قل عق خافنة بهذا الانام التحليل [داكيفت لذ يكون: امن 
كذلك؟!ء وهو القائل دلتنه: قولوا لأهل البدع: "بيننا وبينكم الجنائز7": فوالله ما نال ذلك إلا 
بإتباع السنة والعمل بها والدفاع عنها. 


(') تاريخ الإسلامء الذهبي» ج77/5١٠١.‏ 
0( البداية والنهاية» ابن كنير» ج 7/١‏ 


المطلب الثاني 
التعريف بمذهب الحنابلة وطبقات علمائه 

أولاً: التعريف بمذهب الحنابلة (0: 
مذهب الإمام أحمد المشهور بمذهب الحنابلة هو من المذاهب الإسلامية السنية التي 
ارتضاها المسلمون على مر العصورء وهو مذهب متكامل متوازن» وهو عبارة عن أقوال 
وأجوبة للإمام أحمد بن حنبل ته نقلت عنه من خلال تلامذته وأصحابه» فإنه دنه لم يؤلف 
كتاباً في الفقه» إنما كانت نصوص مذهبه أجوبة على أسئلة يوردها عليه طلابه» ثم أثرى 
أتباعه بعد ذلك أجوبته هذه تفريعاً وتخريجاً وقياساً على نصوصه وأصوله وقواعده المروية 
عنه؛ حتى تكون مذهبه #لتته على أيدي كبار من أعلام الأمة وأعيانهاء كالخرقي يلك(" 


والقاضي أبي يعلى ذلته7), وأبي الخطاب الكلوذاني #كلته)» وابن عقيل ولتنه")» وابن 


(') انظر: المدخلء» ابن بدران» المدخل المفصلء بكر أبو زيدء المذهب الحنبليء التركيء مفاتيح الفقه الحنبلي» 
التقفي» مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه» الثقفي» المنهج الفقهي العام لعلماء 
الحنابلة» ابن دهيشء اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية» محمد آل إسماعيل» مقدمة في بيان 
مصطلحات المذهب الحنبلي» الهنديء معالم المذهب الحنبلي» ذياب الغامديء الجامع لعلوم الإمام أحمدء خالد 
الرباط وآخرون؛. ج١/485-55»‏ المذاهب الفقهية الأربعة» نشرة الإفتاء الكويتية» ص١5١-5١7.‏ 

(") الخرقي: عمر بن الحسينء أبو القاسم الخرقى له مصنفات في مذهب الامام أحمد لَه نشر منها مختصر 
الخرقي (ت57” ه). انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلىء ج١/25.‏ والمقصد الأرشدء ابن مفلح» ج73/8/57. 
أبو يعلى: محمد بن الحسين الفراء أبو يعلي» كان عالم زمانه وفريد عصره ونسيج وحده وقريع دهره وكان له 
في الأصول والفروع القدم العالي» وأصحاب الإمام أحمد له يتبعون ولتصانيفه يدرسون ويدرسون وبقوله يفتنون 
وعليه يعولون (ت5:58 ه). انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى 57 

(؟) الكلوذاني: محفوظ بن أحمد الكلوذانى أبو الخطاب البغدادى الفقيه الإمام أحد أئمة المذاهب الحنبلي وأعيانه؛ 
درس الفقه على القاضى أبى يعلى ولزمه حتى برع فى المذهب والخلاف» صنف كتباً حساناً فى المذهب 
والأصول والخلاف فمنها الهداية فى الفقه والانتصار وهو الخلاف الكبير وأما الصغير فهو المسمى برؤوس 
المسائل (ت١٠5‏ ه). انظر: المقصد الأرشدء ابن مفلح» ج5/١7:‏ وسير أعلام النبلاءء الذهبي» ج5١/548".‏ 

') ابن عقيل: علي بن عقيل المقرىء الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم أحد المجتهدين (ت7١5‏ ه). انظر: طبقات 
الحنابلة» ابن أبي يعلىء ج555/7, المقصد الأرشدء ابن مفلح» ج؟/755. 


00 


الجوزى يَيْلسَ(")؛» وابن قدامة ونه(" وأبى البركات مجد الدين ابن تيمية الجد يَعْسَ()2» وحفيده 


أبى العباس تقي الدين ابن تيمية ينلتته» وابن مفلح وتلقََه)» وابن رجب ؤلته0). 


ثم جاء بعدهم الإمام علي بن سليمان المرداوي #كلكه9) فأسس مذهب الحنابلة 


المتأخرين وحرره.؛ فكان #لتنه رأس المتأخرين ورئيسهم» ثم جاء الشيخان الحجاوي" وابن 


7" ابن الجوزي: عبد الرحمن بن عليء الحافظ الفقيه المفسر الواعظ الأديب جمال الدين أبو الفرج بن 
الجوزي شيخ وقته وإمام عصره (ت0517). انظر: المقصد الأرشدء ابن مفلح» ج47/7»: سير أعلام النبلاء؛ 
الذهبي» ج7510/71. 

() ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء ثم الدمشقي» الصالحي الفقيه» الزاهد الإمام» شيخ 
الإسلام» وأحد الأعلام» موفق الدين أبو محمدء اشتغل بتصنيف كتاب " المغني " في شرح الخرقيء فبلغ الأمل في 
إتمامه» وهو كتاب بليغ في المذهب الحنبلي» عشر مجلدات» تعب علَيهء وأجاد فيه وجمل به المذهب (ت١57‏ ه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب» ج؟/787. 

() مجد الدين بن تيمية: الشيخ» الإمامء العلامة» فقيه العصرء شيخ الحنابلة» أبو البركات عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية الحراتي (ت؟55 ه).. انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي». ج7911/59» والمقصد الأرشدء ابن مفلح 
ج157/7. 

(؟) ابن مفلح: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الراميني الشيخ 
الإمام العالم العلامة أقضى القضاة» وحيد دهره وفريد عصره شيخ الحنابلة في وقته بل شيخ الإسلام وأحد الأئمة 
الأعلام» وله كتاب الفروع وله حاشية على المقنع والنكت على المحرر وله كتاب في أصول الفقه وهو كتاب جليل 
وليس للحنابلة أحسن منه (ت”؟”7 ه). انظر: المقصد الأرشدء ابن مفلح» ج؟570/7. 

") ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة زين الدين أبو الفرج 
بن الشيخ الإمام المقرىء المحدث شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي وله مصنفات مفيدة تدل على معرفة تامة 
بالمذهب وله طبقات الحنابلة وغير ذلك (ت715 ه). انظر: المقصد الأرشدء ابن مفلح» ج؟/87. 

9 المرداوي: علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي فقيه حنبلي» من العلماء» ولد في مردا قرب 
نابلس وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيهاء من كتبه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف",. و"التنقيح 
المشبع في تحرير أحكام المقنع" و 'تحرير المنقول - خ" في أصول الفقه» وشرح "التحبير في شرح التحرير" 
مجلدان " (ت885 ه). انظر: الأعلام» الزركلي؛ ج537/4,: الضوء اللامع» السخاويء ج575/5, والسحب 
الوابلة» ابن حميدء ج77593/5, ومختصر طبقات الحنابلة» ابن شطيء» ص6 7. 

(') الحجاوي: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسيء ثم الصالحي» شرف 
الدين» أبو النجا فقيه حنبلي» من أهل دمشقء كان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيهاء نسبته إلى 'حجة" من قرى 
نابلس» له كتبء منها 'زاد المستقنع في اختصار المقنع"» اختصره بتصرفء و"'شرح منظومة الآداب الشرعية 
للمرداوي" و"الإقناع" أربعة أجزاءء وهو من أجل كتب الفقه عند الحنابلة» و'مختصر المقنع" (ت 554 ه). 
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النجار الفتوحي جب (1), فجمعا المذهب في كتابي: الإقناع والمنتهى» ثم تفرعت مختصرات 


المذهب عن هذين الكتابين» عدا كتاب الزاد للحجاوي يتنه فإنه مختصر للمقنع لابن قدامة 


المقدسي كته (). 


ثانياً: طبقات علماء المذهب: 
قال العلامة الفقيه الحنبلي بكر بن عبد الله أبو زيد القضاعي يله (رت579١‏ ه) في 
الفد كل العمل ها كااضيكة 
اصطلح متأخرو الأصحاب على تقسيم علماء المذهب الذين اشتهروا بالتأليف فيه. 
فاعتنوا بالرواية» وجمعهاء وترتيبهاء وانتخاب المذهب المعتمد منهاء وقلبوا التأليف في ذلك 
على وجوه تقربه» متنأء وشرحأء ونظمأء واختصارأء وتحشية» وتحريراً للمسائل بالاختيار 
والترجيح» والتحقيق والتنقيح» وما هو المعتمد في المذهب. ونشر أصولهء وقواعده. 
وضوابطه» وهم نحو خمسمائة عالم فقيه» كل منهم له يد في التأليف في شيء من ذلك» حتى 
بلغ مجموع مؤلفاتهم فيه نحو )١5٠٠(‏ كتاب. 
اصطلحوا على تقسيمهم إلى ثلاث طبقات زمانية هي: 
.١‏ طبقة المتقدمين. 
؟. طبقة المتوسطين. 
". طبقة المتأخرين. وبيانهم كالاتي: 
.١‏ المتقدمون: (١4؟‏ - "١؛‏ دم) 


يبدأون من تلامذة إمام المذهب: الإمام أحمد بن حنبل #يِ#كلشَكَهء وينتهون بوفاة شيخ 
المذهب في زمانه: الحسن بن حامد ي#ذلتنه1')» وتنتظم طبقة المتقدمين هذه: علماء المذهب في 
الطبقات الثلاث الأولى من طبقات الحنابلة» وهم: 


انظر: الأعلامء» الزركليء ج7/١77‏ شذرات الذهبء ابن العماد الحنبلي» ج707/8» والكواكب السائرة: 
الغزي» ج5/5١75»,‏ ومختصر طبقات الحنابلة» ابن شطي؛. ص 55. 

(') ابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحيء تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن النجار فقيه حنبلي 
مصريء من القضاة:» له "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات". وهو في فقه الحنابلة» وشرحه 
غير تام» (ت377 ه). انظر: الأعلام» الزركلي» ج5/6»: ومختصر طبقات الحنابلة» ابن شطيء ص87. 
('/مدارج تفقه الحنبلي» أحمد القعيمي»ء ص١؟١-77.‏ 
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أ. أصحاب الإمام شه وخاصته. وتلامذته وهاد. 


0 ع 
ب. أصحاب أصحابه وطيك. 


ج. من بعدهم كد إلى وفاة الحسن ابن حامد جَملشنه. 
؟. المتوسطون: 4:٠١(‏ -884 ه): 
يبدأون من تلامذة الحسن بن حامد ينه وهم رؤساء الطبقة الخامسة من طبقات 
علاة الكتابلة لور امن هذه 'الطيفة :وو تيسها: تلفيذة الأكو» حال" لواة المذفية» وقيفة 
وناشره في زمانه. الإمام المجتهد: القاضي 0 يعلى الفراء: محمد بن الحسين يللد وتنتهي 
هذه الطبقة بوفاة مجتهد المذهب: برهان الدين ابن مفلح #لتته صاحب كتاب: "المبدع". 


وهذه الطبقة حافلة بشيوخ الإسلام» والأئمة الكبار وبيوت الحنابلة في العراق والشام. 
". المتأخرون: (5888 ه - إلى الآخر) 
يبدأون من رأس المتأخرين ورئيسهم: إمام المذهب في زمانه» وجامع شتاته» ومحرر 
رواياته» من حقق فيه ودقق» وشرح وهذب: متقح المذهب, العلامة المرداوي: أبو الحسن 
علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الصالحي #لتَه مروراً بطبقته فمن بعدهم على توالي 
القرون إلى الآخر. 
وكان كتاب "المقنع" للموفق ابن قدامة #لتته المؤلف في طبقة المتوسطين هو أصل 
للمتون الفولقة معدد فى الك طيقة المترسظيق وق رظيقة' النماكورن هذه كا يله لوكي في 
التوضيح. والفتوحي في: منتهى الإرادات. 
وكانت: "المتؤن؟ التعتمةة :فى فاه (الطيقة إضنافة” إلى النتون فى الطبففن. 'السابفتيق 
المتقدم ذكرهماء هي ثمانية متون: 
.١‏ الإقناع. 
؟. وزاد المستقنع» كلاهما للحجاوي يله (وت1554 ه). 
*. ومنتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي يكلتكه (ت377 ه). 
4. وغلية المنتهى ودليل الطالب لمرعي الكرمي يذه (ت*١٠‏ ه). 
5. وعمدة الطالب للبهوتي لله (ت١5١٠‏ ه). 


(') ابن حامد: الحسن بن حامد بن علي أبو عبد الله البغدادي» يلقب ب(الوراق)؛ إمام الحنبلية في زمانه 
ومدرسهم ومفتيهم له المصنفات في العلوم المختلفات له الجامع في المذهب نحواً من أربعمائة جزء وله شرح 
الخرقي وشرح أصول الدين وأصول الفقه (ت 5٠7‏ ه). انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» ج؟/١7١.‏ 


ال 


5. وكافي المبتدي. 
/ا. و حصنن المختصرات» كلاهما للبلباني يدانه (ت87 ١ ١‏ 06 4 
الفصل الأول 
نواقض الإيمان. وجهود العلماء في بيانها 


وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول 
التعريف بنواقض الإيمان 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول 

الكفر 
المقصد الأول: تعريف الكفر لغة وشرعاً. 
المسألة الأولى: تعريف الكفر لغة. 
الكفر في اللغة يأتي على معنيين: 
.١‏ الستر والتغطية. 
قال ابن منظور”" يكلته: ' وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه» وقال الليث: 

قال إنما سمي الكَافرٌ كَافرا لأن الكفر عَطى قَلبَهُ كُلهُ؛ َال الأرهري”: ومَعنَى قول الليث هَدَا 
يَحتّاج إلى بيَان يدل عليه وإيضاحه أن الكفر في اللغة التغطية» والكافر ذو كفر أي ذو تغطية 
لقلبه بكفره؛ كما يقال للابس السلّاح كافرء وهو الذي غطاه السلاح» ومثله رجل كاس أي ذو 
ل د 3 ل ا عون أ الهو هنا من امش للك ل افر اماد 


(')المدخل المفصلء بكر أبو زيدء ج١/475-455.‏ 

() ابن منظور: هو الإمام اللغوي الحجة جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن عليء الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي» صاحب لسان العربء, ولد بمصر 77١(‏ ه) وتوفي فيهاء سنة (١١/ا‏ ه). انظر: فوات 
الوفيات» صلاح الدين» ج5575/7؛ والدرر الكامنة» ابن حجرء ج557/4: وحسن المحاضرة» السيوطي؛ 
ج015/1. 

() الأزهري: هو الإمام اللغوي الأديب أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء غلب عليه التبحر 
في العربية» ولد في خراسان سنة (؟78 0)» وتوفي فيها سنة ( 5720 ه). انظر: الوفيات» السلامي» 
ج١/201,‏ الأعلام» الزركلي» ج5/١١5.‏ 
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اله اله نوكيه م دهاء 'إزنن تعمةو اخنها له ذل جاب ترما هاه الئفة فلمنا ابوفا عاد الخد 
من توبهيده كان كاقل ااقعمة الل أى مفطيا لها افافاقة عاضا لها هذه"( ): 


شيع نمدا يدف ألم اتن الكو و تنكلية الف وهر الفلاح كافراً؛ لتغطيته 
الحبء قال تعالى: (أغجب الْكُثَاد تَبَائُهُ) [سورة الحديد: ©]» وسمي الليل كذلك كافراً لأنه 
يغطي كل شيءء وسمي الكفر كفراً؛ لأنه يستر الإيمان ويغطيه(". 
هذا وقد وك لفظ الكفن في القرآن :كانت معاآنية متعددة: قأل. اين الجوزي: الحديلي 
يله: 'ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه: 
.١‏ الكفر بالتوحيدء ومنه قوله تعالى في البقرة: (إنَّ الَّدِينَ كَفَرُوا سَوَاُ عَلَيْهِمْ أأَنْدَرْتَهُمْ أمْ 
لَمْ كُنذِرهُمْ أ لا يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة: م 
؟. كفران النعمة» ومنه قوله تعالى في البقرة: (وَاشْكُوُوا لى وَلَا تَكُمُرُونٍ) [سورة البقرة: 
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*. التبرؤ» ومنه قوله تعالى في العنكبوت: (ثُمَّ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ يَكْفْرُ بَعْضْكُمْ _بَعْضٍ 
[سورة العنكبوت: ©]» أي يتبرأ بعضكم من بعض. 
5. الجحودء ومنه قوله تعالى في البقرة: (قَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُا كَفَرُوا به) [سورة 
البقرة:2]. 
في التحظية ببيقة قن 1ه تعالى في الحديد: (أععت الكناد تَبَائُهُ) [سورة الحديد: ©]» يريد 
الزراع الذين يغطون الحب”) 
". الجحود والإنكار. 
وكذلك من معاني الكفر في اللغة الجحود والانكار» ومنه سمي الكافر كافرآء لأنه 
جاحد للرب أوما له من حق العبادة» قال أبو عبيد3) يله (ت4؟؟ م): “ويقال: الكافر سمي 


بذلك للجحود كما يقال: كافرني فلان حقي إذا جحده حقه'(2". 


(') لسان العربء ابن منظورء ج55/5 .١‏ 

(') انظر: معاجم اللغة: لسان العربء ابن فيروزء ج55/5١-55١ء‏ المصباح المنيرء الفيومي»؛ ص5547- 
المفردات» الأصفهاني ص505-561. 

( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء ابن الجوزيء ج9/7١١-170.‏ 

(؟) أبو عبيد: هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلَّام الهرويء يعد من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» توفي 
(5؟١5‏ ه) انظر: تذكرة الحفاظ الذهبي» ج5/7»: وتهذيب التهذيب» ابن حجرء ج5/17١",‏ وطبقات الحنابلة: 


ه؟ 


ومن معاني الكفر أيضاً: عدم الشكر وإنكار الجميل» وهما راجعان إلى المعنى السابق. 


المسألة الثانية: تعريف الكفر شرعاً. 

الكفر شرعاً عدم الإيمان» أو هو ضد الإيمان» سواء كان بالقلب أو اللسان أو الأعمال 
قلا وكا 

ومعتقد أهل السنة والأثر المتفق عليه عندهم: أن الإيمان "اعتقاد بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح والأركان"» والكفر على نقيضه» فقد يقع: بالقلب» كمن جحد 
وحدانية الله وربوبيته» أو من اعتقد إله مع اللهء أو بغض النبي له أو ما جاء به من دين 
الإسلام» واعتقاد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الشريعة أو ا لها أو أنه 
مشروع. وقد يقع بقول اللسان؛ كالتلفظ بألفاظ الكفر كسب الذات الإلهية» أو نبياً من أنبيائه أو 
الأسسكهق ليق :وبا لأفمال: كالسهوة الفيكدو السجن. و القنهوع. أن ترك اك والو انهناة 
بالكلية» وهذا مجمل ما أصله علماء الإسلام. 

قال ابن تيمية الحنبلي #ألته: "الكفر: عدم الإيمان بالله ورسله؛ سواء كان معه تكذيب 
أو لم يكن معه تكذيبء» بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراً أو اتباعاً لبعض 
الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة ". 


وقال يْشَت: "الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم 
يعتقد شيئأ ولم يتكلم ولا فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون الايمان 
قولاً وعملاً بالباطن والظاهر وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر 
الأشعرية أو إقرار اللسان كقول الكرامية أو جميعها كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية فإن 
هؤلاء مع أهل الحديث وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وعامة الصوفية 
وطوائف من أهل الكلام من متكلمي السنة وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج 


ابن أبي يعلى» ج 2555/1١‏ وتاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج7 607/١‏ وطبقات الشافعية» السبكي. 
ج07/1. | 

)0 غريب الحديث» ابن سلامء ج 4/7 .١‏ 

(') المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» عبد الإله الأحمديء ج١/55.‏ 

5 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ١‏ . 
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وغيرهم متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر سواء كان مكذبا 
اهنفد ان معوقبا او وسكي ١١‏ ركد هين انلن 1 

ولا ينحصر الكفر بالمسائل العلمية- الاعتقادية- بل يكفر جاحد ما جاء به رسول الله 
من المسائل العملية الظاهرة- فروع الدين -» قال ابن القيم لدَتَه: "الكفر 52000 علم أن 
الرسول جاء بهء سواء كان من المسائل التي تسمونها علمية أو عملية فمن جحد ما جاء به 
الرسول © بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله”) 


قر نه لفقر الجفائن ,وآنوا عدو الراك :رسكن :طق #ومدائل كفو ة ود د بجعم با خا جد 
ا ا ل 5200 
لجميع أجناسه» وأنواعه» وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول © . أو جحد بعضه.ء كما أن 
الإيمان الاجم يا ا سوه الرجومو ل لهو 1لذة افيه بحفياه رو ايطندياة :فا اناق :و لكان + ميةاى لق 
فك أحذهنا تبونا كانت انقس ١‏ التخر ا 


ف لسعب ةا ومراتب متفاوتة» كما أن الإيمان شعب متعددة(". 


قال ابن القيم الحنبلي #ذلتته: "الكفر ذو أصل وشعبء فكما أن شعب الإيمان إيمان» 
فشعب الكفر كفرء والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفرء» والصدق 
شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة» والحج» والصيام 
من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم 
بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من 
شعب الإيمان7) وليس كل كفر مما ذكر مخرج من الملة بل بها تفصيل وتأصيل في آحاد 


(') مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج١؟/87.‏ 

(') مختصر الصواعق» ج571/7. 

() هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي تنه ولد في القصيم؛ طلب العلم وجد فيه 
فاشتهر أمره وعلت منزلته وكثر تلاميذه» له عدة كتب نافعة» أكثرها في تفسير القرآن وعلومه» أبرزها تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» من أحسن من ترجم له تلميذه الشيخ عبد الله البسام يلت في كتاب: 
علماء نجد خلال ثمانية قرون» ج9//١7171-91.‏ 

() الإرشاد إلى معرفة الأحكام» السعديء ص”70. 

(') نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز العبد اللطيف. ص535-47. 

(9) كتاب الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم» ص١/.‏ 


"1/ 


المسائل المذكورة عند شمس الدين ابن القيم لتكه» وهذا ما سيتناوله الباحث في المقصد 


الثاني . 


لل 


المقصد الثاني: أقسام الكفر وأنواعه 


القسم الأول: كفر أكبر مخرج من الملة(" 

وهو الذف وناقكن اهيل الابنا نجاو خوة هناك نمن الأنناة» زبوعد عيقاوت 
النار» ولا تناله شفاعة الشافعين» ويكون بالاعتقاد» وبالقول» وبالفعل» وبالشك والريبء 
وبالترك» وبالإعراضء وبالاستكبار. 


ولهذا الكفر أنواع كثيرة؛ من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له» ولا تنفعه الشفاعة 
يوم القيامة» ومن أهمها(): 
.١‏ كفر الإنكار والتكذيب: وهو ما كان ظاهراً وباطناً”". مثل اعتقاد كذب الرسلء» وأن 
إخبارهم عن الحق بخلاف الواقعء أو ادعاء أن الرسول © جاء بخلاف الحق. 
قال ابن القيم الحنبلي يكلكه: 'فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسلء وهذا القسم 
قليل في الكفارء فإن الله تعالى أيد رسله؛ وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام 
به الحجة» وأزال به المعذرة» قال الله تعالى عن فرعون وقومه: (وَجَحَدُوا يها وَاسْتَيْمَتَْهَا 
أَنْفُسْهُمْ ظُلْمًا وَعُلّْ)ُ [سورة الدمل: ©]ء وقال لرسوله 45: (فإِنَهُْ لا يَُدِبُوَكَ َكَ وَلَححِنّ الطَلِيينَ 
- الله يِجْحَدُونَ) [سورة الأنعام: ©]؛ وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح؛ إذ هو 
تكذيب باللسان"؛) 
ويقع في هذا النوع من الكفر كذلك؛ من ادعى أن الله تعالى حرم شيئاً أو أحله مع 
غلمة ناى الك قاف آم الله وميه أو اكد سرع الل بشيرة امجكو نيه 
قالابن قمية الحطق كلضف"( الاتساق: مق يخال الكراء الشعمم عليه أن حون العادق 
المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء"©) 
؟. كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: وهو عدم الانقياد والإذعان للرسول © ظاهراً مع 
العلم به ومعرفته باطنأء وذلك بأن يقر أن ما جاء به الرسول © حق من ربه؛ لكنه 
يرفض اتباعه أشرأً وبطراً واحتقاراً للحق وأهله. 
قال ابن القيم الحنبلي #لتكه معرفاً لهذا النوع: 'وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر 
إبليسء فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكارء وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر 


(') الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله الأثري» ص55 53-5 7. 

١؟)‏ الفذار جه ابن لقي د10 0ه بوسشكاح دان الببعادةه 1/1١2‏ والدون لسن «ازن عبد الوهات 2 
() مجموع الفتاويء ابن تيمية» ج17/١57.‏ 

(؟) مدارج السالكين» ابن القيم» ج١/55".‏ 

)0( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج717//9؟. 
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من عرف صدق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند الله» ولم ينقد له إباء واستكباراء وهو 
الغالب على كفر أعداء الرسلء؛ كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: - لِبَشَرَيْنِ مِثْلِئًا 
وَقَوْمُهُمًا لَئا عَابِدُونَ) أسورة المؤمنون: ©] وقول الأمم لرسلهم: (إنْ أَنْتَمْ أ ع جَدَدٌ مِثْلْنَا) [سورة 
إبراهيم: ©]؛ وقوله: (كُدَّبَتْ كَمُودُ بِطَغْوَاهَا) [سورة الشمس:©2]ء وهو كفر 3 كما قال 
تعالى: (قَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَهَُا كَنَرُوا به) [سورة البقرة:2]» وقال: (يَعْرِقُوئَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ 
أَبْتَاءَهُمٌ) [سورة البقرة:©]» وهو كفر أبي طالب أيضأء فإنه صدقه ولم يشك في صدقه؛ ولكن 
أخذته الحمية» وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم» ويشهد عليهم بالكفر"(©. 
". كفر الشك: وذلك بأن لا يجزم بصدق النبي له ولا كذبه؛ بل يشك في أمرهء ويتردد 

في اتباعه. 

قال ابن القيم الحنبلي ذلتنه: 'وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك 
في أمرهء وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول 
# جملة؛ فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونطره فيها: فإنه لا يبقى معه شك 
لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على 
النهار"(. 

كفر الإعراض: بأن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرسول ©؛ فلا يصدق ذلك 

ولا يكذبه» ولا يوالي الرسول # ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء بهء ويترك الحق 

لا يتعلمه ولا يعمل به. 

قال ابن القيم الحنبلي #كلتنه: "وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن 
الرسول» االا 0 ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبته كما قال 
أحد بني عبد يا ليل للنبي 4 : والله أقول لك كلمة إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني من أن 
أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك"2). 

وَقَال لين تيمية الحنبلي #للتنه: 'ومن أعرض فليس يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر وليس 
بمكذب"7). 

5. كفر النفاق: هو إظهار الإسلام والخيرء وإيطان الكفر والشرء وهو مخالفة الباطن 
للظاهرء وإظهار القول باللسان» أو الفعل؛ بخلاف ما في القلب من الاعتقاد. 


() المرجع السابق» ج١/55".‏ 
©) التسعينية» ابن تيمية. ج؟/541. 


قال ابن القيم الحنبلي #َذلتته: "وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي 
بقلبه على التكذيب. فهذا هو النفاق الأكبر(). 
5. كفر السب والاستهزاء(": وهو الاستهزاءء أو السخرية أو الانتقاص» أو سب شيء من 
قيق "| لاساو مما يعو معلو. هق الكورة: بالفضدو وو كيمو انكا و فافلة هاوالت ار لفيا أو 
تنجاملا لكفان» أوافن :حال؛ مشاجررة وقطوهاء ققد أجمع الأتمة بعلى كن فاغله. 
". كفر البغض”7": وهو كره دين الإسلام» أو شيئاً من أحكامه» أو شيئاً من شرع الله 
تعالى» أو مما أنزل» أو كره نبي الإسلام؛ أو ما جاء به من الشرع. أو شيئاً من ذلك؛ 
وتمنى أنه لم يكن» أو كره شيئاً مما أجمع أهل العلم عليه أنه من الدين. 
لأن من تعظيم هذا الدين العظيم محبتهء ومحبة الله تعالى ورسوله الأمين وَل وما أنزل 
الله من الشرع من أوامره ونواهيه» ومحبة أوليائه» والمحبة: شرط من شروط (لا إله إلا الله). 
والبغض يناقض المحبة والقبول والانقياد والتسليم» ويريد العداوة والكراهية للحق 


ولاوليائه. 


)0( مدارج السالكين» ابن القيم» ل" 

('» انظر: الصارم المسلولء ابن تيمية»ء ص4. ص7١5:‏ ومجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج575/8. 

( انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج١37/7»‏ وكشاف القناع» البهوتي» ج128/56.» فقد ذكر فيه أن 
الإجماع منعقد على كفر من أبغض ما جاء به الرسول سَينه. 
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القسم الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة() 

ذهو ادي ةا تنافكن «اعبل الايطا 2 نل مض ووشبعنات روا يدلب رمناافنت ع 
الإسلام» وهو المشهور عند العلماء بقولهم: (كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر عظيم 
من غضب اله كَِكَ إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على 
سبيل الزجر والتهديد؛ لأنها من خصال الكفرء وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» وما كان 
من هذا النوع فهو من كبائر الذنوب. 


وهذا القسم يستحق صاحبه الوعيد والعذاب دون الخلود في النارء وهو على صور 
كثيرة» منها: 

.١‏ كفر النعمة: وذلك بنسبتها إلى غير الله تعالى بلسانه دون اعتقاده. قال تعالى: (يَعْرِفُونَ 
ِعْمَتَ اللّهِ ُمّ يُنْكِرُوتهَا وَأَكْتَرهُمْ الْكافِرُونَ) [سورة النحل:©]» والمراد أنهم ينسبونه 
و إنما هو بتوفيق من الله. 

.١‏ كفران العشير والإحسان: وهو كما جاء في حديث ابن عباس و عن النبي 2 قا 
(أريت النار فَإِذَا أَكثَر أهلها النساءء يكفرن؛ قيل قيل: أيكفرن بالله؟ قال: " يكفرن العشير» 
ولكدرن الإحسانء لو أحسنت إِلَى إحداهن الدهر» ثم رأت منك شنا قالت: ما رأيت 
منك خيرا قط 

*. الحلف بغير الله تعالى: لقوله #: (من حلف بغير اللّه ققد كفر أو أشرك)27. 
وإجماع أهل السنة والجماعة على أن هذا الشرك والكفر هما من الأصغر الذي لا 

يخرج صاحبه من الإسلام» ما لم يعظم المخلوق به في قلب الحالف كعظمة الله تعالى. 


:. قتال المسلم: لقوله # 8 (سياب المسلم فسوق وقَتالَهُ كُفْرَ)9), وقوله 4: (لا تَرجعوا 
بعدي كقاراًء يضرب بغضكم زقاب يعض)61. 


(')الإيمان حقيقته» خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن عبد الحميد الأثري»ء ص757-5494. 
(') صحيح البخاريء البخاريء الإيمان/ باب كفران العشيرء وكفر دون كفرء ج١/15١»2‏ رقم الحديث: 73. 

() سنن الترمذيء الترمذيء النذور والأيمان/ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ج؟2»1517/9 رقم 
الحديث: »١51725‏ وقال: حديث حسن صحيحء وصححه الألباني» الإرواء (١551١)؛‏ والصحيحة .)5١557(‏ 

() صحيح البخاريء البخاريء الإيمان/ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ج١/2193‏ رقم 
الحديث: /4» وصحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ باب بيان قول النبي يكه: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» 
ج١/81,‏ رقم الحديث: 55. 

") صحيح البخاريء البخاريء العلم/ باب الإنصات للعلماءء ج١/5":‏ رقم الحديث: :١7١‏ وصحيح مسلمء 
مسلمء الإيمان/ باب (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض).» ج١/١2,81‏ رقم الحديث: 55. 


بدلا 


فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ لأنهم لم يفقدوا صفات 
الأنساة لقو اناك : لان طَايِمَتَانٍ مِنَ ع الْمُؤْمنينَ افككلوا فَأَصْلِحُوا بَبْتهُمَا فَِنْ بَعَت إِحْدَاهُمَا 
عَلَ الْأخْر فَقَاتِنُوا الى تَبْنى حَك كفىء إِلّ أَمْر الله إن كاقث تاطلخو يقيعا بالعدل فظو 
إِنَّ اللّهَ يجب الْمْفْسِطِينَ) 8 رة الحجرات:2]. 
5. الطعن في النسبء والنياحة على الميت: قال النبي © (اْنتَان في الناس هما بهم كفر: 
الطّعن في النسبء والنياحة على الميت)7"©. 
ل قال النبي ©: (لآ ' ترغبوا عن آبائكم» فمن رغب عن أبيه 
فهو كفر)!"» وقال النبي #:: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه - وهو يعلّمه - إِنَا كفر 
ومن ادعى قوما ليس لَه فيهم, فَلْيتبوأ مقعده من الثار)7”) 
وأنواع الكفر الأصغر كثيرة يتعذر حصرها؛ فكل ما جاءت به النصوص الشرعية من 
تسميته كفرأء ولم يصل إلى حد الكفر الأكبرء أو النفاق الأكبرء أو الشرك الأكبرء أو الفسق 
الأكبرء أو الظلم الأكبر؛ فهو كفر أصغر. 


المقصد الثالث: ضابط التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر 


الكفر الأكبر المخرج من الملة هو ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام 
بالشريعة إجمالا. 


أما الكفر الأصغر وتخلف الإيمان الواجب فيكون بما دون ذلك» بحيث لا ينقض أصل 
الدين» ولا يكون أيضاً من اللمم المعفو عنه كما قال تعالى: (إن 2 1 تَتَنبُوا كُبَايرَ مَا تُنْهَوَْ عَنْهُ د 


تُحَفْرْ عَنْكُمْ سَيِّكَاتِكُمْ و وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلُا كَرِيمًا) الور الس لا د ثبت بنص أنه 
كنوب لكن ,ذلك الالخل: علي أقه لينن كفو ميخوها م الملة فيى أكفر دوق كفو وكا ما وود فيه 
الوعيد بنحو ليس مناء أو تبرأ منه الرسول © أو نفى عنه وصف الإيمان» فكل ذلك من 
الكبائر9). 


(0) صحيح مسلم؛ مسلمء الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت» ج١/87»‏ رقم 
الحديث: /0". 

(') صحيح البخاري» البخاري» الفرائض/ياب من ادعى إلى غير أبيه» ج2155/8 رقم الحديث: 25724 وصحيح 
مسلمء مسلمء الإيمان/ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلمء ج١/١8:‏ رقم الحديث: 57. 

صحيح البخاريء البخاريء الناقب/باب؛ ج5/١186:‏ رقم الحديث: 08٠5؟:‏ وصحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ باب 
بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» ج١/9"؛‏ رقم الحديث: .5١‏ 

(؟) الموسوعة العقدية» مؤسسة الدرر السنية» ج755/5. 


لذلا 


وقد عمم الإمام أحمد يله القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً فقال: "من أتى هذه 
الأربعة: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه» أو مثلهن أو 
فوقهن فهو مسلمء ولا أسميه مؤمناًء» ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص الإيمان'(". 


قال محمد بن نصر المروزي١"‏ #َلشَته معلقاً: 'صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه 
النبي كك الإيمان نفيته عنه كما نفاه عنه الرسولء» والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة: 
وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة بفعله للحسنات واجتنابه للكبائرء لكنه ناقص 
الإيمان عمن اجتنب الصغائرء فما أتى بالإيمان الواجب» ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه 


(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج1/ 00-5557 8؟. 

(') هو الإمام المحدث الفقيه: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن 
بعدهم في الأحكام. له كتب كثيرة» منها القسامة في الفقه»ء (ته595). انظر: تذكرة الحفاظء الذهبيء» ج؟7/١١23‏ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر» ج51/4 252 وتاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. ج "له 7١‏ 

() مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج1/ 017-1057 ؟. 
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المطلب الثاني 
الشرك 
المقصد الأول: الشرك لغةً وشرعاً 
المسألة الأولى: الشرك لغة 
يطلق الشرك في اللغة على المعاني الآتية: 

1 المحافكلة؛, والساهدة» والمشايكة :قال ابن متكلوى افر "الشركة الشركة مواد 
متكالطة "الشؤيكين »,يقال تنتر كنا متشا ركنا روقن اشترركه: الدكلذن: وتان كاء 
وشارك أحدهما الآخر والشريك: المشارك» والشرك كالشريكء والجمع أشراك 
وقوكاء لاا 
وقال الراغب(" يله (تم؟00): "الشركة والمشاركة: خلط الملكينء وقيل: هو أن 

يوجد شيء لاثنين فصاعداً عيناً كان ذلك الشيء أو معنىء كمشاركة الإنسان والفرس في 
الحيوانية"7). 

؟. النصيب والحظ والحصة: قال الأزهري !#َِلَته: "يقال: شريك وأشراكء كما قالوا: يتيم 
وأيتام» ونصير وأنصارء والأشراك أيضاً جمع الشرك وهو النصيبء كما قال: قسم 
وأقسام"7). 

*. التسوية: قال ابن منظور #كلتََه: "يقال: طريق مشترك: أي يستوي فيه الناس» واسم 
مشترك: تستوي فيه معاني كثيرة"2). 

5. الكفر: قال الزبيدي(") يلتته: "والشرك أيضاً: الكفر"(". 


() لسان العربء ابن منظورء ج19/17. 

(') الراغب: هو الإمام الأديب أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أو الأصبهاني المعروف 
بالراغبء؛ أديب؛ من الحكماء العلماء» من كتبه: الذريعة إلى مكارم الشريعة» والمفردات في غريب القرآن» 
توفي 5٠07(‏ ه). انظر: كشف الظنونء حاجي خليفة» ج١/5",:‏ الأعلام» الزركلي»: ج؟/55؟. 

() المفردات؛ الراغب الأصفهاني» ص54 7. 

(؛) تهذيب اللغة» الأزهريء ج١١/7١‏ مادة شرك. 

) لسان العربء ابن منظورء جا/ .١٠١١-99‏ 

00( الزبيدي: هو العلامة اللغوي المحدث أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الزبيديء كان علامة في اللغة والحديث والرجال والأنساب» وهو من كبار المصنفين» من كتبه: تاج العروس 
في شرح القاموسء وإتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين» توفي ١٠١٠١©(‏ ه). انظر: فهرس 
الفهارسء الكتاني» ج١//19-١4.‏ 


المسألة الثانية: الشرك شرعا". 


لأقوال بعض المنتسبين إلى مذهب الحنابلة :8 في بيانها. 


الشرك ذو أنواع وأجناس وأفراد؛ لذا فمنهم من جعل الكفر هو تشبه المخلوق بالخالق» 
قال ابن القيم ته (ت١75‏ ه): "حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به"20. 


ومنهم من جعله صرف الناكة: اذ اشنرا ينها لكين اله كسالك كالم قي لأسا معاد 
بن عبد الوهاب الحنبلي!') يلد (رت5١١١ه):‏ "هو صرف نوع من العبادة إلى غير الله أو : 


هو أن يدعو مع الله غيرهء أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها"0. 


ومنهم من جعله تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الالهية المحضة؛ قال 
ليمان بق عي الل آل الشيخ اليل 0١‏ كلتك تزت )ف هو "تشنبية للمكلوق+بالخائق تعالق 
وتقدين قن تصائنضع الإلبية قن :ملقة الضترو بو التق :و التطا ور المحم الذي نرهب كطاق :الها 
والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده"". 


)0 تاج العروسء الزبيدي» ج58/17 ١‏ مادة: شرك. 

()الموسوعة العقدية - موقع الدرر السنيةء ج؟/535-54951. 

(') الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن القيم» ص75؟. 

() محمد بن عبد الوهاب: هو شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» الإمام العلامة الشهير والداعية الإسلامي الكبير: 
دعى إلى توحيد الله بالعبادة والعمل» وافراده بالقصد والإرادة» فجدد ما اندرس من أصول الملة وقواعد الدين» 
ودعى إلى المذهب السلف الصالح والأئمة الصالحين» حاربه أرباب الشرك ورؤوس الضلال ليثنوه عن دعوة 
التوحيدء فحاربهمء وبقي يدعوا إلى دين الله تعالى» له الكثير من المؤلفاتء» منها كتاب التوحيدء وكشف 
الشبهات وغيرها من المؤلفات النافعة (ت75١2١١0).‏ انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهمء عبد الرحمن بن عبد 
اللطيف آل الشيخ» ص١٠7٠-47»‏ وتراجم متأخري الحنابلة» ابن حمدان»ء ص5 .١‏ 

(') مؤلفات الشيخ: قسم العقيدةء ص١7.‏ 

سليمان بن عبد الله: هو العالم النحريرء والعلامة الذكي الشهيرء الفقيه المحدث الأصوليء الشيخ سليمان 
ابن الشيخ العلامة عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» صاحب المؤلفات النافعة» ومنها: 'تيسير 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد" وهو شرح لكتاب التوحيد لجده ابن عبد الوهابء, قتله إبراهيم باشا 
بالرصاص سنة .)0١7752(‏ انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» 
صغ 55-4 . 

() تيسير العزيز الحميدء سليمان آل الشيخ»؛ ص88. 
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وقال:عيد الرهمن نين نان السعدي الكبلى لك (ت13/5 م) "الهو أن يحعل :نه نذا 
يدعوه كما يدعو الله أو يخافه» أو يرجوه. أو يحبه كحب الله» أو يصرف له نوعاً من أنواع 
العبادة"(). 

وقال أيضاً يلته: "حقيقة الشرك بالله: أن يعبد المخلوق كما يعبد اللهء أو يعظم كما 
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هذا وقد تنوعت عباراتهم في تعريف الشرك -كما تقدم في كلامهم- إلا أن مؤداها 
واحدء وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى» أو مشابهته لله فيها. 


المقصد الثاني: أقسام الشرك وأنواعه() 
ينقسم الشرك بالله كَكَ إلى قسمين: 


1 الشزك الأكيرة وهو.مكرج مق الملة:وضاحيه منخلد فى الناق إن لقي الله على شركة: 
والشرك الأكبر: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الخالق» كالذبح لغير اللهء لأهل 
القبور من الأولياء والصالحين أو الجن والشياطين؛ رغبة إليهم أو رهبة منهم» والخوف 
من أهل القبور والجن والشياطين أن يؤذوه ويضروهء ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله من كشف الضرء وجلب النفع. 

والشرك الأكبر أنواع أربعة('): 
- النوع الأول: شرك الدعوة 

وهو أن يدو العيد نغين :اش تكذعاء الث عنادة ومساألة0) فمق .دعا خين الله كدعاء الله 
فقد أشرك باللهء فالدعاء بنوعيه دعاء المسألة ودعاء العبادة لا يجوز التوجه به لغير الله 

فالدعاء من أعظم العبادات وأفضل القربات وأجل الطاعات. 


(') القول السديد في مقاصد التوحيدء السعديء ص؛ ؟. 

(') تفسير كلام المنان» السعدي؛ ج؟535/7. 

() انظر: كتاب التوحيد المسمى ب "التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد"» عمر العرباوي الحملاوي: 
1ك 

(©) انظر: الواجبات المتحتمات .... جمع: عبد الله بن إبراهيم القرعاوي»ء ص5١.‏ 

97 دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع» أو طلب دفع ما يضرء بأن يسأل الله تعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة: 
ودفع ما يضره في الدنيا والآخرة؛ كالدعاء بالمغفرة والرحمة» والهداية والتوفيق» والفوز بالجنة» والنجاة من 
النارء وأن يؤتيه الله حسنة في الدنياء وحسنة في الآخرة. 


دن 


- الفوج الكاتي: شرك النية والإرادة والقصد 
فكى: توق معملة با "كيو اط كمع قمن قضية اتحنائه النشنا 5ن كيرت تشفل انه لفيا 
أرادهء وأعطاه من الدنيا مقصدهء لكن عمله عند الله حابط» وليس له في الآخرة إلا النار. 


- النوع الثالث: شرك الطاعة 
وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكمء فالتشريع والحكم حق جعله الله لنفسه؛ 
فمن ادعى أن لأحد من الناس حق التشريع من دون الله أو مع الله فقد أشرك مع الله إلهاً آخر 


فى حق الله وحدهء وكفر بما أنزل من عند ألله. 


- النوع الرابع: شرك المحبة 
وهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أو أشد من ذلكء ومن أهل الشرك من يجعل لله 
تعالى مساوياً ومثيلا يحبه كمحبته لله» وربما يزيد على ذلك» ويختلف المشركون في قدر 
محبتهم لمعبودهم من دون الله ولكن المؤمنون يحبون الله أشد من محبة أهل الشرك لله ولما 


يعبدونه من دون الله. 


قال ابن القيم يَؤلتته في أقسام المحبة: "هنا أربعة أنواع من الحبء يجب التفريق بينهاء 
تارك فطل خخ الفرور عفما: 


.١‏ محبة اللهء ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد 
الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. 

؟. محبة ما يحبه الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وأحب الناس 
إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 

'". الحب لله وفيه»ء وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا 
بالحب فيه وله. 

5. المحبة مع اللهء وهي المحبة الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله 


ولا فيه فقد اتخذه نداً من دون الله وهذه محبة المشركينت"00©. 


ودعاء العبادة: والمراد به أن يكون الإنسان عابداً لله تعالى» بأي نوع من أنواع العبادات» القلبية أو البدنية أو 
المالية» كالخوف من الله ومحبة رجائه والتوكل عليه» والصلاة والصيام والحجء وقراءة القرآن والتسبيح 
والذكرء والزكاة والصدقة والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فكل 
قائم بشيء من هذه العبادات فهو داع لله تعالى. انظر: القول المفيدء» ج١/7115.‏ 

(') الجواب الكافيء ابن القيمء ج141 
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وقال ي#لتته: 'والفرق بين الحب في الله والحب مع الله وهذا من أهم الفروق وكل أحد 
محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا فالحب في الله هو من كمال الإيمان والحب مع الله 
هو عين الشرك7(". 


'. الشرك الأصغر: وهو ما ورد في الشرع أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبرء 
وفاعله لا يخرج من الإسلام؛ لكنه ينقص توحيده: وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. 
قال ابن تيمية للته: "وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على 
مقتضى القرآن» وإن كان صاحب الشرك -يعني الأصغر- يموت مسلماء لكن شركه لا يغفر 
لهء بل يعاقب عليه» وإن دخل بعد ذلك الجنة(). 
والشرك الأصغر على نوعين: 
- النوع الأول: الشرك الظاهر: 
وهو ما يقع في الأقوال والأفعال. 
فشرك الأقوال: كالحلف بغير الله تعالى» وكقول: (ما شاء الله وشئت)» والأصل في 
هذا الشرك أنه شرك أصغرء وقد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب نية قائله وقصدهء فإن قصد 
تعظيم غير الله كتعظيم الله فقد أشرك شركا أكبر. 
وأما شرك الأفعال: كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» وكتعليق التمائم خوفاً 
من العين» فمن اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء ودفعه فهو شرك أصغرء وأما إن اعتقد أنها 
تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. 
- النوع الثاني: الشرك الخفي: 
وهو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات كالرياء والسمعةء كمن يعمل عملا مما 
يتقرب به إلى الله فيحسن عمله من صلاة أو قراءة لأجل أن يمدح ويثنى عليهء وهذا النوع من 
الشرك لا يكاد يسلم منه أحد. 
قال ابن القيم يكلتكه: 'فذلك البحر الذي لا ساحل لهء وقل من ينجو منهء فمن أراد بعمله 


غير وجه الله ونوى شيئاً غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته"27. 


(') كتاب الروح, ابن القيم» ص”757. 
(") الرد على البكريء ابن تيميةء ج١/5"01.‏ 
02 الجواب الكافي» ابن القيم» صه١7١.‏ 
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المقصد الثالث: التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر 
للشرك الأصغر دلائل وعلامات يعرف بها من نصوص الشرع. وبها يفرق بينه وبين 
الشرك الأكبرء ومن هذه الدلائل: 


.١‏ أن يحدد الشرك بالنص بأنه أصغر كما ورد في المسند من حديث يزيد -يعنى ابن 
الهاد- عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله # قال: "إن خوك ها أحاق 
فلك القو ف عكر "قارو نوما القتوك الامر انر هول القةادان ب«الرياء لان 

.١‏ أن يأتي لفظ الشرك منكرا من غير تعريف ب (ال) ومن هذا حديث عبد الله بن 
متسعون كف ارسؤل انب فل قال "الظيرة شراق تلكقا: :مانا ال لفق انلك يذهنة 
بالتوكل(0. 

". فهم الصحابة له بأنه شرك أصغر لا أكبر مخرج من الملة. 

ما بجوت كته حم اللسوهر ويا كيان 


(') مسند أحمدء الإمام أحمدء ج9/559: رقم الحديث: ,7157٠0١‏ وصححه الألباني: انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة...» ج575/7» رقم الحديث: .55١‏ 
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المطلب الثالث 
الردة 

المقصد الأول: الردة لغة وشرعاً 
المسألة الأولى: الردة لغة 

الؤذة فى اللخةةة [ال كرك و الفحول» فاق انو منظوو كله "لاف بضبر قم الت مور حده 
والرد مصدر رددت الشيء ره عن وجهه ره رذ وعوذا وترداداً صرفه وهو بناء 
للتكثير'(0. 
المسألة الثانية: الردة شرعاً 

قال البعلي يلنه: "الردة: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقاً وإما اعتقاداً وإما 
شكا كذا ذكره المصنف في المغني وقد يحصل بالفعل”7) 


المسألة الثالثة: المرتد شرعاً 


قد تنوعت عبارات أثمة الحنابلة 8ه في بيان تعريف المرتدء إلا أنهم متفقون على أن 


لحر كك انود هرت كفو نع امت 


قال ابن قدامة الحنبلي #كلتته: "باب حكم المرتد: وهو الذي يكفر بعد إسلامه» فمن 
أشرتك وات ١‏ نه بوجو أذ و سكانيقه أن شيف تور سنن نك إن "تكد لاصيا كد إن بود 11 ان 
جد ات اد الى يوخااي ري ماروا ربجت 
كوم الساناكه لحمو اد قا نتيا أ حل الر قا" أو الكمن أو نقنينا مخ المكومات الطاهوة 
المجمع عليها لجهل عرف ذلكء وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر”. 


وقال ابن تيمية الحنبلي #ذله: 'فالمرتد من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما 
يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه3). 


قال البهوتي الحنبلي #لتنه: في تعريف المرتد أنه هو" من كفر ولو مميزا بنطق أو 
اعتقاة. أن قعل أو تنك ظوها "ولو كام نهار ليخد" اكه 


)0( المطلعء صه .١‏ 
() المقنع في فقه الإمام أحمدء ص8 ؛ 4. 
©) الصارم المسلول» ص 555. 


وقال ابن بلبان يذلتكه: " هو من كفر ولو مميزا طوعا ولو هازنًا بعد إسلامه"7". 


فتبين مما سبق أن المرتد: هو كل من كفر بعد إسلامه» وأن الردة حاصلة بالقول أو 
الفعل أو الاعتقادء أو الشكء ولا يشترط لها البلوغ بل تصح من مميز لم يبلغ بعدء كما أنه لا 
يشترط لها القصد فهي صحيحة من الهازلء» ويدخل تحتها الكثير من أفراد المسائل التي يكفر 
الواقع بهاء وهم يذكرونها في باب حكم المرتد من كتب الفقه الفروعية. 
المقصد الثاني: أنواع الردة 
على نوعين: 
اءالردة"المجردة يوهي زد لأ يتنعه ا ساق بو لآ أذى ولا كلمن ولا حوب اوبست 
؟. الردة المغلظة: وهي ردة يتبعها إفسادء وأذىء وكيدء وقتل» وشتم للنبي 5 وهي التي لا 
تصح فيها توبة من الواقع بهاء بعد القدرة عليه» بل يقتل في كل حالء ولو تاب منهاء فإنها لا 
تدفع عنه القتل في الدنياء مع القول بقبولها بالآخرة. 


لقكةاعق علنا + الحناباة 


قال ابن تيمية الحنبلي لته: "الردة على قسمين: ردة مجردة» وردة مغلظة شرع القتل 
على خصوصهاء وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها؛ والأدلة الدالة على سقوط القتل 
بالتوبة لا تعم القسمين» بل إنما تدل على القسم الأول»: كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول 
توبة المرتدء فيبقى القسم الثاني وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه؛ ولم يأت نص ولا إجماع 
بسقوط القتل عنه» والقياس متعذر مع وجود الفرق الجليء فانقطع الإلحاق» والذي يحقق هذه 
الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه 
يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه» بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع 
المنوقدية 7 


(') شرح منتهى الإرادات» ج/594-191. 
() مختصر الافادات» ص؛ .5١‏ 
7) الصارم المسلول»ء ص5"". 


المطلب الرابع 
النفاق 

المقصد الأول: النفاق لغة وشرعاً 
المسألة الأولى: النفاق لغة 

اختلته علماء اللقة فى أفتتل, النفاق م فقيل إن ذلك تمنة "إلى النفق: وهو "السورب: في 
الأرضء لأن المنافق يستر كفره وبغيبه» فتشبه بالذي يدخل النفق يستتر فيه. 

وقيل: سمي به من نافقاء اليربوع7": فإن اليربوع له جحر يقال له: النافقاءء وآخر 
يقال له: القاصعاء(), فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء(2: كذا المنافق يخرج 
من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه» وقيل: نسبة إلى نافقاء اليربوع أيضاء لكن من 
وجه آخر وهو إظهاره غير ما يضمرء وذلك: أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر 
الأرض ترك قشرة رقيقة حتى لا يعرف مكان هذا المخرجء فإذا رابه ريب دفع ذلك برأسه. 
فخرجء فظاهر جحره تراب كالأرضء وباطنه حفرء فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه 
كفر7). 
المسألة الثانية: النفاق شرعاً 

يعرف النفاق في الاصطلاح الشرعي بأنه: القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في 
القلب من القول والاعتقاد» أو هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه(". 


وقد يعبر بعض الفقهاء عن المنافق بلفظ الزنديق» والزنديق هي لفظةً أعجمية» يقصد 
بها هو أن يظهر المرء خلاف ما يبطنه؛» قال ابن تيمية: "ولما كثرت الأعاجم في المسلمين 
تكلموا بلفظ (الزنديق) وشاعت في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟ 
...والمقصود هنا: أن (الزنديق) في عرف هؤلاء الفقهاء» هو المنافق الذي كان على عهد 


(') يربوع: دويبة فوق الجرذ الذكر والأُنثَى فيه سواء. انظر: تهذيب اللغة» الأزهريء ج57/9؟. 

( القاصعاء: جحر اليربوع الأول الذي يدخل فيه؛ اسم جامع له. العين» الخليل بن أحمد الفارهيدي؛ ج١/178١.‏ 
(') والنافقاء: موضع يرققه اليربوع في جحره فإذا أخذ من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتقق منها. 
وبعض يسمي النافقاء النفدة. انظر: العين» ج178/5. 

() لسان العربء. ابن منظورء ج١٠/‏ 58"؛ تاج العروسء الزبيدي» ج١١/‏ 477»: معجم مقاييس اللغة» ابن 
فارسء ج5/ 555. 

) لسان العربء ابن منظورء ج١٠/‏ 2553 الإيمان» ابن تيمية» ص854١7.‏ 


اح 


النبي يلت وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره؛ سواء أبطن ديناً من الأديان: كدين اليهود 
والتضبارن أى قيو هي أن كان معظل جاهذا الضاتع: والممادة و الأغمال السالحة ا 


المقصد الثاني: أنواع النفاق 
النفاق درجات ومراتب؛ فينقسم النفاق إلى: 
.١‏ نفاق أكبر: وهو مخرج من الملة. 
ومنه قوله كد: (إِنَّ الْمتَافِقِيتَ يُحَادِعُونَ اللّهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإذَا قَامُوا إِل الصَّلَاةٍ قَامُوا 
كُسَالَ يُرَاءُونَ الكاسّ وَلَا يَدْكُدُونَ الله ِلّا كَلِيلًا) [سورة النساء:©]» إلى قوله سبحانه: (إنَّ 
الْمُنافقِيتَ فى الدَرِكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ لكر وَلَنْ تحجدَ لَهُمْ نصِيرًا) [سورة النساء:©]. 
؟. نفاق أصغر: وهو غير مخرج من الملة. 
ومنهم قول النبي 2ه:(آية المنافق تَلَات: إِذَا حدث كَذَّبء وإذا وعد أخلّفء وإِذَا اؤتمن 
خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم)7". 
قال ابن تيمية الحنبلي يلتته: "فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
من النار» كنفاق.عبد الله.بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب: الرسول::.- أمآ النفاق الأضغر: فهو 
النفاق في الأعمال ونحوها: مثل أن يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد ويخون إذا اؤتمن أو 
0000 
قال ابن تيمية #للتَه: "والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق» ولهذا كثيراً ما يقال: كفر ينقل 
عن الملة» وكفر لا ينقل» ونفاق أكبرء ونفاق أصغرء كما يقال: الشرك شركان أصغرء 
وأكبر"). 
وقال ابن القيم ته في بيان أقسام النفاق: "وهو نوعان: أكبرء وأصغر؛ فالأكبر: 
يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل» وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به0). 


(') كتاب الإيمان الأوسطء ابن تيمية» ص8١.‏ 

(') صحيح البخاريء البخاريء الإيمان/ باب علامة المنافق» ج١/5١ء‏ رقم الحديث: ”37 حديث: 75/457 
8 0450 1, وصحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ باب بيان خصال المنافق» ج١/2794‏ رقم الحديث: 55. 

(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج/؟/475-4154. 

©) الإيمان الأوسطء ابن تيمية»ء ص7/. 

(") مدارج السالكينء ابن القيمء ج١/‏ 175؟. 
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تبين من هذا أن النفاق بقسميه كالكفر فإن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغرء 
وقد يعبر كذلك عن النفاق بالأكبر والأصغرء فيقال: نفاق أكبر ونفاق أصغرء ويختلف النفاق 
الأكبر عن الأصغر بأن النفاق الأكبر موجب لصاحبه الخلود في النارء بينما النفاق الأصغر 
يكون بالأعمال وصاحبه على خطر عظيم لاتصافه بصفات المنافقين. 


المقصد الأول: الظلم لغة وشرعاً 
المسألة الأولى: الظلم لغة 

إن الظلم في لغة العرب يحمل معان كثيرة» يجمعها مجانبة الصواب والميل عنه: 
ووطيو التدري فى غير موطيعة كان“ ابن متطروة "الظللم دو طم الت فى عدن لوطي 
وفك أمثال العريي:فن:الشية: من أشبه :أياهاكما كلل ؛ قال :الأصمتعي دما كلم أئع ما توضيع 'الشسة 
في معيو دويكع ةر فرج الملل هن امكرعيئ الذقب: دنه للدي او أضل, الخلل الجوار #ومهار ره 
الحد...والظلم: الميل عن القصد() 
المسألة الثانية: الظلم شرعاً 

"هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمن عبد غير الله كبنَ فقد وضع العبادة في غير 
توطيههاة وضيون الثيد :مستحقهابوكذ ون علي العلل( 


المقصد الثاني: أنواع الظله(") 
قسم العلماء الظلم ثلاثة أنواع: 


.١‏ ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه: الكفر والشرك والنفاق» وذكره الله بقوله: 
(وَإِذْ قَالَ لُفْمَانُ لابب وَهوَ يَعِطْهُ يا بُييَ لا مُْرِك بالله إِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [سورة 
لقمان: ©]. 

.١‏ ظلم بينه وبين الناسء وذكره الله بقوله: (وجََاءُ يعو سَيعَةُ ْله من عَم وَأصلََ 
ف َأَجْبِهُ عَلَ الله نه 4 لا يحب الظَالِمِينَ) [سورة الشورى:2]. 

*. ظلم بينه وبين نفسه» وذكره الله بقوله: (كُمّ هَ أَوْرَفْنَا الْكِتَابٌ الَّذِينَ اضيا مِنْ عِبَاكَ 
قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ِالخَيْرَاتِ بِإِذْنٍ الله دَلِكَ هُوَ الْمَصْلُ 
كيين [سورة فاطر:©]. 


(') لسان العربء ابن منظورء ج7١/7177.‏ 
(الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» تأليف: عبد الله الأثري» ص١١١.‏ 


( مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» ص/717ه-57/8. 


ا 


المقصد الأول: الفسق لغة وشرعاً 
المسألة الأولى: الفسق لغة 

الفسق في اللغة: هو الخروج عن الشيء أو القصدء وهو الخروج عن الطاعةء 
والفسق: الفجور("). 
المسألة الثانية: الفسق شرعاً 

الفسق في الشرع: العصيان وترك أمر الله تعالى» والخروج عن طاعته» وعن طريق 
الحق» قال ابن الجوزي: "الفاسق: الخارج عن طاعة الله إلى معصيته7"» والفسق أعم من 
الكفر؛ حيث إنه يشمل الكفر وما دونه من المعاصي كبائرها وصغائرهاء قال القرطبي: 
'"والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله كِنَ فقد يقع على من خرج بكفر 
وعلى من خرج بعصيان7". 


فإذا أطلق الفسق فيراد به أحيانا الكفر المخرج من الإسلامء وأحيانا يراد به الذنوب 
والمعاصي التي هي دون الكفر؛ بحسب درجة المعصية» وحال العاصي نفسه7؟). 


المقصد الثاني: أنواع الفسق”) 


ينقسم الفسق في الشرع إلى نوعين: فسق أكبرء وفسق أصغر. 

.١‏ الفسق الأكبر: هو رديف الكفر الأكبرء والشرك الأكبر؛ يخرج صاحبه من الإسلامء 
وينفي عنه مطلق الإيمان» ويخلده في النارء إذا مات ولم يتب منه» ولا تنفعه شفاعة 
الشافعين يوم القيامة. 
ومنه قول الله تعالى: (إِنّهُمْ كَفَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) [سورة العوبة:©]» 

وقوله سبحانه كذلك: (وَلَقَدْ أَنْرلْنَا إِلَيِكَ آيَاتِ بئات وَمَا يَكْفْرُ يها إِلّا الْقَاسِقُونَ) [سورة 
البقرة:9©]. 


(') لسان العربء ابن منظورء ج١٠/‏ 2307 معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء ج4/ 507. 

(") زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء ج١/58.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. ج١/55‏ 7. 

() فتح القديرء الشوكانيء ج١/‏ 75 روح المعانيء الآلوسيء ج١/ .5٠١‏ 

) الإيمان حقيقته» خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة والجماعة؛ تأليف: عبد الله الأثري» ص7١١.‏ 


و 


.١‏ الفسق الأصغر: هو رديف الكفر الأصغرء والشرك الأصغرء هو فسق دون فسق» 
وهو المعصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان» أو مطلق الإيمان» ولا تسلبه 
قفة | وكا : 
ومنه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بئبَا فَتَبَينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَرْمًا 
يجَهَالَةٍ كَقُصبِحُوا عَلَ ما فَعَلُْْ نَادِمِينَ) [سورة الحجرات:2]؛ وكذلك قوله تعالى: (قَلَا رَقَتَ ولا 
قُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ في الحَجّ) [سورة البقرة:©]. 


المبحث الثاني 
حهوة لطبا في نيان تو انض (الانفنات 


إن الله كنك إنما أرسل الرسل كد وأنزل عليهم الكتب؛ لأجل إصلاح عقائد الناس 

وأعمالهم. 
> ه هبه هوو 2 8 0 لير 3 

قال تعالى: (ولقة تفتتااق كل مد شرا لّا أن اغْبُدُ عْبّدُوا اللّهَ وَاجْتَدِبُوا الطََّاعُوتَ كُمِنْهُمْ مَنْ 
هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَنَّت عَلَيْهِ الصَلالة ا 0 الْمَكَذِيِينَ) 
[سورة النحل:©2]. 

ماك واف كياد العقيدة با نكانية القروك و اتفال ساكل :القية يفط الأعمال بكلا 
ويجعلها هباء منثورا. 

قال تعالى: (وَلَفَدْ أو إِلَيْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لين أشركت ليَحْبَطْنّ عَمَلْكَ وَآءِ 
مِنَ الحَاسِرِينَ) [سورة الزمر:9©]. 

والفاظر” في :كفن من آيالكا القران الكريم والأحاديظ الفمسيحة»«يجة 'فيهما با يدل عن 
عظيم الاهتمام بأمر العقيدة. 

وقد اهتم الأئمة من أهل السنة 
المحالس :و الدزروسء.وضنفو! الكقب» .و ألفوا الرسائل: 


بشأن العقيدة اهتماماً بالغأء فعقدوا لأجل ذلك 


ومن تمام عنايتهم بالعقائد والتوحيد بيانهم لنواقض الإيمان» وقد أودعوا ذلك في كتبهم 
العقدية والفقهية» بل وفي كتبهم المصنفة في الفنون الأخرىء لكن التفصيل والبيان لهذه 
المسائل إنما كان في كتبهم الفقهية» فلا يكاد يخلو كتاب من كتبهم الفقهية من ذكرهم لنواقض 
الإيمان فيه» وما يذكرونه في كتب الفقه هو مصدرهم الرئيس لمباحث نواقض الإيمان من 
حيث الجملة» على خلاف ما قد يتوهمه البعض من أن مظنتها كتب العقائد فحسب. 


وفيما يلي بيان لجهود العلماء من المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة في بيان نواقض 


الإيمان» وذلك حسب ترتيبهم زمنياً: 


المطلب الأول 
جهود علماء الحنفية .«. في بيان نواقض الإيمان 


كانت للعلماء من أتباع المذهب الحنفي 


“اه جهود مبذولة في بيان نواقض الإيمان؛ 
فإنهم اه قد اعتنوا بجمع ألفاظ الكفر المخرجة من الإسلام بغرض التعريف بها والتنبيه عليها 
وتحذير الناس منهاء وتخويفهم من الوقوع فيها. 

لكن منهج الأغلب منهم يتسم بالتشدد والتسرع بإطلاق الكفر على ألفاظ لا ترقى إلى 
درجته؛ وقد يكون بعضها محتما لمعاني أخرى. 


وقال عبد الله بن الامام محمد بن عبد الوهاب ؤك: 


ومع ذلك فقد توسع أصحابه في 
المكفزات وعدوا منها جملا مستكثرة جداً وبالغوا'في ذلك أكثن من بقية أكمة المذهب» .هذا مع 
قولهم بأن الردة تحبط جميع الأعمال» وبأن من ارتد بانت منه زوجته وحرمت عليه فمع هذا 
التشديد بالغوا في الاتساع في المكفرات(). 


والأخذاف: :يق :نيما #وكدينا مزع أنه النذ اهية تؤسعا :فى" لقاع االكتوه. لور نفيها 
عجائب؛ ذكر بعضها العلامة نعمان بن محمود الآلوسي الحنفي كه في كتابه: جلاء العينين 
«اه بهذا الباب وكمال عنايتهم به؛ فإنهم قد أفردوه بكثير من 
المصنفات المستقلة» ولا يجاريهم في ذلك أحد من المذاهب الأخرى. 


ومن شدة اهتمامهم 


ومن مصنفاتهم المستئقلة: 


.١‏ كتاب: (الكلمات المكفرة التي تجري على ألسنة العامة)» لبديع الدين القزويني لله 
(ت575ه)0). 

.١‏ كتاب: (ألفاظ الكفر). لمحمد بن إسماعيل المعروف ببدر الرشيد يلق (وت714 ه)(". 
وقد استقى مادة كتابه من كتب الحنفية المعتمدة عندهم» وهو كتاب فريد في بابه» يدل 
على نفاسته عندهم أن العلامة ملا علي القاري #ذلتته (ت4 ٠١١‏ ه) قد أفرده بالشرح. 


(') الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» صه. 


() انظرهاء ص٠5‏ 4. 
( لم أجد له ترجمة. 


". كتاب: (من يكفر ولا يشعر)»؛ لزين الدين قاسم بن قَطَلوبعًا يلك (ت875 ه)7"). 

؟. كتاب: (رسالة في ألفاظ الكفر)» لقاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي كلت (إت5١١١‏ 
ه)"). وقد بين فيه الردة وأحكامها وما يوصل إليها من الأفعال والأقوال» وقد جعله 
على المذهبين: الحنفي والشافعي. 

5. كتاب: (رسالة في ألفاظ الكفر)» لتاج الدين اص المعالي مسكوك أن أحمد :دن عند 
العزيز الحنفي #دلتها) وهي رسالة صغيرة جمع فيها المكفرات عند علماء الحنفية» 
جعل أولها مقدمات يحتاج إليها المفتي في هذه المسائل. 


هذه هي أهم الكتب المصنفة تصنيفاً مفرداء ومن مظان هذا الباب عندهم يه أ 
كتبهم الفقهية المؤلفة في الفروع؛ وهم في ذلك كغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى. 


(') بدر الرشيد: هو محمد بن إسماعيل بن محمود المعروف ببدر الرشيدء فقيه حنفي فاضلء لم أجد له ترجمة في 
الكتب التي اعتنت ببيان تراجم الحنفية. انظر: الأعلام» الزركليء ج527/5: ومعجم المؤلفين» كحالة» ج57/9»: 
والجامع ألفاظ الكفرء الخميس»ء ص”؟١.‏ 

( قاسم بن قطلوبغا: هو زين الدين» أبو العدل السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي: 
عالم بفقه الحنفية» مؤرخ: باحثء مولده ووفاته بالقاهرة» قال السخاوي في وصفه: "إمام علامة» طلق اللسان» 
قادر على المناظرة» مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه؛ مع شائبة دعوى ومساجحة!" له " تاج التراجم - ط " في 
علماء الأحناف». وغيرها من المؤلفات الكثيرة النفيسة» توفي ( 49 ه ). انظر: الأعلام» الزركلي» 
جه/١6 .١‏ 

() قاسم بن صلاح الدين الخاني: فاضل متصوفء من أهل حلب. سافر إلى العراق والحجاز وتركياء وعاد 
إلى حلب )٠١0(‏ وتزهد وقرأ على بعض المشايخ» ودرس وولي الإفتاء إلى أن توفي» توفي ١١١9(‏ ه). 
انظر: الأعلام» الزركليء ج1171/5. 

(؟) بعد البحث والتفتيش لم أجد له ترجمة. 


مك 


المطلب الثاني 
جهود علماء المالكية .8. في بيان نواقض الإيمان١"‏ 


لقد قام علماء المالكية 


© كغيرهم من أصحاب المذاهب- بتوضيح مسائل الردة وبيان 
أحكامهاء ولهم في ذلك مؤلفات مفردة» تجد ذكرها في تراجم علمائهه!”. 
.١‏ مثل: كتاب الردة لعبد الله بن وهب المصري”" (ت17١‏ ه) صاحب الإمام مالك 
١79(‏ ه) طادء قال ابن فرحون المالكي) يتنه (ت751 ه) في ترجمته: وألف تآليف 
كثيرة حسنة عظيمة المنفعة» وذكر منها: كتاب الردة0). 
؟. كتاب "التنبيه على القول في أولاد المرتدين"27) لأبي محمد عبدالله بن أبي زيد 
القيرواني"رحمه الله (ت85” ه). 


ولقد كان كلام أثمة المالكية وعلمائهم 8 على الردة وأحكامها مبثونًا بكثرة في ثنايا 
كتبهم وشروحاتهم وحواشيهم على كتب الفقه الفروعية من مذهبهمء ونجد أنهم كانوا يتشددون 
في بعض المسائل ويحكمون على الواقع بها بالكفر» بغض النظر عن قصد الواقع بها من 


عدمه. 


(') انظر: جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة» عبد الله بن فهد العرفج. 

(') وكتبهم المفردة في الباب» ليس منها كتاب واحد مطبوع فيما أعلم. 

() ابن وهب: هو المحدث الفقيه أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصريء من أصحاب 
الإمام مالك #ذلتكهء كان حافظًا مجتهدا يجمع بين الفقه والحديث والعبادة» وقد عرض عليه القضاء فخبأ نفسه 
ولزم منزله. توفي ( ١597‏ ه ). انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون 
المالكيء ج١/7١4.‏ 

©) ابن فرحون: هو العلامة برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحونء من شيوخ المالكية» تولى 
قضاء المدينة سنة 747 ثم أصيب بالفالج» فمات بعلته عن نحو 7١‏ عاماء توفي (744 ه ). انظر: 
الأعلام» الزركليء ج7>5/4١.‏ 

(7) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء ابن فرحون المالكي» ج١/577.‏ 

(0) ذكره ضمن كتبه ابن فرحون المالكي شه في: الديباج» ج١/579.‏ 

00 ابن أبي زيد القيرواني: هو العلامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروانيء المالكيء» ويقال له: 
مالك الصغير قال القاضي عنه عياض #ذلتته: حاز رئاسة الدين والدنيا»ء ورحل إليه من الأقطار ونجب 
أصحابه؛ وكثر الآخذون عنهء وهو الذي لخص المذهبء وملا البلاد من تواليفه» توفي (75؟ ه). انظر: 
الديباج المذهب. ج١/577.‏ 


امك 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد عليش المالكي مفتي الديار المصرية الأسبق (ت 
65 م) مبيئاً مأ يكفر :به الموء المبطلمة "وسواء كفن يقول.صريخ :في الكفن كقولة كفرت 
بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو الإله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو العزير ابن الله أو 
بلفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ للكفر استلزاماً بينا كجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من 
الدين بالضرورة: فإنه يستلزم تكذيب القرءان أو الرسولء» وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه.. أو 
بفعل يتضمنه أي يستلزم الفعل الكفر استلزاماً بيناً كإلقاء أي رمي مصحف بشيء قذر"20". 

وكان بعضهم لا يرى التأويل فيما صريحه الكفرء قال الإمام حبيب بن الربيع أحد 
أكابر المالكية وهو من أصحاب الوجوه الذين يستخرجون الأحكام بالاستنباط من نصوص 
الإمام مالك هد قال: "ادعاء التأويل في ألفاظ صراح لا يقبل7) وما ينسب في المذهب من 


قول أن الصريح يؤول فهذا بعيد و غير مقبول. 


(') منح الجليل على مختصر العلامة خليلء عليش المالكي» ج05/9١7.‏ 
(") الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياضء. ج؟17/7١7.‏ 


ىه 


المطلب الثالث 
جهود علماء الشافعية .«:. في بيان نواقض الإيمان<" 


© ببيان نواقض الإيمان اعتناء كبيراء وأكثر من اعتتى بذلك 
المتأخرون: متهم :: وعناية 'المتاخرين من الشافعية بهذا :الباب: لا قل: عن عناية نظر اكه من 
١‏ حي 


اعتقى علماء الشافعية 


“9ه إن لم يكونوا يفوقونهم. 


يتبين أن منهج 
ضبطوا الباب بضوابط 


وبالمقارنة بين منهج الشافعية 
0 اقيم بالدقة وعدم التسرع في التكفير؛ فإنهم 
استنبطوها من الأدلة الشرعية. 


د في هذا الباب ومنهج الحنفية نهاد: 


الشافعية 


نهذ البانت أنهم ألفوا فيه مؤلفاك مستقلة ومن أومجع مولفاتهد: كدان 


ومن عنايتهم 
الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي() لد (إت174 ه)؛ فقد جمع الألفاظ التي يكفر 
بها قائلها عند الشافعية :اه وأتبعها بألفاظ الكفر عند الحنفية :9 متعقبا لهم في بعضهاء ثم أتى 
بالألفاظ المكفرة عند المالكية 8ه من خلال كتاب الشفا للقاضي عياض #8كللنَ (ت؛ 5ه ه)ء 
وختم ذلك بذكر الألفاظ المكفرة عند الحنابلة 4ه من خلال كتاب الفروع لابن مفلح كلت 


(ت” ك7 ه)). 


© بهذا الباب أيضا: ذكرهم لنواقض الإيمان في كتب الفقه؛ فلا 


ومن مظاهر عنايتهم 
يكاد كتاب منها يخلو من ذكر نواقض الإيمان» ومظنة ذلك في: كتاب الردة منهاء كغيرهم من 
أصحاب المذاهب الأخرى. 


() انظر: جهود علماء الشافعية في بيان نواقض الإيمان» نادية الهلالي» وجهود أئمة الشافعية في تقرير توحيد 
العبادة» عبد الله العنقري. 

(') ابن حجر الهيتمي: هو الإمام الفقيه أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاريء تلقى العلم في الأزهرء ومات بمكة» له تصانيف كثيرة: توفي ( 5317 ه). انظر: 
خلاصة الأثرء» ج؟/57١.‏ 

(") الجامع في ألفاظ الكفرء جمع: محمد بن عبد الرحمن الخميسء ص57١.‏ 


:ه65 


ولقد برز من علماء الشافعية #0: إمامان جليلان توسعوا في الباب أكثر من غيرهم 


وهما: الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت577 ه)ء والإمام شيخ 


المطلب الرابع 
جهود علماء الحنابلة في بيان نواقض الإيمان 


لقد كان فقهاء الحنابلة #8 من أعظم من قام ببيان نواقض الإيمان» وجهودهم في ذلك 


«#ه لهم في هذا الباب مقامات جليلة» ومواقف عظيمة» حتى نصر 


أشهر من أن تذكرء فإنهم 
اجيم الأتنلام>وقافيؤ | "تذلك يكق القزاءكندء ناماء: الفذهي الحمد نوم تحمل «طلقه الى أن يشاء 
الله كك وقد تتابع علماء المذهب .9ه على ذلكء فصنفوا الكتب المفردة» وضمنوا الباب في 
كتبِهم الفقهية في أبواب الزدة متهاء واعددوا المكفراث حق بلغ بها عمدة المتأخرين العلامة بن 
النجار الفتوحي #ْلَته أربعمائة ناقضء نبه على ذلك جامع كتاب "الدرر السنية'() 
ومن كتبهم المفردة: 
.١‏ كتاب: (كتاب أهل الملل والردة)().لإمام المذهب أحمد بن حنبل #كلتَنَه بجمع جامع 
المذهب أبو بكر الخلال. 
؟. رسالة: 'نواقض الإسلام" للشيخ محمد بن عبد الوهاب يلت (زت5١٠١١هاء‏ قام مل 
بجمعها من كتب الحنابلة المعتمدة ككتابي الإقناع والمنتهىء ثم تتابع العلماء -ممن أتى 
وعذت يغلى اشزيمهاة النفاستها: وقلى كدب “مناهبهاة في «الغلم. و الغمل» :حت :بلغت 
شروحها أكثر من أربعين شرحاء ما بين شرح مختصر وآخر مطول؛» ومن هذه 
الشروح: 
يرل الباق قوس تر افون اوداق لاتق اذ 
- دروس في شرح نواقض الإسلام» للفوزان. 
- تبصير الأنام بشرح نواقض الإسلام» للراجحي. 
خ- الغبيان شرح نوافض لياق للطوان: 
ج .عاك وتوضيت نوافضن لأسا الطريقي: 


(') الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجديء ج189/8١.‏ 
لله أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» أبو بعر الخال ت: سيد كسروي حسن. 


زازع 


”. رسالة: (الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة) للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب (ت557؟١١ه).‏ 
وقد قال الشيخ عبد الله بن محمد مبيناً ما ضمنه في رسالته:" فهذه فصول وكلمات 
نقلتها من كلام العلماء المجتهدين من أصحاب الأثمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة والدين» 
في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين» وأن تلفظه بالشهادتين 
وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه 
بالمرتدين"203. 
وبما أن هذه الرسالة متخصصة في بيان نواقض الإسلام عند علماء الحنابلة #د» فإن 
الفصول القادمة فيها مزيد بيان يذكر في محله بإذن الله. 


(') الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ص”. 


كه 


الفصل الثاني 
ضوابط التكفير عند علماء الحنابلة 


وفيه مبحثان: 


و 


المبحث الأول 
التكفير المطلق وتكفير المعين 

إن #ففيالة 'التكفيق اقدشعلت أفياح. :كفيو .مق الجلماء وطتوليج» إذ أده :مسالة بنوفة يترشب 
على الواقع فيها كثيراً من الأحكام الدنيوية والأخروية» لذا فإن أهل العلم ومنهم الحنابلة 285 
ذكروا للتكفير شروطاً وموانع وضوابطء لا يصح الحكم على المعين بالكفر إلا بتحققهاء 
والمعين إن قارف بعض المكفرات وموجبات الردة حكم بكفره؛ ما لم يكن له مانع من موانع 
التكقرى واه رضن لديف قدو هدلو تقيناته اذل البتقة مسقيو كلمانء 'الحنا 1ه وتنا عقر بن فور 
في التكفير ما بين تكفير المطلق وتكفير المعين» وقد كان لهم موقف الوسط من بين سائر 
الفرق الأخرى في مسائل التكفير. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحنبلي(© يذلتكه: 'ثم عند ذكر التكفير تعلم أن الناس 
ثلاثة أقسام: طرفان» ووسط طرف يكفر بمجرد المعاصيء هؤلاء هم الخوارج يخرجونه من 
الإيمان ويدخلونه في أهل الكفران» والمعتزلة تخرجه من الإيمان ولا تدخله في الكفرء ولكنهم 
يحكمون بخلوده في النارء أما أهل الحق فلا يعتقدون ذلك في العصاة» ولا يخفى بطلان قول 
الخوارج والمعتزلة» كما لا يخفي بطلان قول من قال: إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن 
فعل ما فعل7") 

هذا وقد نبتت في زماننا نابتة تزيت بزي أهل العلم فدعت إلى القول بإغلاق أبواب 
التكقين اوالزندة وهف أحكامها :مق كنب الفقواة» لذ فإنك جد أن بعتميم عند ذكز» الأحكاء 


(') محمد بن إبراهيم: هو العلامة الأصولي المحدث الفقيه الشيخ» مفتي الديار السعودية ورئس قضاتها في 
حزان :ظلو | هلية العنى: وبدو فى البنالاننة حقر اجن عمروه كان هذا بتاضؤة الققةوتشهر | فيه شكر | عظيناء 
ترريع عليه :زد سفت ) شرحة روطن الفرجع هاوق كان يشر كيم لقلاند»: (ت ١75‏ ) غنن بلع لاد 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهمء عبد الرحمن آل الشيخ» ص55١-85١.‏ 

(') فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ج١/ .1١‏ 


/اه 


الكفر والردة يشترط شروطاً لم يشترطها أهل العلم فيمن تلبس فيهما يعسر بعدها الحكم على 
أحد واقع فيهما بالكفر أو الشركء بل ويجرئ الناس على التلبس بهما(". 

كينا لد قو فب تنائقة اخررى موعت إلى > تكفين الكو اندو لمكم على فليا ببالردة 
والخروج من الإسلام ما لم يلحقوا بهم كجماعة التكفير والهجرة/"ولكن الراسخين في العلم 
تصدوا لدعوى هؤلاء وأبطلوا أقوالهم بالحجة والبرهان» وبينوا أصول أهل السنة المعتبرة في 
مسائل التكفير والردة» لذا فإننا في هذا الفصل سنتناول الكلام عن بعض هذه الأصول بفهم 
أئمة وعلماء أهل السنة ومنهم علماء الحنابلة 886 مثل الكفر المطلق والمعين» وشروط التكفير 
وموانعه عند علماء الحنابلة 5ه لنبين حقيقة قولهم في ذلكء وعلى الله الإعانة والاستعانة. 


(') انظر: كتاب أحكام التقرير في مسائل التكفير»ء مراد شكريء وللجنة الإفتاء الدائمة في بلاد الحرمين فتوى 
في التحذير مما اشتمل عليه هذا الكتاب من شروط نحى صاحبها فيه منحى أهل الإرجاء» نسأل الله السلامة. 
('" الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن 
حماد الجهنيء ج١/71؟؟.‏ 


مه 


المطلب الأول 
الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 


حذر الشارع الحكيم من إطلاق أحكام الكفر على المعين من عباد الله تعالى بلا حجة 
ولا برهان من الله ورسوله؛ لما يترتب على ذلك من الاثار الخطيرة - التي سنذكر بعضها 
مفضبلا في :فصل اقادع .> كإيائكة ثم العسلمة وككريم الصبلاة عليه.وفنه في مقابن: المسلمية» ثم 
تخليده في النارء فعن ثابت بن الضحاكء وكان من أصحاب الشجرة: أن رسول الله » قال - 
وذكر الحديث وفيه -: (من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله)(", فالحكم على المسلم بالخروج من 
الإسلام والوقوع بالكفر لا بد أن يكون بدليل أوضح من الشمس في رابعة النهارء ولا بد من 
توفر شروط الكفر في حق المعين وانتفاء الموانع عنه - كما سنذكره في موطنه من هذا 
الفصل مبينين المقصد منه -. 
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على التفريق بين تكفير المطلق 
وتكفير المعين» فالتكفير المطلق يطلقون فيه القول بتكفير الشخص الذي تلبس بالكفرء فيقولون 
حينئذ: من قال كذاء أو فعل كذاء فهو كافرء ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله؛ لا يحكم 
بكفره إطلاقاً حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع» فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها (). 

قال ابن تيمية يَكلَه: "وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين» وإن أخطأ وغلط؛ حتى 
تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة؛ ومن ثبت إسلامه بيقين» لم يزل ذلك عنه بالشكء؛ بل لا 
يزول إلا بعد إقامة الحجة؛ وإزالة الشبهة0). 

وقال يلت أيضاً: "إن التكفير له شروط وموانع قد تنتقي في حق المعين وأن تكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع7'). 

ثم استدل يتنه بما نقل عن الإمام أحمد يتنه من روايتين: إحداهما في إطلاقه القول 
بتكفير الجهمية مع عدم تكفيره لأعيانهم» والأخرى في تكفيره لآخرين منهم بأعيانهم» قال ابن 
تيمية #كللَنه: " يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا 
أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. فإن الإمام أحمد - مثلا - قد باشر " الجهمية " الذين دعوه 


('» البخاريء صحيح البخاريء الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن» ج5/8١»:‏ حديث رقم: 51 .5١0‏ 
() نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. ص: 57. 

( مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج7١/557.‏ 

() المرجع السابق» ج؟١/5/10.‏ 
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إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين 
له وو لتك عار التجهد لقي بو اللشمدى يز القانو يو قرز له هق الوالاب اقم ررقت :القند وار 
الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية 
من الولاة والقضاة وغيرهم: يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً لهم على نفي الصفات مثل 
القول بخلق القران ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو ولا 
يعطونه شيئاً من بيت المال ولا يقبلون له شهادة ولا فتيا ولا رواية ويمتحنون الناس عند 
الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير ذلكء فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان 
ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان ومن كان داعياً إلى غير التجهم قتلوه أو 
ضربوه وحبسوه؛ ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها 
وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من 
العقوبة بالضربء ثم ل الإمام أحمد دعا للخليفة وغيرهء ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم 
وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام 
ليطن الانتففان :ليد ةقان ارافان للكقان 0 بجوة بالكقات: وزالنيقة و الكهناه وهذه القوال 
والأعفال مه ومن خزرددمن: الأئمة شدريكة فى اديع لد يكنو و | المعوون من السمية النين 
كانوا يقولون: القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه 
كفر به قوماً معينين فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على 
التفصيل: فيقال: من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت 
موانعه ومن لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل 
العموم» والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار(". 


وهذا الكلام لأبي العباس ابن تيمية #لتته يحتاج إلى توجيه؛ فإن كثيراً من الناس قد 
التتكل. هذا الكاكره يمره غلى غير ,وجيف تأغلفو اناك التفكن مظلقاء فم أن البقول اخ 
السلف أنهم لم يكونوا يتوقفون في تكفير الجهمية؛ فقد قال الإمام اللالكائي كته ؤت18١4ه)‏ بعد 
أن ذكر أقوال )25٠(‏ إماماً من الأئمة والعلماء في تكفير من قال بخلق القرآن: "ولو اشتغلت 
بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصارء 
ونقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم منكرء ومن أنكر قولهم استتابوه؛ أو أمروا 
بقتلهء أو نفيه» أو صلبه7"» وكلام السلف في أن كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود 
والنصارى كثير جدآء وهو مبثوث في كتب الآثارء مثل: الإبانة الكبرى لابن بطة الحنبلي 


(') مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج7١//584-54/1.‏ 
)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:؛ اللالكائي» ج؟/7١5.‏ 


و1 


يله (ته387): وشرح أصول الاعتقاد للالكائي الشافعي #لتته وغيرهاء بل إن أبا إسماعيل 
الأنصاري يلش (ته١48)‏ قد جمع مؤلفاً كبيراً سماه: (تكفير الجهمية). 


فكك الانطات. كلق مر غوقه من ألو لذن قير هار كله إل أى اكاذمه هنا برق 
خلاف مراده هو في مواطن أخرى من كتبه؛ فإنه ليس في نصوص الإمام أحمد كلل 
التفصيل في شأن الجهمية الغلاة الحقيقين الذين يعتقدون أن الله ليس هو فوق خلقه ولا هو 
مستو على عرشه ولا هو داخل العالم ولا خارجه؛ وأنه لا يرى في الآخرة؛ فإن هؤلاء لم 
يفصل أحمدءكلتكه فيهم البتة ولم يعذرهمء أما من قال ببعض مقالاتهم وهو لا يعني ما يعني به 


وقد كان الإمام أحمد لدت يعيد الصلاة خلف الأئمة الجهمية إلى أن ولي المتوكل 
ورفع المحنة» وكان +#لتته يصلي خلفهم خشية الضرر المترتب عليه من ترك الصلاة وراءهم 
مع اعتقاده بكفرهم» قال حنبل بن إسحاق#كلتنه: "فكان يعيد إلى أن ولي المتوكل: فرفع هذا 
الكلام» فكان لا يعيد بعد ذلك(2). 


وقال القاضي أبو يعلى #ذلتكه:"واختلفت إذا كان الإمام يكفر باعتقاد هل يتبع في صلاة 
2 0 
الجمعة؟ فنقل المروذي عنه في إمام تكلم بكلام الجهمية: لا يصلي خلفه الجمعة» لأنه كافر 


ونقل حنبل #ذلتكه: يصلي ويعيد ولا يدع إتيان الجمعة» وكذلك نقل ابن منصور: لا 
يترك الجمعة لشيءء لأنها من أعلام الدين الظاهرة:» فلو قلنا: لا يصلي خلفه أدى إلى تعطيلهاء 
وفنا اضوية نينا ضري 


كاله اوها رى كلق" الضاء الت اهرون جاةة #كلت «ية ميف لان كن :هيما 


ذانه وطال. مض انه كلق قا عن هيدا تكو إن كان إعافلة بود الحمعة سينا وهو لكان 
فصل خلفه وأعد صلاتك27). 


وقال ابن رجب بِ#كلنكه: ' كذلك الإمام أحمدء قال في الصلاة خلف الجهمية: إنها تعاد: 
والجهمي عنده من يقول: القرآن مخلوق؛ فإنه كافر(". 


(') ذكر المحنة» حنبل بن إسحاق»ء ص١7.‏ 
(") الروايتين والوجهينء القاضي أبو يعلى»ء ص8//. 


( شرح السنة» البربهاري»ء ص8١٠١.‏ 


1١ 


وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الحنبلي9) 
أهل العلم والحديثء لا يختلفون في تكفير الجهمية(": وأنهم ضلال زنادقة» وقد ذكر من صنف 
في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر؛ وعد اللالكائي منهم عدداً يقعد من ذكرهم في 
هذه الرسالة» وكذا عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة» والخلال وابن أبي مليكة في كتاب 
السنة» وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهمء ونقله عن أساطين الأئمة» وقد حكى كفرهم شمس 
الدين ابن القيم في كافيته عن خمسمائة من أثمة المسلمين وعلمائهم» والصلاة خلفهم» لا سيما 
صلاة الجمعةء لا تنافي القول بتكفيرهم» لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف 


:.: "الإمام أحمد وأمثاله من 


غيرهم.. ولبشر المريسي وأمثاله» من الشبه والكلام في نفي الصفاتء ما هو من جنس هذا 
المذكور عند الجهمية المتأخرين» بل كل أمة أخف إلحاداً من بعض هؤلاء الضلالء ومع ذلك» 
فأهل العلم متفقون على تكفيره» وأن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره» وقد صرح 
الإمام أحمدء فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره»ء أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها؛ وقد يفعله 
المؤمن مع غيرهم من المرتدين» إذا كانت لهم شوكة ودولة؛ والنصوص في ذلك معروفة 


95 رة9). 


رمق إراازة كلقع إبطاله الشياةة. علق تمس سم للخيس افد قال ين روكلة اللفيلى 
يلتَه: "حدثني أبو القاسم حفص بن عمر قال: نا أبو حاتم» قال: نا عبد العزيز بن أبي سهل 
المروزيء قال: نا عصام بن الحسينء قال: أنا عبد الصمد بن حسانء قال: قال خارجة بن 
مصعب: 'إذا صليت خلف الإمام وبجنبك جهميء فأعد الصلاة" 


ثم قال يذلتنه: " معنى قول خارجة #ذلتته في الجهمي يصلي بجنب الرجل يعيد يريد 
يذلك أن من صلى خلف إمام وحده وإلى جانبه جهمىء» أو صلى خلف الصفوف وحده وإلى 
جانبه جهمى» أنه يعيدء وذلك أن مذهب جماعة من الفقهاء ارمق صيلن يخلفة: الصيفة وحده» 


(') فتح الباريء ابن رجب. ج185/5١.‏ 

(') عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ولد في مدينة الدرعية سنة (ه5؟١١).»‏ وقد نشأ فيها أول طفولته وقرأ فيها القرآن» ثم 
حين وصل عمره إلى الثامنة أجلي هو وأبوه وعدد من أسرته إلى أرض الكنانة» فأكمل طلب العلم فيها عند أبيه وبعض 
علماء ذلك البلد وبعض أقربائه ونبغ في ذلك وتزوج هناك وأقام حوالي "١‏ سنةء ثم عاد إلى نجد حوالي سنة 
(22 1305 :وترجة سيدا إلى الرياطى عوك كان:'يقيم :والذه الذى اشيقه والغووة 'إلنها اك 88 بيندة ضحت القضائيف 
النافعة الكثيرة» (ته37١١).‏ انظر: علماء نجدء ج١/71-١7»‏ وتراجم متأخري الحنابلة» ابن حمدان» ص5 .١‏ 

() المقصود بالجهمية ههنا هم الجهمية الحقيقيون وهم غلاتهم أتباع الجهم بن صفوان كما تقدم بيانه» دون من 
تلبس ببعض بدعهم من الأشاعرة والماتردية وأضرابهم. 

() الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي؛ ج١١/577.‏ 
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أو قام خلف إمام وحدهء أعاد الصلاة؛» فكأن خارجة أراد أنه من صلى خلف الصف هو 
جهميء فكأنما صلى خلف الصف وحدهء لأن الجهمي ليس هو مسلما ولا في صلاة» فالقائم 
إلى جنبه كالقائم وحدهء فأما الجهمي إذا قام في صف فيه جماعة هو كأحدهم؛ فصلاة الجماعة 
جائزةء وكذلك روى المروذيء عن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله: رجل صلى خلف 
الصف هو ورجلء فلما سلم نظر إلى الذي صلى على جانبه فإذا هو جهميء قال: يعيد الصلاة 
فإنه إنما صلى خلف الصف وحده. أو كلام هذا معناه إن شاء الله (". 


ومن الأدلة كذلك: إبطاله قضاء القضاة الجهمية» فقد قال عبد الله بن أحمد لتنه: " 


سمعحت أبي يقول إذا كان القاضي يما فلل تشهد عنده'(). 


رجل يكون قد شهد شهادة فدعوه إلى القاضي يذهب إليه والقاضي جهمي قال: لا يذهب إليه 
قال: قلت: فإن استعدى عليه فذهب به فامتحن قال: لا يجيب ولا كرامة يأخذ كفا من تراب 


يضرب به وجهه(". 
وقال الإمام أحمد #لتته: "إن كان القاضي جهمياً زوج والي البلد7؟). 


وأقوال الإمام أحمد يدنه التي فيها الحكم على الجهمية بأنهم كفار كثيرة مشهورة في 
كفده وكك: أهنهاب 37 


ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا: أنه لا يفهم من قول الأئمة في التفريق بين تكفير المطلق 
وتكفير المعين أن التكفير لا يكون إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع على اطلاقه. فهذه القاعدة 
ليست مطردة؛ بل إن مسائل أصل الدين -كتوحيد الألوهية» ومسائل الشرك الأكبر» وصرف 
الغيادة الفين" الك «والشز اكع الظاقنة: النعلومة من الدوة بالشيووةة (8: رمتو فيه اماع 
الشروط وانتفاء الموانع» وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وجماعة من حنابلة نجد ,هد. 


فى يها 


قال الشيخان عبد الله(" وإبراهي(" ابنا الشيخ عبد اللطيفء. والشيخ ابن سحمان”(): 
'وأما قوله: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل؛ فإطلاق هذا جهل صرفء لأن هذه 


(') الإبانة الكبرى» ابن بطة العكبري» ج171/5١.‏ 

() السنة» عبد الله بن الإمام أحمدء ج١/7١٠23‏ أثر رقم: 7. 

(" سيرة الإمام أحمد. صالح بن الإمام أحمدء ص4/. 

(؟) الفروع؛ ابن مفلح» ج779/1. 

7 انظر: الأدلة الجلية على موقف الإمام أحمد من الجهمية» المصري. 
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العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة» إذا قال قولاً يكون 
الأولوقة كار أ فها نمق قا عيذ | القوك فين قافر له الشكصن المعزوه اذانقال زلف تيمك 
بكفره؛ حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 

وهذا في المسائل الخفية» التي قد يخفى دليلها على بعض الناسء كما في مسائل القدر 
والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء» فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية» من رد 
أذلة / الكقانت :بو النسظة الننو اتن 8< فيكو اق القومالتتضمق. لود تكن التضورصن: كدر ا دولا تكد 
على قائله بالكفرء لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم العلم بنقض النصء أو بدلالته» فإن 
الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها؛ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس الله روحه في كثير من 

وذكر أيضاً تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسألة» قال: وهذا إذا 
كان في المسائل الخفية» فقد يقال بعدم التكفير. 


وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة: فهذا 
لا يتوقف في كفر قائلهء ولا تجعل هذه الكلمة عكازة» تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة 
عن توحيد العبادة والصفات» بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة7). 


(') عبد الله بن عبد اللطيف: هو العالم الجليل» والفاضل النبيل» أخذ العلم عن والده» والشيخ حمد بن عتيق» رحل إليه 
في الأفلاج وغيرهما من الأعلام. انظر: تراجم متأخري الحنابلة» ابن حمدان» ص57 .١‏ 

(') إبراهيم بن عبد اللطيف: تربى على يد والده فهذبه وأدبه وأقرأه القرآن حتى حفظه؛ وقد أخذ عن علماء بلدهء عينه 
الإمام عبد العزيز قاضياً على الوشم فكان محمود السيرة في أحكامه» (ته57١١).‏ انظر: تراجم متأخري علماء نجد. 
ابن حمدان» ص١‏ 5 .١‏ 

ابن سمحان: هو سليمان بن سمحان بن مصلح بن حمدانء الإمام المحقق والعلامة المدقق» انسان عين 
لقان وفزيد اموه نو أو انتم نجلال» المستطدااكه ومجلى تكو العتكاقت» كان انكف الل على" اغناقن ”حدق 
تصانيفه كثيرة» مات (ت ه53١١).‏ انظرء تراجم متأخري الحنابلة» ابن حمدان» ص١”.‏ 

() الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي,» ج١١/475-4197.‏ 


15 


المطلب الثاني 
الحكم على بعض الأعيان بالكفر عند علماء الحنابلة .2؛ 
هذا وقد وقع في كلام كثير من علماء الحنابلة:8. تكفير لأعيان من المنتسبين إلى 
الإسلام» بعدما صدر منهم ما يوجب كفرهمء وذلك باجتماع الشروط وانتفاء الموانع في 
أعيانهم» وهذا ما يجده الباحث منثوراً في كتب الحنابلة والروايات عن الإمام أحمدككلت:. 


أولا: من أطلق أحمد :نك عليهم وصف الكفر عيناً: 


.١‏ أحمد بن أبي دؤاد (ت٠١:‏ ؟ ه)(": 
قال فيه الإمام أحمد لما سئل عنه: 'كافر بالله العظيه("). 
؟. بشر المريسي (ت8١5‏ ه)1": 
قال الخلال: " أخبرنا أبو بكر المروذيء قال: سمعت أبا عبد الله ذكر بشراً المريسيء 
فقال # امن كام اموه عووذداء أنذن قر ام يكو # وقان العر وق في موضع آخر: سمعت أبا عبد 
الله يقول: ملا الله قبر المريسي ناراً(). 


". حسين الكرابيسي (ت5ه" ه)0): 
5 ع 2 5 ع 3 
قال الإمام أبو بكر المروذي: 'قلت لابي عبد الله: إن الكرابيسي يقول: من لم يقل: 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: بل هو الكافر(). 


7 أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي: ولي ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم.ء ثم للوائق» وكان موصوفاً 
بالجود والسخاء» وحسن الخلق ووفور الأدب» غير أنه أعلن بمذهب الجهمية» وحمل السلطان على امتحان 
الناس بخلق القرآن» مات منكوباً في سنة .١5٠‏ انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» جه/7؟77. 

(") السنةء الخلال» ج1/5١١.‏ 

() المريسي: هو بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي الفقيه الحنفي المتكلم» وبشر من 
أصحاب الرأيء أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآن» وحكي 
عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء أهل العلم قولهم فيه بسببهاء وكفره أكثرهم لأجلهاء هلك في سنة 
. انظر: تاريخ بغدادء الخطيب البغداديء ج5171/17» ووفيات الأعيان» أبو العباس بن خلكان» ج١/771.‏ 
() السنة» الخلال» ج59/5. 

) الكرابيسي: هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسيء كان فقيهاء جليلاء فصيحاًء ذكياً تكلم في 
مسألة اللفظ بالقرآن» فهجره الإمام أحمدء وقال: كلامه يدور على باب جهنمء وأمر بهجرهء فهضم ذلك منه 
عند الناس» ت751. انظر: طبقات الشافعيين» ابن كثير الدمشقيء ج١/؟71١.‏ 

) الإبانة الكبرىء ابن بطة العكبريء ج55/5"؟. 


ثانياً: من أطلق علماء المذهب .9. عليهم وصف الكفر عيناً: 


.١‏ محمد بن محمد الفارابي (ت9""” ه)(): 
قال فيه ابن تيمية #لتكه: "حتى الفارابي وهو عندهم المعلم الثاني يقال: إنه اختلف 
كلامه في ذلكء فقال تارة ببقاء الأنفس كلها وتارة ببقاء النفوس العالمة دون الجاهلة» كما قاله 
في آراء المدينة الفاضلة وتارة كذب بالأمرين وزعم الضال الكافر: أن النبوة خاصتها جودة 
تخييل الحقائق الروحانية وكلامهم المضطرب في هذا الباب كثير ليس الغرض هنا ذكره("). 
". ابن سينا (ت58: ه) (): 
قال فيه ابن القيم ##ْلَته: "وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل 
دغوؤة الحاكد فكان :من 'الترناملة: الناطنية الذيق الا يؤمتوق ميد و لآ معاد و لذ :وب كال :ولا 
رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى» وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد 
المحضء وينتسبون إلى أهل بيت الرسولية وهو وأهل بيته براء منهم نسبا وديتا"9): وقال 
فيه أيضاً: "إمام الملحدين ابن سينا7"؛ وقال في النونية(): 


أو ذلك المخدوع حامل راية ال إلحاد ذاك خليفة الشيطان 
أعني ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران 


(') الفارابي: هو محمد بن محمد أبو نصر الفارابي؛ كَانَ فيلسوفا كاملا أتقن الْعلُوم الحكمية وبرع في العلوم 
الوناضية يسين سين القلاسفة المقتمين: وكانت: لد كرة في ضفاكة :اللدوه نك قور ايكزر:«عيون: الأنياء: فى 
طبقات الأطباءء ابن أبي أصيبعة» ص: 507. 

مجنو القارى :"ان مي 1/2 

() ابن سينا: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء الحكيم المشهورء اشتغل بالعلوم وحصل 
الفتون: كان :فد أنقق. .لم القرران. ادويق ,والادي بوحفظ اتنا هق أصمول النيق. وبجريات: الهنقينة والجي 
والمقابلة واشتغل بالطب فبرع فيهء ت438ه. انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج؟١/51١.‏ 

(©) إغاثة اللهفان» ابن القيمء ج؟757/5. 

©) المرجع السابق» ج7517/7. 

(') الكافية الشافية» ابن القيم» ج؟/75. 
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". ابن عربي (ت٠‏ 55 ه) ("): 
قال فيه ابن تيمية كلتكه: "وقد حدثني أحد أعيان الفضلاء: أنه سمع الشيخ إبراهيم 
الجعبري #للتنه (') يقول: رأيت ابن عربي - وهو شيخ نجس - يكذب بكل كتاب أنزله الله 
وبكل نبي أرسله اللهء ولقد صدق فيما قال؛ ولكن هذا بعض الأنواع التي ذكرها من الكفرء 
وكذلك قول أبي محمد بن عبد السلام: هو شيخ سوء مقبوح كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم 
فرجاً(. 


وقال الإمام المجدد ابن عبد الوهابيلته: 'فإن ابن عربي وابن الفارض ينتحلان نحن 
كنز هماء وقد كذزيه كفن من العلباء العاملي 01 
5. ابن المفيد (ته451)": 
قال ابن القيم يلنه: "وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين» إلى أن صنف بعض غلاتهم في 
ذلك كتاباء سماه: 'مناسك المشاهد", ولا يخفى أن هذا مفارقةً لدين الإسلام. ودخول في دين 
عبادة الأصنام'(). 


وقال الإمام المجدد ابن الوهاب شه معقباً على كلامه: 'وهذا الذي ذكره ابن القيم 
#لهء رجل من المصنفين» يقال له ابن المفيدء فقد رأيت ما قال فيه بعينه» فكيف ينكر تكفير 
١|‏ لاا 


(') ابن عربي: هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحي الدين 
بن عربيء فيلسوف من أثمة المتكلمين في كل علمء يقول الذهبي عنه: قدوة القائلين بوحدة الوجودء استقر في 
دمشق ومات فيهاء له نحو أربعمائة كتاب ورسالة منها: الفتوحات المكية في التصوف وعلم النفس» عشر 
مجلدات» محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدب» ديوان شعر أكثره من التصوفء». وفصوص الحكم 
وغيرها الكثير الكثيرء توفي .)0.55٠0(‏ انظر: تاريخ إربلء ابن المستوفيء ج0/7٠55»‏ وغاية النهاية في طبقات 
القراء» ابن الجزريء ج؟708/7. 

(') الجعبري: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبريء أبو إسحاق: عالم بالقراآت» من فقهاء الشافعية: 
له نظم ونثرء ولد بقلعة جعبر (على الفرات» بين بالس والرقة) وتعلم ببغداد ودمشقء واستقر ببلد الخليل (في 
فلسطين) إلى أن ماتء يقال له (شيخ الخليل) وقد يعرف بابن السراجء وكنيته في بغداد (تقي الدين) وفي 
غيرها (برهان الدين) له نحو مئة كتاب أكثرها مختصرء توفي (0777). انظرء الأعلام» الزركليء. .55/١‏ 
() مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج؟50/7 51-١‏ 7. 

(؟) مجموع المولفات» محمد بن عبد الوهاب» ج١/189.‏ 

(:) بعد البحث والتفتيش لم أجد له ترجمة. 

(') إغاثة اللهفان» ابن القيمء ج١/51١.‏ 


/ا1 


وما ذكرناه عن أهل العلم والايمان من تكفير بعض الأعيان» لا يعني فتح باب التكفير 
على مصراعيه دون الالتزام بالضوابط المعتبرة التي وضعها أهل العلم في مسألة تكفير 
المعين» والغرض من ذكر تلك النماذج هو الرد على من قال بعدم تكفير الأعيان مطلقء ظنا 
منه أن هذا هو الورع والدينء فإلى الله المشتكى من بدع المرجئة وأهلها. 


(') مفيد المستفيدء ابن عبد الوهاب» ص ."٠‏ 
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المبحث الثاني 
شروط وموانع التكفير 


إن أهل السنة ومنهم علماء الحنابلة 2©: يعتقدون أن للتكفير شروطأً وموانع لا يكفر 
المعين الواقع بها حتى تجتمع في حقه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه» قال ابن تيمية جََلتَنه: 
'وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين» وإن أخطأ وغلطء حتى تقام عليه الحجة» وتبين له 
المحجة؛» ومن ثبت إسلامه بيقين» لم يزل ذلك عنه بالشكء» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة. 
وإزالة الشبهة(") 

وقال فلت أيضاً: "إن ا السعين وار كنيد 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع'7"). 

وقد فهم البعض كلام ابن تيمية #ثلته فهماً خاطئاًء فقعد منه قاعدة مطردة» وهي: "أنه 

تتح اطلاق الكفر على القول والفعل» دون قائله أو فاعله في جميع مسائل الدين الخفية منها 
550 وهذا لا شك ف خطفه فإن كلق اب قد 3 ج11 نما هو في أرباب المقالات 
والبدع غير المكفرة المتنازع في حكمهم. وأما مسائل الشرك الأكبر كعبادة القبور والذبح 
والنذر 0 ونشناكك :الوق ١‏ الخل اعوج "برو ميا نز كا ةبنف زول بورق الحو بالففوووفه ل 
الكقان 2و السندة 'قاقينة [لك للثلة 'غلجها .وأقيكها وتو ضيهها :فليين: هذا محك: كاخدة فيه :رن كاامه 
في المسائل الخفية التي وقع بها أهل البدع وقذديين بخثايلة :فهك واه هذه القنبية الما ره عن 
ع أف اللكات ورخوفا على ,ضقنعنا: 

قال المجدد الإمام ابن عبد الوهاب الحنبلي يله لبعضهم مجيباً على هذه الإشكالية: 
'وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا كلهء ولو نقول بها لكفرنا كثيراً 
من المشاهير بأعيانهم؛ فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة... وإذا 


ابن تيمية 


(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج511/17. 
(') المرجع السابق» ج؟١١/5/817.‏ 
9 نظن منيخ ابن ثيمية فى :شألة التكفين::عيد الاتجيد المشحيي 1 تقده :ا 
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كان كلام الشيخ» ليس في الشرك والردة» بل في المسائل الجزئيات» سواء كانت من الأصول 
أو الفروع(). 

وقال ابن سمحان*كلتته راداً على ابن جرجيس”() - غفر الله له - في احتجاجه على 
قد كان عاذ القنون حكن تقاح كادهد الحنهة يحاض بكلى كاقل ازلن: قسية اله السائق 2 أن 
القول قد يكون كفراً... -: "وبهذا تعلم أن النزاع وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يلش وأمثاله 
في غير عباد القبور والمشركين» فرضه وموضوعه في أهل البدع المخالفين للسنة والجماعة؛ 
وهذا يعرف من كلام الشيخء فإذا عرفت أن كلام الشيخ ابن تيمية ##لتكه في أهل الأهواء 
كالقدرية والخوارج والمرجئة» ونحوهمء ما خلا غلاتهم» تبين لك أن عباد القبور والجهمية 
خارجون من هذه الأصنافء وأما كلامه في عدم تكفير المعين فالمقصود به في مسائل 
مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناسء كما في مسائل القدر والإرجاءء ونحو ذلك مما 
قاله أهل الأهواء. فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة 
المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كنفرأء ولا يحكم على قائله بالكفرء 
لاحتمال وجود مانع كالجهلء» وعدم العلم بنفس النصء أو بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
بلوغهاء ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء» وقد نص على هذا فقال في تكفير 
أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة» قال: "وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد 
يقال بعدم التكفيرء وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة: فهذا لا يتوقف في كفر قائله"20. 

فإن تبين لك ذلك فاعلم بأن شروط التكفير وموانعه التي سنذكر جملة منهاء إنما 
قرط فاهها في كن الع دفي الفنينائنلكدة«المانتكرة كلك المسظان مو :اعمال اللتروفة 
الأكبر والمسائل الظاهرة فيعذر المسلم بها بأمورء وهي: إن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ 
ببادية بعيدة عن ديار الإسلام» أو كان مكرهاً اكراهاً معتبرأء - كما سنبين ذلك من كلام علماء 
الحنابلة فصنلا في مؤطفة - 


(' الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي,ء ج5١/57-55.‏ 

() ابن جرجيس: هو داود بن سليمان البغدادي النقشبندي الخالدي الشافعي» متفقه متأدب؛ من أهل بغداد» قام برحلات 
إلى الحجاز والشام وأقام بمكة نحو ٠١‏ سنوات» وصنف كتباً صغيرة: منها (أشد الجهاد في إبطال دعوى الاجتهاد - 
ط) رد بها على حنابلة نجد فيما نسب إليهم من دعوى الاجتهاد» ورد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بكتاب 
سماه (منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود ابن جرجيس - ط). قال العزاوي: اشتهر برده على أبي الثناء 
الالوسي» وراجت سوقه مدة ولكن مؤلفاته لم تقو على الانتصار. انظر: الأعلام» الزركلي» ج؟١/7؟77.‏ 

(') الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» ابن سمحان» ص87/". 


ع( 


المطلب الأول 
شروط التكفير عند علماء الحنابلة ؛ 


أولاً: تعريف الشرط لغةً واصطلاحاً: 


.١‏ تعريف الشرط لغة "الشرط بفتحتين العلّامة والجمع أشراط مثل: سبب وأسباب ومنه 
أشراطٌ الساعة" (©» قال بن سيده 'وأشراط الشيء أوائله» قال خضي ونه الوا 
الساعة والاشتقاقان متقاربان لأن علامة الشيء أولهء ومشاريط الأشياء أوائلها 
كأشراطها".()فالأشراط في اللغة هي علامات الشيء المتقدمة والدالة عليه. 

؟. تعريف الشرط اصطلاحاً: "الشرط ما لا يصح المشروط إلا به7”» "وهو تعليق شيء 
بشيءء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني» وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيءء 
ويكون خارجا عن ماهيته» ولا يكون مؤثرا في وجودهء. وقيل: الشرط: ما يتوقف 
ثبوت الحكم عليه"(). 

ثانياً: أقسام شروط التكفير: 
'شروط التكفير تنقسم إلى أقسام: 


.١‏ شروط في الفاعل: أن يكون عاقلا بالغأء متعمداً لفعل الكفر» مختاراً له. 
.١‏ شروط في الفعل أو القول المكفر: أن يكون فعله أو قوله ثبت بالأدلة الشرعية أنه كفر 
أكبر أو شرك أكبرء وأن يكون هذا الفعل المكفنمما ذكر أهل العلم أنه فعل. أو قول 
مكفر مخرج من الملة. 
وكذلك يكون الفعل أو القول صريح الدلالة على الكفرء أي مشتمل لفظ واضح مكفر 
بخلاف المتحملات من الألفاظ. ْ 
ومثال الألفاظ المكفرة صراحة: ألفاظ الشرك الأكبر كقول بعضهم يا سيدي فلان 
عافني وارزقنيء أو أنا في غوثك ومددك. 
أما الأفعال المكفرة صراحة: إلقاء المصحف تعمداً في القاذورات مع علمه بأنه كتاب 
الله لأنه لا يحتمل إلا الاستخفاف. 


() المصباح المنير» المقري» ج١/03".‏ 

)0( المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدهء ج5/8 .١‏ 
( اللمع في أصول الفقه» الشيرازيء ص١5.‏ 
() كتاب التعريفات» الجرجاني» ص75١.‏ 


ا/ا 


وأما الالفاظ المحتملة للكفر وعدمه - مثل أقوال أهل البدع غير الدالة صراحة على 
الكفرء وإن كان لازمها الكفرء وقد مثّل لها أهل العلم بأمثلة في كتبهم» وهذه الأقوال والأعمال 
اللحقيطة الكار وعمية شي «الككين والنستاتك ان لكين ولقانه اوناع التركة لين كفنا 
في ذاته» ولكنه يؤدي إلى الكفرء ومثل هذه الأقوال يحتاط ويتوقف في تكفير صاحبها إلا إذا 
التزم بلازمها صراحة"0. 
ثالثاً: شروط التكفير في المعين: 
لح ا 

. اشتراط قيام الحجة الرسالية للحكم على المعين بالكفر: 

قد اشتهر في عبارات بعض الحنابلة :© كابن تيمية الله وحنابلة نجد :8ه استعمال 
عبارات شرعية فهمت على غير وجههاء وحملت ما لا تحتملء مكل تناكل كياح الجحة 
وفيميا قل لحك هل المديى بالكذن». فاعتقة: التعضن: أن مراد نهو لا العلماء: الفقات. ؤي 
هذا الاطاذقات: أن الححة لأ تقوم إلا :بعالم .اشتريطوا 'ب#شروظأ قد.بعس وخودها بيخ علماتنا 
المعاضويق يبو أنها لا .تان "على السقالق لابقع :العام الشبهة التنفالف هبيه تبيةة حكن انيه 
سحبوا هذا الكلام على مسائل الشرك الأكبر الظاهرة. 

وأصل خطأ هؤلاء 01 تفريقات بديعة دقيقة في كلام علماء أهل السنة 
والجماعة والحديث ومنهم الحنابلة دء لم يفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة»ء ولم يفرقوا في 
قيامها بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» بل جعلوها سيان. 

فأما علماء الحنابلة 8ه فيعتقدون أن صفة قيام الحجة الذي يرتفع وينقطع فيها العذر 
على المكلف في المسائل الظاهرة يكون ببلوغ الدليل وسماعه من القرآن العزيز والسنة 
المطهرة؛ ولا يشترط بها التعريف والتفهيم من عالم من العلماء الأجلاء» بل مجرد بلوغ الدليل 
وسماعه ممن أراد أن يفهمه كافيان في المسائل الظاهرة: إذ لو اشترطنا التفهيم فيها فإنه على 
ذلك لا يكفر إلا المعاند» وهذا قطعي البطلان: بل كل من سمع الحجة وكان عاقلا فقد قامت 
عليه بلا ريب. 

وأما المسائل الخفية وهي التي تخفى على آحاد الناس معرفتهاء ولا يطلع عليها إلا 
أهل العلم وطلبته وحملته» فالحجة فيها قائمة ببلوغ الدليل وشرحه وتفهيمه وإزلة ما قد يعلق 
به من شبهات مزلة» وشبه مضلة» إذ هي مسائل يعسر على كل مكلف معرفتها والوقوف على 
حقيقتهاء ويكتنفها التأويل في بعض الأحيان. 


صن 


)١(‏ ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الاصلاحية: ين 
العلا بن راشد الراشدء ص١5‏ ا 4 قر آه وقدم له وقرظه: العذاياةرضدائ الفون ان فلي الرشد. 
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فعذر أرباب القبور وعبادها ومن نذر لها أو سجد على تربتها متقرباً متعبداً لهاء 
فعذره بحجة عدم فهمه أن فعله من الشرك خطأ محض!ء وخطأ وباطل كذلك نسبة هذا القول 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية بهد وأنه لا يكفر المشرك إلا بعد قيام الحجة عليه إذ لا يشك 
عاقل بأن حجة الله قائمة على هؤلاء بسماع القرآن الناهي عما هم عليه من الشرك ولا ية يشترط 
فهمهم للحجة() 

قال الإمام المجدد ابن عبد الوهاب الحنبلي ي#ِ#ْلتَتَه: "وما ذكرتموه من كلام الشيخ -ابن 
تيمية- كل من جحد كذا وكذاء وإنكم تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم؛ هل قامت عليه 
الحجة أم لا؟ فهذا من العجب العجاب!! كيف تشكون في هذا وقد أوضحت لكم مراراًء أن 
الذي لم تقم عليه الحجة هو حديث عهد بالإسلام» أو الذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون في 
مسائل خفية مثل الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يعرفء وأما أصول الدين التي وضحها الله 
في كتابهء فإن حجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال 
أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة؛ فإن أكثر الكفار والمنافقين لم ين يفهموا حجة الله مع 
قيامها عليهم؛ كما قال تعالى: (أَمْ تحْسَبُ أَنَّ أَحْتَرْهُْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِنُونَ إِنْ هُْ إلا َلَنْعَامٍ بَلْ 
هم أَصَلُ سَبِيلًا) [سورة الفرقان:©]7". 

واشتراط الشيخ ابن تيمية #لتته في اطلاق إقامة الحجة إنما هو في المقالات الخفية: 
وليس في المسائل الظاهرة كالشرك بالء قال العلّامة أبا بطين الحنبلي النجدي 9 شه دافعاً ما 
نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية #ذلتّته من أنه يشترط إقامة الحجة في مسائل الشرك الأكبر 
المخرج عن ملة الإسلام: 'وقولك: إن الشيخ ابن تيمية كله يقول: إن من فعل شيئاً من هذه 
الأمور الشركية لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية» فهو لم يقل 
ذلك في الشرك الأكبرء وعبادة غير الله ونحوه من الكفرء إنما قال هذا في المقالات الخفية كما 


(') الضياء الشارق؛ سليمان بن سمحان» ص:591-99. 

(') مجموع المؤلفات» محمد بن عبد الوهاب» جا/ .١50-١9‏ 

)"با بظين: .هو الإمام "العلامة الفقية 'الشيخ» لقب كاسلاقه أبا :يقت يضم الباء.وففع الطاء وسكون اليا + 
الحنبلي مذهبأء النجدي بلدأء مهر بالفقه» ولي قضاء الطائف فباشره بعفة وتثبت» وعدالة تامة» وتأن في الأحكام 
جلس للتدريس والتعليم» قرأ عليه جماعة كثيرون في الحديث والتفسيرء له حاشية نفيسة على شرح المنتهى؛ 
وتعليقات على (الروض المربع)» (ته87١١).‏ انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهمء عبد الرحمن آل الشيخ, 
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قدمنا في قولهء وهذا إذا كان في المقالات الخفية؛ فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
صاحبهاء فلم يجزم بعدم كفره» وإنما قال: قد يقال'(). 

وقال #لتته أيضاً: "لا عذر لأحد في الجهل بهذه الأمور ونحوها بعد بعثته وبلوغ حجج 
الله وبيناته» وإن لم يفهمها فحجة الله قائمة علن عباده ببلوغ الحجة لا بفهمهاء فبلوع الحجة 
شيء» وفهمها شيء آخر"() 


وبهذا يتبين لنا أن أهل السنة ومنهم علماء الحنابلة .8ه يفرقون بين قيام الحجة وفهمهاء 
وبين صفة قيامها في المسائل الظاهرة فيكفي فيها بلوغ النص وسماعه.ء وبين قيامها في 
المسائل الخفية فلا بد فيها من بلوغ النص وتفهيمه وإزالة الشبه المحيطة به. 
وكون المسألة ظاهرة أو خفية إنما هو أمر نسبي يختلف بإختلاف الزمان والمكان 
واشتهار العلم وامكانيته من عدمه» وهذا ما سنبينه في مبحث إمكانية التعلم» عند الكلام على 
العذر بالجهل. 
؟. عدم المؤاخذة قبل الإنذار 
إن من رحمة الله واحسانه بخلقه أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه؛ ليدلوا الناس 
إلى عبادة الله وحدهء ونبذ ما يعبد من دونه من ملك أو رسول أو ولي أو غير ذلكء لذلك فإن 
لل كفن يهني شود ليمي لمن رجه انيقب احا من يكلف بحت رابا و0 روباية 
على الحاون ههنة البلاغ: قال تغالى + (ومَا كا مُعَدَييقَ 2و كنقة رضرل) أسورة الإسراء:©]؛ 
وقال 0 (مُسُلَّا مُبَِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لاي عَلَ اللّهِ حُجَةٌ بَعْد ال وَكآنَ الله 
عَزِيرًا حَكِيمًا) |سورة النساء:©2]. 
لذا فإن من المتقرر عند الحنابلة 8ه وغيرهم من أهل السنة أن العذاب والمؤاخذة لا 


يقع إلا بعد النذارة وقيام الحجة؛ فعن أبي هريرة © قال: قال رسول الله #كه: (والذي نفس 


مُحمَد بيده لَا يسمَعْ بي أحد من هذه الأمّة وا يهُودي ولا تصراني» ومات وم يؤمن بالّذي 
أرسلّت به إِلَا كان من أصحاب النار)0. 

فدل منطوق الحديث أن من بلغته النذارة وسمع بالنبي 5 ولم يؤمن به؛ فإنه يموت 
كافرا ويحكم عليه بالنارء وكذلك من بلغته دعوة نبي من الأنبياء 26 فلم يؤمن به فهو كافر 
كعمرو بن لحي الخزاعي فهو من أهل النارء كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة 


(') الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي. ج١١٠/550.‏ 
)0( صحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ بياب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» 2/1 رقم الحديث: 
الث ا" 


/ 


سا2 


في سد هاس ل مس 3 2 مر سه شاع اش عي اوساو 3 ا ا 
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ودل كذلك بمفهومه أن من لم تبلغه النذارة ولم يسمع بالنبي 5 فهو كافر حكمه حكم 
أهل الفترة() الذين يمتحنون يوم القيامة» كما جاءت بذلك الأحاديث0"). 

ويشهد لذلك ما رواه أحمد في المسند بسنده: عن الأسود بن سريع وَل أن نبي الله يِه 
8 ل ا يه 0 6 الكل سام بيع ع ا وشد م م شاع ع اسد داع - 
قال: (أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصمء ورجل أحمق» ورجل هرمء ورجل مات في 
هسه م ع 6 ككل قاع ١‏ اع - ان مسه اس سد اه اه عي سم اس وشم سهوع عه م2 هعساو ممع داعي 
الفترة» فاما الأصمء فيقول: يا رب» لقد جاء الإسلام» وما أسمع شيئاء واما الأحمق» فيقول: 
ربء قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعرء وأما الهرمء فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما 
أعنلة وله الذي مات في الفترة فيقول: 0 0 أتاني لك مسرل : فيأخذ مواثيقهم 1 د امحل تن 
فيرسل إليهم رسونا أن ادخلوا النارء قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا 
وسلاما)0. 

قال ابن تيمية #لشَنه: 'فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والميت في 
الفترة المحضة» فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار(). 

وقال يله أيضاً: "والذي عليه السلف والأئمة أن الله تعالى لا يعذب إلا من بلغته 
الرسالة» ولا يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه الكتاب والسنة» ومن لم تقم عليه الحجة 
في الدنيا بالرسالة كالأطفال» والمجانين وأهل الفترات» فهؤلاء فيهم أقوال» أظهرها ما جاءت 
به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقو 
000 


سا يعر يفم الس 


الثواب» وإن عصوه استحقوا العذاب" 


(') السائبة: الناقة التي كانت تسيب» في الجاهلية لتذر وتحوه لسان العرب: ابن منظورء ج١/474.‏ 

(') صحيح البخاريء البخاريء المناقب/باب قصة 00 ج825/4١.‏ حديث رقم: 770, وانظر: حديث 
رقم:5177»: وصحيح مسلمء مسلم» صفة القيامة والجنة والنار/ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاءء ج531/4١75؛‏ رقم الحديث: 5855. 

9 قال: انين ستظون 6 افر ::#ماديين كل نبيين» وفي الصحاح: مَا بين كل رسولين من رسل اللّهء كد من 
الزمان الذي انقطعت فيه الرسالَةٌ لسان العرب: ابن منظور» ج44/5. 

©) تفسير ابن كثيرء ابن كثيرء ج7-74/7", وإيثار الحقء ابن الوزير ص:5١7,‏ فتح الباري» ابن حجرء 
ج55/7 5» تفسير المنارء محمد رشيد رضاء ج7/6١-7/.‏ 

(') مسند الإمام أحمدء الإمام أحمدء ج778/77؛: رقم الحديث» ١5720٠ء‏ وصححه الألباني» انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة.... ج418/7» رقم الحديث: 575 .١‏ 

() مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج5 .511//١‏ 


00( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج11 


7“ 


وهؤلاء إن ماتوا على تلك الحالة فإنهم لا يسمون بالإسلام إجماعاأء وتجري عليهم في 
الدنيا أحكام الكفارء لأن العبرة بأحكام الدنيا بما ظهر منهمء وما ظهر منهم إنما هو الكفرء 
قا لفقا اكور و لقاو طق :انوع يمفقفوق كور القدافلة كنا حا ذلك رقا سكاف وق رضي 
الرحمن آل الشيخ الحنبلي(") #دلتنه: "أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على 
محاد او الس ل اختلف أهل العلم في تعذيبهم(). 
. اشتراط أن يقصد المعين بكلامه المعنى المكفر(): 
كلام المتكلف لا يقلن دن الاك 

أ. أن يكون كلامه حمالاً لوجوه ومعان: فقد يتكلم بما يحتمل الكفر من عدمه» فهذا يسأل 
فيه عن مقصد صاحبهه لتردده بين معان عدةء وهذا هو الذي ينبغي أن يعرف فيه 
شيك الدع تقد 
فق يخظله ذلك قاف أرزوانت الجقالالك» المتسعة :1 لون الا بلا سوق ناوا اكو تمد مم 

أن بعض اللوازم في أقوالهم تكون كفراً بالله يوه قطعاً. 
ب. أن يكون كلامه بين الدلالة على معنى الكفر: إذ لو روجع المتكلم فيه لالتزم معناه 
وهذا لا يحتاج فيه إلى سؤال الع لاه بكرم لخلا دن د كا إذ أن قصده واضح 
الدلالة على الكفر. 
ومن جملة ما يدخل في ذلك ألفاظ الشرك كالاستغاثة بغير الله كن أو طلب ما لا يقدر 
عليه إلا الله من غير الله كسؤال الرزق والولد من أرباب القبور والأضرحة, أو دعاء غير الله 
كه أرقت انثا أو رميو له لكر أن اكير دين لا 

فووققة هنا بر اللطفابلة و هل انلك لديف و أن من نطق بلفظ صريح الدلالة على 
الكفر بالله 55! فاه الا سال عق مقصك هن الكل بخلاف الألفاظ المشتبهة فإنه لا يكفر 
صاحبها إلا بعد معرفة مقصده منهاء وما يقع بسبق لسان من كلام مكفر من المعين فإنه لا 


() إسحاق بن عبد الرحمن: هو إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي الندي الحنبلي» العالم العلامة» القدوة العمدة الفهامة» المحدثء الرحلة» الفقيه» النبيه الفاضلء؛ سلالة 
الأئمة الأمائل» (ت9١5١0).‏ انظر: تراجم متأخري الحنابلة» ص5-99١٠.‏ 
ََ 0 في 1 تكفير المعين» إسحاق بن عبد الرحمن» ص:1. 

) انظر: كتاب تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية 
ص /الا-لام 8 الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» ص 2174-١5‏ وكلا 
الكتابين لأبي العلا راشد بن الراشدء ط الراشد. 
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يكفر الناطق بها لعدم قصده الكفرء ومنه حديث صاحب الناقة التي ضلت فوجدها فقال: (اللهم 
أنثت عبدي وأنا ربك, أخطاً من شدة الفرح)(". 

وبهذا يعلم خطأ من قال: " فهم - أهل السنة - يعتبرون العمل والنية معأء ويجعلون 
ال ونيو دا براك رجه اركالي التكر ردي المعو اقلا السنة ومنهم 
علماء الحنابلة #85 لا يشترطون القصد بمعنى الاعتقاد والنية في المسائل الظاهرة. فإن الحكم 
بالكفر على المكلف يكون باعتبار ما بان لنا من ظاهره لا باعتبار المقاصد والنيات. 

قال ابن تيمية #زلتته: "وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من 
لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه» ولا يغسل» ولا يصلى عليه» ويدفن مع 
المشركينء وهو في الآخرة من المؤمنين» فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا"( 

ودلائل الكتاب والسنة تؤيد ما ذهبوا إليه 485.» وسأتناول بعض هذا الأدلة بفهم العلماء 
المعتبرين من الحنابلة . 

فأما أدلة القرآن فمنها: قوله تعالى: (وَلَينْ سَأَلْكَهُمْ ليَقُولُنَ نما سَ 0 لنت قل 
اله وَآيَاتِهِ وَوَسُولِهِ كُنْكُمْ تَستَهْزِمُونَ لا تَعْكَذِرُوا كد حَفَرْثُمْ بَعْدَ إد إكانت إن ِنْ تَعْفُ عَنْ طَايَِةٍ 
مِنْكُمْ نُعَدْبْ طَايِقَةٌ بأَنَّهُمْ كانُوا ُحْرِمِينَ) [سورة العوبة:©-2]. 

قال ابن تيمية يله في معرض حديثه عن هذه الآية: (وَلِينْ سَأَلْعهُْ لَيقُونُنَ إِنَّمَا كُنَا 
شُوصٌُ وَتلعَبُّ) أسورة و8 فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قيل: (لا تَْتَذِرُوا قد كَمَرْكُم بَعْد 
د كاك إنْ تَعْفُ عَنْ طَابِقَةٍ مِنْكُمْ تُعَّبْ طَايفَةً بأَنَهُمْ كانُوا تُْرمِينَ) [سورة العوبة: ©]؛ فدل 
عاك يي مر أن ذلك ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء 
بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف؛ 
ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرمء ولكنهم لم يظنوه كفراء وكان كفراً كفروا بهء فإنهم 
لم يعتقدوا جوازه"0). 

فالشاهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء لم يقصدوا الكفر» ولم يعتقدوه بل 
ظنوا أن هذا الاستهزاء معصية لا تخرجهم من دائرة الإيمان» ومع ذلك نطق كتاب الله 
بكفرهم» وخروجهم من ملة الإسلام مع كونهم غير قاصدين للكفر. 


(') صحيح مسلمء مسلم؛ التوبة/ باب في الحض على التوبة والقرح بهاء ج4/4 7٠١‏ رقم الحديث: 7741. 
(') انظر: ضوابط التكفيرء القرني»ء ص ١١١‏ ط مؤسسة الرسالة. 
له درء التعارض» ابن تيمية» ج/ و5 


() الإيمان» ابن تيمية» ص0/8.١-09١7.‏ 


اا 


وقال ابن عبد الوهاب الحنبلي #ذلتته: "ويقال أيضاً: الذين قال الله فيهم: (يَحْلِفُونَ باللّه 
مَا قَاُوا وَلَقَدْ قَاُوا كلِمَةَ الْحُفْرٍ وَكُفَرُوا بَعْدَ) [سورة العوبة:©]» أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع 
كونهم في زمن رسول الله كه ويجاهدون معه»ء ويصلون معه» ويزكون ويحجون ويوحدون؟ 
وكذلك الذين قال الله فيهم: (قُلْ أَبالنّهِ وَآَيَاتِهِ وَوَسُولِهِ) [سورة العوبة:©] الآية» فهؤلاء الذين 
صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم, اه الله ميته في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا 
أنهم قالوها على وجه المزاح27»: وقال قبل ذلك: 'فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل 
مذهب: (باب حكم المرتد)» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل 
نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله» حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة 
يذكرها بلسانه دون قلبه؛ أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب7". 

وأناافق 'للة الننة الفظيوة فمنهاة فق اف هويرنة 5ك ددسم روسل اله نيذه يقر[ 
(إن العبد لَيتكلم بالكلمة: ماينين فيهاة يرل :بها في الذاق بعد مما يون المدرق) 8 

ل ا ا 
وك لم يقصية :تلك قال 5ك افق اتققنت صوصن العلمناء من جمريع: الخو اتفن,كلى: أن التنقضن 
له كفر مبيح للدمء وهم في استتابته على ما تقدم من الخلافء ولا فرق في ذلك بين أن يقصد 
عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعاً له» أو لا يقصد شيئاً من ذلك» بل يهزل 
ويمزح أو يفعل غير ذلك؛ فهذا كله د يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبأء (إن العبد 
يتكلم بالكلمةء ما يتبين ما فيهاء يهوي بها في النارء أبعد ما بين المشرق والْمَغْرب)9» ومن 
قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسولهء وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول 
امون هن فى انتيده اذى :ولك ل باصي اهم" الم قيسية: إلى لذو :قاو ا 00 
كُنَا نخُوصُ وَتَلْعَبُ) [العوبة: ©] فقال الله تعالى: (قُلْ أَباللَه وآيَاتِهِ وَوَسُولِهِ كُنْكُمْ تَسْتَهْرَمُونَ لا 
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ) [سورة العوبة:©-10"). 

وهاك جملة من أقاويل علماء الحنابلة .نه وأئمتهم في عدم اشتراط اعتقاد الكفر 


وقصده في المسائل الظاهرة: 


(') مجموعة التوحيدء ابن تيمية - ابن عبد الوهاب وآخرون» ص؛ 5. 

(') مجموعة التوحيدء ابن تيمية - ابن عبد الوهاب وآخرون» ص5-57 5. 

(') صحيح البخاريء البخاريء الرقاق/ باب حفظ اللسان» ج8/١٠٠:‏ رقم الحديث: 551/17. 

©) صحيح مسلم» مسلمء الزهد والرقائق/ باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النارء ج5530/4» رقم الحديث: 
/738. 

") الصارم المسلول؛ ابن تيمية»؛ ص571ه-/57. 


لل 


قال ابن قدامة يلته: "ومن سب الله تعالى كفرء سواء كان مازحاً أو جاداً؛ وكذلك من 
استوؤا نالقه تغانى» ناكف أو نوسلك أو :كلد قال قعاتي»: زو دق :بالنهه )ترفك الانة 1171 

وقال ابن تيمية يذلكه: 'وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك» وإن لم يقصد أن 
يكون كافراً؛ إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله"(). 


وقال الشيخ نصير الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي كله في بيانه لألفاظ الردة: 
'ومن هزل بكلمة الكفر حكم بكفره”7”) 


)0 المغني» ابن قدامة» ج1/ د6١‏ 
(') الصارم المسلولء ابن تيمية» ص/1/17١-178.‏ 


() المستوعب في الفقه الحنبلي» السامري الحنبلي» ج”؟/ 777. 
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المطلب الثاني 
موائنع التكفير عند علماء الحنابلة عا 


أولا: تعريف المانع لغة واصطلاحاً: 
١‏ ريك العو ل منعه يمنعه» بفتح نونهما: ضد أعطاهء كمنعَهء فهو مانع ومنَاع 


عو اش عي 


ومنوع, جمع جمع الأول: منعة» محركة, وهو في عز ومنعة» محركة ويسكنء أي: معه 
من يمنعه سس عشيرته! '2. 
؟. تعريف المانع اصطلاحا: المَانع: ما يوجب انعدام الحكم عند وجود سببه وتفصيله في 
التُوقف() ْ ْ ْ 
ثانياً: موانع التكفير: 
المانع الأول: الجهل ” 
.١‏ تعريف المانع لغة واصطلاحاً: 

أ. الجهل في اللغة: الجهل نقيض العلم والجهل مصدر قولهم جهل يجهل: 
مأخوذ من مادة (ج ه ل) التي تدل على معنيين» يقول ابن فارس: "(جهل) الجيم 
والقياء::واللام الستلاغ أكدهما علاف علوم وزالكقن. الحنة.وهادت الماينة 
فالأول الجهل نقيض العلم؛ ويقال للمفازة التي لا علّم بها مجهلء والثاني قولهم 
للخشبة التي يحرك بها الجمر مجهل”) 

ب.الجهل في الاصطلاح: قال الجرجاني الجهل: "هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو 
عليه'(66. 

؟. أقسام الجهل: 

ويكل اق التحول بغنة المتكاميق هق الكقشر نمل نينا 
أ. الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. ( 


(') القاموس المحيطء الفيروزآبادىء ج١/55/.‏ 

(') دستور العلماءء نكريء ج17/8/9١.‏ 

انظر: كتاب عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» أبو العلا بن راشد 

الراشد. 

(؛) معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء» ج١/5894.‏ 

7) التعريفات» الجرجاني» ص١6»‏ التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي»ء ص7 ١17‏ معجم مقاليد العلوم 
في الحدود والرسومء السيوطي» ص55. 


ب.الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. () 
هذا ويعد الجهل من العوارض الأهلية» وكلامنا في جهة كون الجهل من العوارض 
الأهلية» متى يحصل معه العذر بالجهل ومتى لا يحصل معه العذر به. 
". أقسام المسائل الاعتقادية التي يقع فيها الجهل. 
يعتقد علماء الحنابلة 4ه أن العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد منه ما هو معتبر ومنه 
ما لا يكون معتبرأء وهو يختلف باختلاف نوع المسألة» حيث إنهم يقسمون المسائل باعتبار 
شهرتها من عدمه إلى قسمين: 
أ. قسم المسائل الظاهرة: 
وهي التي لا عذر للمكلف في جهلهاء وقد يعبرون عنها بعلم العامة» أو المعلومة من 
الذيق: بالضوؤرة» وَمَكْلوا' لها بجول: الكفارن يضبفات الله تغالى» :و أحكام الآخرة.: وكذلك" الجهل 
الذي يخالف المشهور من الكتاب والسنة والإجماع؛ فإنه ليس بعذر أصلا. 
وضوابط المسائل الظاهرة التي لا يعذر فيها بالجهل أمورء ومنها: 
الأولى: أنها مسائل معلومة من الدين بالضرورة» لا يسع المكلف العاقل جهلها. 
الثانية: أنها مسائل الدليل فيها محكمء لا تدخل فيها الشبهة ولا التأويل. 
الثالثة: أنها مسائل إجماعية موجودة نصاً في كتاب الله كلِنْ» وسنة رسوله كه يتناقلها 
أهل الإسلام عوامهم عن خواصهمء ولا يدخل فيها الغلط أو الخلط أو التأويل. 
الرابعة: أنها مسائل لا يتعذر على المكلف رفع الجهل عن نفسه فيها؛ لأن الله بعث بها 
رسله إلى خلقه؛ ولأنها من دعاتم الدين» وأصوله التي تعلم العامة والخاصة من المسلمينء أنها 
من دينهم» فهي ظاهرة جلية. 
ومما يندرج تحت المسائل الظاهرة: 
** توحيد الألوهية» الذي يطلق عليه توحيد العبادة» وتوحيد القصدء والتوحيد العملي» 
وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل» وأنزل به الكتب. 
#* مسائل الشرك الأكبرء الذي يخرج عن ملة الإسلام» كشرك عبادة القبور من دون الله 
وصرف العبادة لغير الله: كالدعاء» والنذرء وقد نص على أنها من الشرك الأكبر 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية تنه وعلماء حنابلة نجد وظد. 
**» المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أو ما يسمى (الشرائع الظاهرة المتواترة): 
كالصلوات الخمسء والزكاة» والحج» والصيام» وتحريم الفواحشء كالزناء والخمر» أو 


)0( انظر: التعريفات» الجرجاني» ص ,868٠١‏ دستور العلماء» نكري» ج١788/1.‏ 
00 انظر: التعريفات» الجرجانيء. ص 868٠١‏ , دستور العلماء.» نكري» ج١/788.‏ 
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ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة: فلا عذر بالجهل في هذا النوع أيضاً إلا 
حديث عهد بالإسلام» أو من نشأ ببادية بعيدة» فيعذر لعدم البلاغ» وعدم الإمكانية من 
التعلم» لا لمجرد الجهلء فإن الجهل مع إمكانية التعلم ليس عذراً في هذه المسائل. 
وأما ما اشتهر من مسائل الفروع وغيرها من شعائر الإسلام مما يشترك فيه غالب 
اتاد قنعتق هلما الهنا 1 يوق كلك أنه اذ قل :فنيا هوض اليل 
قال الإمام ابن رجب الحنبلي #ذلتته: "إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين» 
وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله» لأن ظاهر الحال يكذبه» وإن كان الأصل عدم علمه 
بذلك"(0. 
ب. قسم المسائل الخفية: 
وهي التي تقع تحت باب العذر بالجهل» وعبروا عن هذه المسائل بتعبيرات مختلفة كلها 
ترجع إلى معنى واحدء ومنها علم الخاصة» وهي التي لا يشترك غالب الناس في معرفتها ولا 
يطلع عليها إلا أهل العلم كما في مسائل المواريث والطلاق والعتاق. 
وضوابط المسائل الخفية التي يعد فيها الجهل عذراً أمورء ومنها: 
الأولى: أنها مسائل غير معلومة من الدين بالضرورة: لخفائهاء وعدم اشتهارها فهي 
من علم الخاصة؛ لا من علم العامة. 
الثانية: أن الجهل بها ناشئ عن شبهة منسوبة للكتاب والسنةء لذا يقع الغلط 
والتأويل. 
الثالثة: أنه يتعذر على المكلف رفع الجهل عن نفسه. لخفائهاء ولوقوع التنازع فيهاء 
بين أهل السنة من السلف وغيرهم. 
ومما يندرج تحت المسائل الخفية: 
أما المسائل الخفية التي لا بد فيها من إقامة الحجة والبيان والتفهيم ويندرج تحتها أمور 


منها: 
*** مسائل الأسماء والصفاتء, وفي هذا يقول الإمام الشافعي: "لله أسماء وصفات لا يسع 
أحد ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجيل أن على ذلك لايندرك زاتعقل رولا الروية و النكو» فتقبت ,مده السفات. .ونفين 
عنه التشبيه كما نفاه عن نفسه» فقال: (لَْيْسَ كمِثْلِهِ شَىْءٌ) [سورة الشورى: ©]"(2". 


(') القواعد في مذهب الإمام أحمدء ابن رجب.» ص5"77. 
)0( العلو للعلي الغفار» الذهبي» ص/17/ا 201 واجتماع الجيوش» ابن القيم» ص 255 وفتح الباري» ابن حجر 
ج١/‏ 07 4» من الحسن التنبيه على أن الصفات التي تندرج تحت المسائل الخفية هي الصفات التي وقع فيها 


م 


*** معتقدات الفرق التي تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة» والتي تخالف النصوص 
الشرعية» مثل: المسائتل التي يقع فيها المرجئة أو الفرق المخالفة لأهل السنة في الصفات 
والإيمان ويسميها بعض العلماء المسائل النظرية» أو مسائل النزاع بين أهل السنة» والفرق 
المخالفة. 

قال تقي الدين ابن تيمية ؟َذلتته: "والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفراً كمقالات 
التحهمية النيق 'قالواة زع الله الا يتكلره ول يوق في الآخردة :ولكق: فد يفن على عضن الناين 
أنه كفرء فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن 
قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما 
تقدم'(0. 

ويقول الإمام ابن القيم +كلتته في حديثه عن طرق أهل البدع الموافقين على أصل 
الإسلام ولكنهم مختلفون في بعض الأصول: كالخوارجء والمعتزلة» والمرجتة يقول: 'فهؤلاء 
أقسام أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته» إذ لم 
يكن قادراً على تعلم الهدى() 

فهذه النصوص تتحدث عن أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام الذين يخالفون في 
بعض المسائل الاعتقادية» التي تعد من المسائل الخفية» التي لا يكفر جاهلها أو منكرها حتى 
تقام عليه الحجة» كالمعتزلة الذين يخالفون في إثبات الشفاعة والصراط والحوضء وأثبتوا 
إرادة للعبد في خلق أفعاله.» وغير ذلك من المسائل التي ذكر العلماء أنها من المقالات الخفية 
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النزاع بين أهل السنة وغيرهم كالاستواءء والعلو والرؤية بخلاف الصفات التي هي من لوازم الربوبية 
كالقدرة» والعلم فهذه الصفات تندرج تحت المسائل الظاهرة لتعلقها بتوحيد الربوبية» راجع عدم عذر الجاحهل 
في الصفات التي لها تعلق بالربوبية» الفروق للقرافي (”/ »)١59‏ انظر: عارض الجهلء أبو العلا راشدء 
هون 75 

(') الإيمان الأوسطء ابن تيمية» ص55١.‏ 

(© الطرق الحكمية» ابن القيمو» ص55 .١‏ 

() ملاحظة: من المفيد أن نضيف حول هذا التقسيم إلى مسائل ظاهرة وخفية أن هذا التقسيم بالنظر إلى أن 
المسائل الظاهرة: مسائل واضحة:» وأدلتها مشتهرة» ولا يدخل فيها الخلطء أو التأويل» ولم يقع فيها النزاع بين 
أهل السنة» وغيرهم بخلاف المسائل الخفية فهي لا يعرفها إلا الخاصة» وقد وقع فيها النزاع بين أهل السنة» 
وغيرهم» وغلط فيها من غلط من الأئمة» ولم يسلم من الخطأ فيها إلا المحققون من العلماء الأعلام» وهي مثل 
مسائل -(الإيمان- الصفات) أما كون الظهور والخفاء أمر نسبي فهذا يتعلق بقاعدة أخرىء وهي خفاء العلم 
واشتهاره من مكان إلى آخرء أو قاعدة إمكانية العلم» وسوف يأتي تفصيل هذه القاعدة في مبحث قادم. 


الها 


** مسائل الفروع غير المشتهرة علماً في العامة» وليست من المعلوم من الدين بالضرورة. 
هذا ولا يعتقد معتقد أن تقسيم المسائل إلى ظاهرة وخنفية بدعاً من القول» بل هو 

نكاد عار هما هو مشتهر متقول من كلام علماء الحنابلة ##5ك» وهذه بعض نصوصهم: 

قال المجد أبو البركات عبد السلام ابن تيمية #لتته: "كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا 
نفسق المقلد فيهاء كمن يقول بخلق القرآن» أو أن علم الله مخلوق» أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه 
لأرزاى في لقدونةة و رسب السيهاد فينو :انم الإنماق سحرك: مشاه وها" انيه تلك فين 
كان عالماً بشيء من هذه البدعء يدعو إليه» ويناظر عليه فهو محكوم بكفره» نص أحمد على 
ذلك في شواضع'(0. 

وقذ يقال .بأن كلام المجد::انن اقيمية لله متحمول: على .مق :جمعت .يه جميع :هذه البداع: 
وقد تمر خلاة" اللحيينية الال كوف ننه اهل «النينةة لفان مقطو الاشنافرة والماقسيددة 
وغيرهم كانوا يقولون بآحاد هذه المسائل ولم يكفرهم أهل السنة والحديث» بل خطأوهم 
وتدسو هوه 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية #ذلتته في "شرح العمدة" لما تكلم في كفر تارك الصلاة: 
'وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جلء لكن قد يعفى عما خفيت فيه 
طرق العلم» وكان أمراً يسيراً في الفروع؛ بخلاف ما ظهر أمرهء وكان من دعائم الدين من 
الأخبار والأوامر.."20. 

وقال يله أيضاً مفرقاً بين المسائل الظاهرة التي لا يعذر فيها بالجهل» وبين غيرها 

من المسائل الخفية في كلام له في ذم أصحاب الكلام: 'وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد 
يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف 
منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين» بل 
النووكة و النضدا وى دوف أن هه ا لك عله وما روتكد دوف لقي مال 1 أحرنه كاذه الفرو اكد أ 
شريك لهء ونهيه عن عبادة أحد سوى اللهء من الملائكة» والنبيين» والشمسء والقمرء 


ولعله من الجدير أن نشير على وجه الخصوص إلى نصوص العلماء لهذا النوع من المسائل: يراجع الانتصار 
لحزب الله الموحدين»ء ص١٠.‏ والقرافي في الفروق نظرية الضرورة الشرعيةء» ص8١١-5١1,‏ وكذا 
الفروق» ج7/ »١55‏ وشرح الفقه الأكبر» ص73720. وحد الإسلام» ص555©., ومجموع الرسائل المحمودبة؛ 
ص5١-1١.‏ والضياء الشارق لابن سحمان»ء ص١7٠١»‏ ومجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ص55١-١٠1١.,‏ وكذا رسالة حكم تكفير المعين»ء ص١ »١‏ والشيخ عبد الكريم زيدان في الوجيزء ص8/١١-‏ 
8» وانظر: عارض الجهلء أبو العلا راشد» ص١٠‏ ”. 

(') كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع. ابن مفلح علاء الدين علي بن سليمان المرداويء ج١١/50".‏ 

() البيان الأظهر في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء أبا بطين الحنبلي» ص١٠‏ عن ابن تيمية. 
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والكواكب. والأصنام» وغير ذلك؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات 
الخمسء» ومثل معاداته لليهودء والنصارىء والمشركين» والصابئين» والمجوس؛ ومثل تحريم 
الفواحشء والرباء والخمرء والميسرء ونحو ذلك؛ ثم نجد كثيراً من رؤسائهم وقعوا في هذه 
الأموو فكاقو اهو عي 00 

وقال ابن رجب #كلتئه في شرح حديث النعمان بن بشير: 'وفي الجملة فما ترك الله 
ورسول الله مه حلالا إلا مبينآً ولا حراماً إلا مبينآً لكن بعضه كان أظهر من بعضء فما ظهر 
بيانه واشتهرء وعلم من الدين بالضرورة من ذلكء ولم يبق فيه شك ولا يعذر أحد فيه بجهله 
في بلد يظهر فيها الإسلام» وما كان بيانه دون ذلكء فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصةء 
فأجمع العلماء على حله أو حرمته؛ وقد يخفى على بعض من ليس منهم, ومنه ما لم يشتهر 
بين حملة الشريعة أيضاء فاختلفوا في تحليله وتحريمه"7". 

وقال شرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي كله - إمام الحنابلة بدمشق - قال في 
حكم المرتد: 'والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامهء فمن أشرك باللهء أو جحد ربوبيته» أو 
وحدانيته» أو صفة من صفاتهء: أو اتخذ لله صاحبة أو ولدأء أو جحد بعض كتبه» أو جحد 
بعض رسلهء أو سب الله. أو سب رسولهء فقد كفرء ومن جحد تحريم الزناء أو شيئاً من 
المخووات: الخدافي العم علوي ايحم ل بعر كك لزاتهاو زك كا قر وله ايديل غ11 : 

وقال العلامة الشيخ أبا بطين - مفتي الحنابلة في الديار النجدية - موضحاً هذا 
التفريق: "وقولك أن الشيخ "أبا العباس بن تيمية" يقول: إن من فعل شيئاً من هذه الأمور 
الشركية لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية» فهو لم يقل ذلك في 
الشرك الأكبر وعبادة غير الله ونحوه من الكفرء وإنما قال هذا في المقالات الخفية كما قدمناه 
من قوله: 'وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها". 
فلم يجزم بعدم كفرهء وإنما قال: "قد يقال"9). 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الحنبلي #ذلدته مثبتاً التفريق بين المسائل 
الظاهرة والخفية: 'مسألة تكفير المعين من الناس من يقول: لا يكفر المعين أبداً ويستدل هؤلاء 
اقفوم فين كاك ابى عبر علطر ]ف فهنها» وأقلتهم الا يكترون إلا من تصن 'الران على كوه 
كفرعونء؛ والنصوص لا تجيء بتعيين كل أحدء ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء 


(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج5/ 54. 

() جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب» ص87. 

() الروض المربع في شرح زاد المستقنعء البهوتي» ج؟/ 459-:.5. 

(؛) رسالة في بيان الشرك وعدم إعذار جاهله وثبوت قيام الحجة عليه؛ أبا بطين» ص7”؟. 
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التي يخفى دليلهاء فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة» فإذا 
بالضرورة أن الرسول جاء به؛ وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء 
في الأصول أو الفروع؛ ما لم يكن حديث عهد بالإسلام'00. 


ومما يندرج تحت مسألة العذر بالجهل مسألة مهمةء وبيانها بالاتي: 
* قاعدة إمكانية التعليم!": 
يغتقد أهل: الستة والجماعة ومنهم: غلماء: الختابلة :8ك أن من تمكن:-من: طلب» العلم 
الموجب لتعلم التوحيد والحذر من الشرك» وقصر في الاطلاع على النصوص الشرعية 
المحرمة للشرك بالله 98» ولم يسأل أهل العلم عنهء أو كان ناشئاً في ديار الإسلام ثم وقع فيه 
فإنه لا يعذر بجهله. بخلاف من كان مسلماً ولكن وقع بالشرك لحداثة عهده بالإسلام أو لنشأته 


ببادية بعيدة عن ديار الإسلام كمن يعيش في أدغال افريقيا أو جبل شاهق بعيداً فيه عن ديار 
اطلام اناده :نعلاو كالجون» عدم منكنه هرم "لفل العاف الجول» 

"والناظر في أحوال من تلبس بالشرك في زماننا يجد أن منهم من وقع فيه مع تمكنه 
من التعلم بسؤال أهل الذكرء أو بمطالعة كتب أهل العلم فهؤلاء ليسوا بمعذورين مع وجود 
انتشار دعاة التوحيد في غالب بلاد المسلمين ينشرون كتب العقيدة الصحيحة» ويردون على 
خرافات أهل الشركء فمثل من كان في هذا الواقع لا يعذر بالجهل. 

ومن وقع في الشرك مع عدم تمكنه من العلم» كمن كان في ديار الكفرء أو كان في 
مجتمعات ليس لدعوة التوحيد دعاة يدعون إليهاء بحيث لا يتمكن من رفع الجهل عنهء فهذا 
معذور على الصحيح من أقوال العلماءء والله تعالى أعلم"7) 
ونصوص علماء الحنابلة .2: دالة على ما ذكرناه» وهذه بعضها: 

قال ابن رجب الحنبلي ##لتنه مبيناً إحدى صور التمكن من العلم: 'وإذا زنا من نشأ في 
دار الإسلام بين المسلمين» وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله» لأن الظاهر يكذبه» وإن 
كان الأصل عدم علمه بذلك"9). 


)0 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» محمد بن إبراهيم الحنبلي» ص75-1/7. 
(") انظر: عارض الجهلء أبي العلا راشدء» ص7١‏ ". 

( عارض الجهلء أبي العلا راشدء ص77١.‏ 

(؛) القواعد» ابن رجب» ص47 ". 


1م 


وقال الشيخ جهاد الدين عبد الرحمن المقدسي في معرض حديثه في باب الردة مفرقاً 
بين المتمكن؛ وغير المتمكن: "إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات» فيعرف 
ذلك» فإن لم يقبل ذلك كفرء والذي يخفي عليه ذلك ممن يكون نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين» 
فيعرف ذلك؛ فإن رجع وإلا قتل» وأما من كان ناشئاً بين المسلمين» فهو كافر يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل'(0. 

وقال ابن تيمية »##لتَته: 'وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة» والأزمنة التي يندرس 
فيها كثير من علم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب» والحكمة 
فلا يعلم كثيراً مما بعث الله به رسولهء ولا يكون هناك من يبلّغهء ومثل هذا لا يكفرء ولهذا 
اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» فأنكر شيئاً من هذه الأحكام 
الوق ة لمر قو ة افإنة: "١‏ حك كاوه مخترن عدر نه ونا با غاقة الزرهول 010 

وقال ابن القيم #لتته في تفصيل بديع طويل مبيناً هذه المسألة أتم البيان» قال لله في 
عقن "و ابد فى هذا التقام::مق تفضيل رزول:بد"الإشكال» وهو الفزق ليق »مقلذ: سكن .من 
العلم فأعرض عنهء ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه» والقسمان واقعان في الوجودء فالمتمكن 
المعرض مفرط تارك للواجب لا عذر له"7. 

قال نلق انا “وله عدن لهذا بوالة- لأمالة من الحدذق ' الذين كفا كاده 
الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول #» ولو ظن أنه مهتدء فإنه مفرط بإعراضه عن 
اتباع داعي الهدىء فإذا ضل فإنما أتى من تفريطه وإعراضهء وهذا بخلاف من كان ضلاله 
لعدم بلوغ الرسالة» وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكم آخر”). 

وقال العلامة أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بان 
اللحام: "إذا تقرر هذاء فههنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا؟ ترتبت على هذه 
القاعدة» فإذا قلنا: يعذرء فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلّم الحكم: أما إذا قصر أو فرطء 
فلا يعذر جزماً"©. 

وقال الإمام المجدد ابن عبد الوهاب الحنبلي #ِ#كلنَنَه: "فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء 
وبلغه عنهم ما بلغه. وعنده من يعلمه» ثم يعرض عن التعليم» ولا يرفع بذلك رأسا"©. 


(') العدة شرح العمدة» بهاء الدين المقدسيء ج”/ 51717. 

(') مجموع الفتاوىء ابن تيميةء» ج١١/‏ 07 5. 

() طريق الهجرتينء ابن القيم ص7١5.‏ 

(©) التفسير القيم» ابن القيم» ص9ه١-.75.‏ 

(") القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» ابن اللحام» ص57. 
() الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي.ء ج8/ .١5‏ 


/ا/ 


وبهذا يتبين لنا أن أهل السنة وعلماء الحنابلة 


9ه كانوا يفرقون بين نوعين من الناس 
وهم: 
"المتمكن من التعلم الذي يستطيع أن يرفع عن نفسه الجهلء: ومثلوا له: 
.١‏ من نشأ بدار الإسلام» أو قريباً منها. 
؟. من نشأ في أزمنة العلم وانتشارهء واستفاضته كدار الإسلام. 
“". من يمكنه سؤال أهل العلم عما يجهله. 
وغير المتمكن من التعلم» ومثلوا له: 
.١‏ من كان في أزمنة الفترات» وكذلك أزمنة اندثار آثار النبوة. 
نمن نقا دان الحرية الأهها السسك ديفاد لكهوة الأحكاء: 
دق فشا نفاذقة فسدة عن ككان: المسلمية 7 


(') عارض الجهلء أبي العلا راشد» ص١١١.‏ 


م/م 


المانع الثاني: التأويل7". 
.١‏ تعريف التأويل لغة واصطلاحاً: 
أ. التأويل لغة: مأخوذ من “الأول: الرجوعء آل الشيء يول أونًا ومآنا: رجعء وأول 
إليه الشيء: رجعف وألّت عن الشيءم: ارتددت"0. 
ب. التأويل اصطلاحا: "التأويل: في الأصل: الترجيع: وفي الشرع: صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى معنى يحتمله: إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسئة"7©. 
إن التأويل إن أطلق فله عدة معان: فقد يراد به الحقيقة والعاقبة» وقد يراد به التفسير 
والبيان» وقد يراد به ما هو مشهور لانن الم كوي من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
اخ وتشلة اللفظ لدليل مققرن :جه نمق الفا يلع المذفود. الذي وده السلفه وسهنوا المحفات 
وألفوا المؤلفات في الرد على القائلين به كالجهمية والباطنية والفلاسفة وأفراخهم. 

وحتى يعذر المرء بتأويله فلا بد أن يكون لتأويله وجهاً من لسان العرب أو من كلام 
أهل العلم. 

هذا وقد اشتهرت بعض الفرق الضالة والمنحرفة بكثرة العمل بالتأويل المذموم والقول 
به كالجهمية والصوفية والباطنية ومقصدهم من ذلك إسقاط التكاليف الشرعية» أو اثباتها على 
غير حقيقتهاء أو الإلحاد بأسماء الله تعالى وإخراجها عن حقيقتها التي أرادها الله يده في كتابه 
وعلى لسان رسوله يي» قال ابن تيمية يكلتكه: "إن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى 
القرآن؛ فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون 
الأخبار والأوامر وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر حتى 
عن أكثر أحوال الأنبياء وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي 
آيات القدر ويتأولون آيات الصفات وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في 
بعض الصفات وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وآخرون من أصناف الأمة وإن 
كان تغلب عليهم السنة فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن 
مواضعه7'). 

بك و كلك حزن لاقيو العفافة ييه اعلطاء العناكلة تون أن الشارول رمفة ها رحن 


المكلف بهء وهو الناتج في أصله عن محض جهل طارئ على الذهن يعتقد صاحبه أنه حق 


(') نواقض الإيمان القولية والفعلية» عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف صه١-65.‏ 

() لسان العرب؛ ابن منظورء ج١١/57.‏ 

() التعريفات» الجرجاني» ص١0,‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي.؛ ص١5؟.‏ 
(؟) مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج1١//7/1.‏ 
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وتناد ينا عر ريق ارق كام مضه الكتون جا لدوريينة الفيكلو قار قعل انها نو ساكل التقاليق 
وإخراجها عن ظاهرها. 


؟. أقسام التأويل في المسائل الاعتقادية عند علماء الحنابلة,د. 


ويمكن تقسيم التأويل إلى قسمين 
أ. التأويل الذي يعذر به: 


إن صدر من المكلف قول أو عمل أو اعتقاد مخالف لظواهر النصوصء لكن اعتقد 
صاحبه صحة رأيه مستنداً في تأويله» إلى لسان العرب ونصوص الشريعة الغراء التي لم يفهم 
مرادها فإن أخطأ في فهمه فهو لا يعدو كونه خطأ نتج عن تأويل غير صحيح. فهذا وأمثاله 
معذورون بالتأويل. 

قال ابن تيمية ##لتنه: 'والتكفير هو من الوعيدء فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله 
الرسولء لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد 
ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت 
عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطثاء 3 دائما أذكر 
الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: (إذَا أنا مت فأحرقونيء كم اطحئونيء ثم 
ذروني في الريج. فواللّه لئن قدر علي ربي ليعذبتي ل 
ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت» ٠‏ فإِذًا هو قائم» فقال: مااتحملك .علس 
ما اصتعك قال؟ يارب خشيتك» فعذر الهد)ا ') فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا 
ذريء بل اعتقد أنه لا يعاد.ء وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان 
مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك» والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا7(". وقال ابن القيم الحنبلي+كلته مبيناً للحديث المتقدم: 'وأما 
جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله 
عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله؛ إذ كان 
ذلك الذي فعله مبلغ علمه» ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيباً"2. 


(') صحيح البخاريء البخاريء أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغارء ج77/4١؛‏ رقم الحديث: ١54/8؟؛‏ وصحيح 
مسلمء مسلمء التوبة/ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبهء ج5/١١١5»‏ رقم الحديث: 755 7. 

(') مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج771/9. 

(') مدارج السالكينء ابن القيم»ء ج١/5/8"؟.‏ 


وقال ابن تيمية يدْلََه: "ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن 
مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه من آية 
المائدة اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على 
الاستحلال كفروا وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي 
عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا"(©. 

هذا وقد تأول بعض أفاضل هذه الأمة المباركة بعض المسائل الخبرية الاعتقادية 
والعملية» ولم يخرجهم تأويلهم عن الإسلام ولم يطعن أحد بصحة دينهم وإيمانهم. 

قال ابن تيمية #ذلتته: "والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية 
والعلمية ... كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد 
ولم يعرفه مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته أو اعتقد أن الله لا يرى؛ 
لقوله: (لا تدركه الأبصار) ولقوله: (وَمَا كن لِبَكَرِ أن يُكَلِْمَه الله لا وَحيا أَْمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) 
[سورة الشورى:2]: كما احتجت عائشة بهاتين الايتين على انتفاء الرؤية في حق النبي لَه 
وإنما يدلان بطريق العموم. 

وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى وفسروا قوله: (وْجُوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ) [سورة 
القيامة:©] بأنها تنتظر ثواب ربها كما نقل عن مجاهد وأبي صالح. أو من اعتقد أن الميت لا 
يعذب ببكاء الحي؛ لاعتقاده أن قوله: (وَلَا تر وَازِةٌ وؤرَ أَخْرَئ) [سورة الأنعام:©]» يدل على 
ذلك؛ وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط كما اعتقد ذلك طائفة من السلف 
والخلف...وكثير من الناس لا يعلم ذلك؛ إما لأنه لم تبلغه الأحاديث وإما لأنه ظن أنه كذب 
وغلط."(2. 

فما ذكره ابن تيمية من تأويل بعض فضلاء الأمة لبعض المسائل الخبرية والعملية؛ 
إنما كان كبير أمرهم أنهم قصدوا الحقء فوقعوا بالخطأء والله قد رفع الإثم والحرج عمن أخطأ 

ب. التأويل الذي لا عذر به 

إذا علمنا بأن التأويل عذر بالشرع فلا يعني ذلك أنه عذر على الإطلاق بل هناك من 

لا يعذر بتأويله» ومرد ذلك ما لو كان تأويله غير سائغ بالشرعء وحقيقته إن كان قائماً على رد 


(' الرد على البكريء ابن تيمية» ج555/7. 
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الدين أو تكذيبه جملة وتفصيلاء إما بجحد أصل قام الدين عليه أو تكذيب ما جاء به الرسول 

ومن هذا النوع تأويلات الباطنية والقرامطة والجهمية القائلين بالحلول والإتحاد ووحدة 
الوجودء فأصل مذاهبهم القول برد خبر الرسولء والطعن بالدين وإسقاط التكاليف والشرائع 
على المكلفية؛ 

قال ابن تيمية #زلتته في طوائف الباطنية كالدروز والنصيرية: 'هؤلاء كفار باتفاق 
المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن 
دين الإسلام ليسوا مسلمين؛ ولا يهود ولا نصارى لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا 
وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج؛ ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر 
وغيرهماء وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين"0". 

'وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجوسيء أو سائر 
الكل أو لظي« القاتليق بوإقيية: إشان مق النأتي»: أو متتو النخنا رمن «الذانن بعد «ووسون للد 
يه فلا يعذرون بتأويل أصلاء بل هم كفار مشركون على كل حال"7". 
المانع الثالث: الخطأ. 

إن الله تعالى قد جعل الخطأ رخصة في رفع الإثم والحرج عن هذه الأمة المباركة: 
فقال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ الله َفْسَا إِلّا وُمْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْقَسَبَثْ ريما لا فوَاخِدْئا 
إِنْ يا أَْ أَحْطَأْن) [سورة البقرة:©]» وقال تعالى: (وَلَمْسَ عَلَيْحُنْ جُنَاحٌ فِيما أَخْطَأْكُمْ به 
وَلَحِنْ ما تَعََدَتُْ قُلُوبُكُمْ) [سورة الأحزاب:2]. 

وقال رسول الله 2 : (إذَا حكم الحاكم فَاجِتهِد فأصاب فقَلَهُ أجرانء وإذَا حكم فَاجِتّهِد 
فأخطأ قَلَهُ أجر)7". وقال: (إن اللَّهَ قد تجاور عن أمتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا 
عليه)). ْ ْ ْ 
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(') مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج6؟/717١.‏ 

( الدرة» ابن حزم» ص١5‏ 5. 

() صحيح البخاريء البخاريء الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد قأصاب أو أخطأء 
ج4/ 2٠١‏ رقم الحديث: 7707 وصحيح مسلم؛ مسلم, الأقضية/ باب بيَان أجر الحاكم إذا اجتهد قأصابء أو 
أخطأء ج1747/9. رقم الحديث: .17١5‏ 

() سنن بن ماجة» ابن ماجة؛ الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي» ج/١٠27‏ رقم الحديث: 27١57‏ وصححه 
الألبانئي بمجموع طرقه وكثرة شواهده. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ج١/177ء‏ رقم 
الحديث: ؟787. 
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.١‏ تعريف الخطأ لغة واصطلاحاً: 

أ. الخطأ لغة: '(الخطأ) ضد الصواب وقد يمدء وقرئ بهما قوله تعالى: إلا خطأء و 
(أخطأ) و (تخطأ) بمعنىء ولا تقل: أخطيت وبعضهم يقولهء و (الخطء) الذنب... 
المخطئ )دمن :أران الستواه قصيان 'إلى:.غيرسوالخاطين مق تمد ما لا ينيعي :د 
(تخطأ) له في المسألة أخطأ7". 

ب. الخطأ اصطلاحاً: "هو ما ليس للإنسان فيه قصدء وهو عذر صالح لسقوط حق الله 
تعالى إذا حصل عن اجتهادء ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ» ولا 
يؤاخذ بحد ولا قصاصء ولم يجعل عذرا في حق العباد7". 

؟. أقسام الخطأ في المسائل الاعتقادية: 
إن الخطأ في المسائل الاعتفادية يمكن تقسيمه إلى قسمين. 
لفكلا "في المتسائل. اللكنية 'فيعال- التعلف! هيزة“كسنائل: الأسفاء: ,والضفات رو الفدو 
000 ) 
ديد الخطأ فى 'السبائل: الداهوة :فالا يسدق التكلت:“بهاء> #التويحيد. والايناق ناش والشرك 
الأكبر والمسائل الظاهرة المتواترة. 
وقد بين كلا النوعين ابن تيمية #ذلتكه» فقال: 'وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من 
أمة محمد ته وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه ومن تبين له ما جاء به الرسول 
فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه 
وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقاً وقد يكون له حسنات 
ترجح على سيئاته" (). 

والاقضوق ف كاه ادن انمه ##الك ون عقر انم نظا اللحكيد: إذا: أخكيد وقانت: الحقه 
هنا تقو الاتعناكك ٠‏ لتك ة كمنما ذل :ناز الشتهاكه رو الفكو فار لمعن هق النادق كذ حدر أنه 
أخطأ فيها بالجهل» ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه» ومن ذلك استحلال بعض السلف 
والخلك :لعن أتؤاع:الرزياً وبعضن أنواع الخمر»»تحلافة من ايتتحل عموم: الكمن والزيا فإنه 


(') مختار الصحاح.ء الرازيء ص57. 

("" كتاب التعريفات» الجرجاني»ء ص١٠٠.‏ وللتوسع انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 
التهانوي» ج١/7517.‏ 

( مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج7١١/80١.‏ 
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كر يبن واظنم: من هذا يداخل: في المسائل الظاهرة التي لا يعذر فيها د طلقا إلا أن 
يكون حديث عهد بإسلام؛ أو ناشىء ببادية بعيدة. ل الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء وق نين 
هذا أت بياق. علماع' حقايكة فهد ولد 


وكذلك بين هذا ابنتيمية كلقه في ,ماع أحززى هخ كلامة» .مننها 'قوله: أو إذا كان في 
المقالات الخفية» فقد يقال: إنه فيها مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن 
ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من 
دين المسلمين» بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً يه بعث بها وكفر من 
خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة 
والنبيين وغيرهمء فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين» 
ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلكء ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في 
هذه الأنواع؛ فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون"2". 

قال "الشيخ عبن :شد 1ب امطيق كانه امنا على أكلقر لين تمده" كلقا سات + افانظن إلى 
تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة» فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال: 
إنه فيها مخطىء وضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء ولم يقل ذلك في الأمور 
الظاهرة» بل قال: ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين» فحكم 
بردتهم مطلقاً ولم يتوفف في الجاهل1", 

وقشبنين تقضيه بن قب ذلك اليك سلما ةبق همان دشم فقال بَدْشَدَ: "فمن كان 

مؤمناً بالله ورسوله باطناً وظاهراً لكنه اجتهد في طلب الحق؛ فأخطأ أو غلط أو جهل أو تأول» 
فإن الله تعالى يغفر له خطأه - كاثناً من كان - في المساتل النظرية أو العلمية» ومنشأ الغلط؛ 
أن هؤلاء لما سمعوا كلام شيخ الإسلام #اللته في بعض أجوبته يقول بعدم تكفير الجاهل 
والمجتهد المخطىء والمتأول؛ ظنوا أن هذا يعم كل خطأ وجهلء واجتهاد وتأويل» وأجملوا ولم 
يفصلواء وهذا خطأ محضء فإنه ليس كل اجتهاد وخطأ وتأويل يغفر لصاحبه وأنه لا يكفر 
بذلك» فإن ما علم بالضرورة من دين الإسلام» كالإيمان بالله ورسوله وبما جاء به؛ لا يعذر 
أحد بالجهل بذلك» فقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم» ووصف 
النصارى بالجهلء مع أنه لا يشك مسلم بكفرهمء ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال 
مقلدون» ونعتقد كفرهم وكفر من شك بكفرهم7". 


(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج18١/14‏ 20 ج4/5 0. 
(') الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي. ج١٠/50"؟.‏ 
() إجماع السنة النبوية» جمع عبد العزيز الزير آل حمدء ص55 .١ 51 - ١‏ 


1: 


المانع الرابع: الإكراه 
إن من رحمة الله كبن بعباده أن كلفهم بما يطيقون» ورفع الحرج والإثم عنهم فيما لا 
يطيقونه أو فيما هو خارج عن وسعهم, ومن ذلك أنه سبحانه أجاز لأوليائه وعباده إن أكره 
على الكفر بالله الكفر بالظاهر من طمأنينة القلب في الباطنء قال الله كيِنَ في ذلك: (مَنْ َمَرَ 
باللّهِ مِنْ بَعْدٍ إكانه انق ا كر رياه خظر: بالإيكان 1 ع مَنْ شَرَحَ بِالْحُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ 
عضب من الله وَل م عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة النحل:©]. 
قال ابن تيمية تنه مفسراً للآية المتقدمة: 'فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار ولو 
كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع 
فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه» وقوله تعالى: (وَلَححِنْ مَنْ شَرَحَ بالْحُفْرِ صَدرًا) 
[سورة الحل:©]» أي: لاستحبابه الدنيا على الآخرة ومنه قول النبي 2: (يصبح الرجل 
مم وبي كاراء أ يبي امنا ويح كارا ب دي برضي من ال والاية 
نزلت في عمار بن ياسر 2 بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم 
المشركون على سب النبي كه ونحو ذلك من كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه كعمار 
ومنهم من صبر على المحنة كبلال ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه بل أكرهوا على 
التكلم"37) 
.١‏ تعريف الإكراه لغة واصطلاحاً: 
أ. الإكراه لغة: '(الإكراه) يقال: قام على كره أي على مشقة» وأقامه فلان على كره أي 
أكرهه على القيام» وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحدء و (أكرهه) على كذا حمله 
عليه كرهاء و (كرهت) إليه الشيء (تكريها) ضد حببته إليه» واستكرهت الشيء”7) 
ب. الإكراه اصطلاحاً: "هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان» طبعاً أو شرعاًء فيقدم 
على عدم الرضاء ليرفع ما هو أضر3). 
؟. أقسام الإكراه. 
يعتقد علماء الحنابلة ومنهم حنابلة نجد يله أن الاكراه على قسمين: 


)١(‏ صحيح مسلم؛ مسلمء الإيمان/ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» ج١/١١23‏ رقم 
الحديث: »١١‏ وقد أخرجه مسلم بطوله» وما ذكر طرف منه. 

0( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج550/1. 

( مختار الصحاح. الرازيء ص55؟. 

(؛) كتاب التعريفات» الجرجاني» ص”7"؟. 


. الإكراه الملجئ: وهو الإكراه المعتبر» وهو المفضي لتلف النفس» أو تحقق وقوع 
التلف» فهذا برعو جه وده لاد ركد رورمو كته فانراو لعو »وكا توج 
الإكراه على العقيدة - الباطن - فلا يتصور البتةه لذا فمن أكره على الكفر ففعله أو 
قاله غير معتقد له لم يكفر قولاً واحدأء لأن الإكراه لا يمكن أن يتصور وقوعه على 
الاعتقادء بل هو واقع على فعل المكلف وقوله. 


قال ابن عبد الوهاب الحنبلي ككلته: "والإكراه لا يكون على العقيدة» بل على القول 


والفعل» فقد صرح بأن من قال المكفرء أو فعله؛ فقد كفرء إلا المكره بالشرط المذكورء وذلك: 
أن ذلك بسبب إيثار الدنياء لا بسبب العقيدة"(١)‏ 


ونصوص علماء الحنابلة وأثمتهم :© ل العذر بهذا النوع من الإكراهء دون 
من وقع منه الكفر لهزل أو خوف على منصب أو مال فإنه - والحالة كذلك - يعتبر الواقع 
فيه كافراًء قال أبو اللإذاميون. عفان العست يله في كتاب الفنون: 'لقد عظم الله الحيوان, لا 
سيما ابن آدمء حيث أباحه الشرك عند الإكراهء فمن قدم حرمة نفسك على حرمته؛ حتى أباحك 

ن تتوقى عن نفسكء بذكره بما لا ينبغي له سبحانه» لحقيق أن تعظم شعائره؛» وتوقر أوامره 

وزواجره. وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك» وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته"©. 

وقال ابن قدامة #ذلتته: "ولا تصح الردة من المكره؛ لقول الله تعالى: (ِلّا مَنْ أككرة 
وَكَلْبُهُ مُظْمَين بالْإِيمَانِ) [سورة النحل:©]» وإن لفظ بالكفر وهو أسيرء فثبت أنه لفظ به وهو 
ل ا 00 
بردته؛ إلا أن يثبت إكراه"0 

وقال #لتته أيضاً: "ومن أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافراً وبهذا قال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي"). 

وقال ابن تيمية ي#كلتنه: "وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بها مع طمأنينة قلبه 
بالإيمان "0 

وفال: كله مبينا :هذا الفحتى: أتم .ينان "فاباح سيهانة عنذ: الاكراد أن ينطق الكل 
بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان بخلاف من شرح بالكفر صدرا... ولهذا لم يكن 


(') الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي؛ ج7١/51.‏ 

(') انظر: الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي.ء ج57١/570.‏ 
( الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامةء» ج50/54. 

() المغنيء ابن قدامةء ج١١/57.‏ 

(') مجموع الفتاوىء ابن د تيمية» ج5/8١٠5.‏ 
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عندنا نزاع في أن الأقوال لا يش يثبت حكمها في حق المكره بغير حق فلا يصح كفر المكره بغير 
حق ولا إيمان المكره بغير حق كالذمي الموفى بذمته كما قال تعالى فيه: (لا إِكْرَاهَ فى الدِين قَدُ 
تَبَيّنَ المُشْدُ مِنَ الْمََ) [سورة البقرة:©] (". 

وقال ابن القيم #لتته: "والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم 
إرادته» بخلاف المستهزئ والهازل...» والهزل لم يجعله الله ورسوله عذراً صارفآأء بل 
صاحبه أحق بالعقوبة» ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه 
مطمئناً بالإيمان» ولم يعذر الهازل بل قال: (وَلِينْ سَأَلْمهُمْ لَيَُولْيَ إِنّمَا كنا نحُوضُ د 1 


أباله وَآَيَاتِهِ وَرَسُوإ كلم تَستَهْرِ َسْتَهْزِمُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَمَرْثُمْ بَعْدَ ات إن إنْ تَعْفْ عَنْ طَايفَةٍ 
مِنْكُمْ تُعَزْْبُ طَايِقَةٌ ا َه كبا ُجْرِمِينَ) أسورة الحعوبة:9© (0ككاه] 3 وكذلك رفع المؤاخذة عن 


المخطئ والناسي() 

وخام فى الأشداع. .كلوه للدلاية متضيون البيواقي 19 من :كنب الحكابلة مهنا أن 
الردة يشترط وقعها طوعاً من المعين ليحكم عليه بالكفر» لا مكرهاً: '(طوعا) لا مكرهاً -أي: 
صدور الكفر- لقوله تعالى: (الأقن أخخن وقنئةامظلقرق بالإيقان) [سورة النحل:©271. 

وقال الامام المجدد ابن عبد الوهاب الحنبلي يله بعد تعداده لنواقض الإسلام: "ولا 
فرق في جميع هذه النواقضء بين الهازل والجادء والخائف, إلا المكره. وكلها من أعظم ما 
يكون خطرآء وأكثر ما يكون وقوعأء فينبغى للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ 
بالله من موجبات غضبههء وأليم عقابه"9). 

وقال تنه أيضاً: 'فلم يعذر الله إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان» وأما غير 
ذا فنة كدر مدق انعا قف ووو اء. لوق كوف ١٠و‏ بسنا 1ن او بووتيفة بيو كلقه إن هله أن متنو ف 21 
ماله» أو فعل على وجه المزاح.ء أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره"©) 

لذاافانه يعققة أهل: السلة والحماعة ومقيم علماء الحذالكة و المكهم: يطل أن الرذة "لا تضم 
إلا طوعاًء فأما المكره فلو أكره على الكفر والشرك بالله سبحانه فلا يعتد بما صدر منه من 
كفرء لوقوع الإكراه عليه وهو عذر مانع من إيقاع التكفير وعقوبته على فاعله» فالمسلم يجوز 


(') الاستقامة» ابن تيمية» ج ١/1١‏ ف 

(') إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» ج؟/55. 

(') كشاف القناع البهوتيء ج58/1١.‏ 

) مجموعة التوحيدء ابن تيمية - ابن عبد الوهاب وآخرونء ج١/0"3‏ الدرر السنية» علماء نجد الأعلام؛ 
جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي,ء ج771/8. 

(') كشف الشبهاتء ابن عبد الوهاب» ص5ه-17ه. 
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له الكفر بالله كَْنَ ظاهراً إن وقع عليه إكراه معتبرء وهو الإكراه المفضي إلى تلف النفس أو 
هلاكها. 

أ. الإكراه غير الملجئ: وهو الإكراه غير المعتبرء مثل من كفر بالله قبل تلف نفسه أو 
تحقق تلفهاء كأن يقال للمكره اكفر وإلا ضربناك أو سجناك أو قتلناك» وهو يجزم 
جزماً قاطعاً على عدم إيقاع المكره له العقوبة عليه فكفرء فإنه يعتبر كافراً لعدم تحقق 
قيام الإكراه الملجئ به» قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ الحنبلي :8ه مبيناً ذلك 
بوضوح: 'فإذا أكره إنسان على الكفرء أو قيل له: اكفر وإلا قتلناك» أو ضربناك» أو 
أخذه المشركون فضربوهء ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم» جاز له موافقتهم في 
الظاهرء بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» أي: ثابتاً عليه معتقداً له» فأما إن 
وافقهم بقلبه» فهو كافر ولو كان مكرهاً.. 
وظاهر كلام أحمد: أنه في الصورة الأولى» لا يكون مكرهاً حتى يعذبه المشركون؛ 

فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريضء فسلم عليه فلم يرد على يحيى السلام؛ فما زال 
يعتذر ويقول حديث عمارء وقال الله: (إِلّا مَنْ أَخْر وَقَلبُهُ مُظمَينَ بالإيمَانِ) [سورة الحل:©]» 
فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخرء فقال يحيى: لا يقبل عذراء فلما خرج يحيىء قال أحمد 


#لتنه: يحتج بحديث عمارء وحديث عمار: 'مررت بهم وهم يسبونك» فنهيتهم فضربوني'”؛ 


وأنتم» قيل لكم: نريد أن نضربكم. فقال يحيى: والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله 
منك"(0. 

فعلم من كلام علماء الحنابلة 80: أن المكره إكراهاً ملجئاً لا يحكم بكفره إن وقع بالكفر 
أو الشركء لأن الإكراه مانع يعذر المسلم به» بل وهو من أقوى موانع التكفير وأرجحهاء فلا 
تكاد تجد خلافاً عليه بين أثمة الإسلام وعلمائهم بالقول والاعتداد به» وإن اختلفوا فيما بينهم 


ببعض صوره هل هي من الإكراه أم لا. 
المانع الخامس: التقليد 
إن الله هك أرسك: إلينا الرسل :بوآنول:إليكا:الكتب لنقيع الدق الذي تمتو ايه وآمق ستهاله 
بتوحيده وعبادته وحده؛ ونبذ ما يعبد من دونه كبْنَ ولم يعذر مشركاً بعد تمكنه من معرفة الحق 
والدليل الهادي إليه» حتى ولو كان المشرك مقلداً لغيره. 
.١‏ تعريف التقليد لغة واصطلاحاً: 


(') الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي؛ ج١١/51١.‏ 
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أ “تعريق: النقليك: لخة: '(قلد) القافك +واللام والدال أضلان. صسخوحان» يذل أحدهماً غلى 
تعليق شيء على شيء وليه به» والآخر على حظ ونصيب. الأول القليةة هلي مدن 
وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي" 2 'فهو مأخوذ من القلادة التي يقلد 
غيره بهاء ومنه: قلدت الهدي: فكأن الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق 
من قلد فيه"37) 1 

ب. تعريف التقليد اصطلاحاً: اختلف الناس في تعريف التقليد على معنيين متقاربين وهما: 

ع : لعفف لاون هو رون كون: الفا نادو الكو رة تس جين أن كاله أن حقاله حبيون 
كتاب أو سنة أو قياسء» وجزم به القفال في شرح التلخيص. 
- والمعني الثاني: هو قبول القول من غير حجة تظهر على قوله؟ وجزم به 
الشيخ أبو حامد في تعليقه " والأستاذ أبو منصورء وعليه ابن الحاجب وغيره. 
وقد قن الانسع زور قالطو كلق قروو نكم سلما لعن لل و الفكين :كله أن 
التقليد في مسائل الدين يمكن تقسيمه عندهم على قسمين: 
.١‏ تقليد جائز شرعاً يعذر المقلد به: 
قال عامة أهل السنة والجماعة -ومنهم علماء الحنابلة 88.- بجواز تقليد المسلم لمن 
يثق بدينه من أئمة الإسلام المشهود لهم بالدين والإيمان والعلم والإتباع» وذلك في حق من كان 
عاجزاً عن فهم الحجج والنظر والاستدلال بها. 
ولا ريب أن المرء إن قَلَدَ أحداً ممن يثق بدينه في المسائل الفروعية كتقليد الأئمة 
الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة المعتبرين المشهود لهم بالخيرية 
والإتباع والاقتداء» فكان ذلك الإمام المقلّد مخطئاً في مسألة فروعية؛ فكلاهما معذوران لأنهما 
تحلينان فى فتلت ادق والست ع ا 
؟. التقليد المذموم لا عذر للمقلد به. 
كما أن علماء الحنابلة :4 يعتقدون كذلك أن الواقع بالمكفرات الظاهرة كالشرك الأكبر إن 
كان مقلداً لشيوخه وسادات قومه فلا عذر لهم بتقليدهم وجهلهم. ٠‏ لظهور أعلام التوحيد وبيانه 
من قبل الشارع الحكيم و أننياء" الله وراشلة حياناً و اضنحاً؛ ولأنه يمكن المقلد معرفة الحق 
والبحث والتفتيش عنه»ء ومن ذلك تقليد غلاة الصوفية والرافضة لشيوخهم وعلمائهم موافقين 
لهم على شرك عبادة القبور والأولياء والصالحين» فكانوا مشاركين لهم في الحكم. 


(')معجم مقاييس اللغةء ابن فاأرس» جه/5١.‏ 
(" البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشيء ج5/8١5.‏ 
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قال ابن القيم كله مبيناً ذلك أتم النيان: "الفرق بيق :مقلد تمكن .من العلم :ومغرفة الحق 
فأعرض عنهء ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجهء والقسمان واقعان في الوجود. 
- فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. 
- وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً: 
«أحدهما: مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
يرشدهء فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 
« الثاني: معرض ل إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 
فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه 
ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيرهء فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. 
والثاني: راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده 
بين حال عجزه وقدرته» وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق: 
- فالأول: كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في 
طلبه عجزاً وجهلا. 
- والثاني: كمن لم يطلبه» بل مات في شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه» ففرق بين 
عجز الطالب وعجز المعرض. 
فتأمل هذا الموضع. والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا يعذب إلا 
من قامت عليه حجته بالرسلء فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمرو 
بعينه قامت عليه الحجة أم لاء فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل الواجب 
على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء وأن الله هد لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. 
هذا في الجملة والتعيين موكول إلى علم الله [عز وجل] وحكمه هذا في أحكام الثواب 
والعقاب. وأما في أحكام الدنيا [فهي جارية مع ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار فى 
أحكام الدنيا] لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة(". 
فتبين من كلام ابن القيم يلقت أن المقلدين على قسمين: 
- الأول: المعرض عن تعلم الحق والبحث عنه» وهذا أمره واضح جلي بين لا إشكال 


فيك. 


.. 


(') طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيمء ج57١5-51١5.‏ 
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0 الثاني: على قسمين: أحدهما جد في طلب الحق ولكنه لم يصبه» ومات على الشرك 
فهذا حكمه حكم أهل الفترة» والثاني: راض بما هو عليه» لم يبحث عن الحق ولم 
يتطلبه» فهذا معرض كافر. 
وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 8د موضحاً كلام ابن القيم للتته: "مع أن 
العلامة ابن القيم #للتته جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب 
الحق ومعرفته» وتأهلوا لذلك» فأعرضوا ولم يلتفتوا» ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما 
جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسلء وكلا 
النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين» حتى عند من لم يكفر بعضهم 
...وأما الشرك فهو يصدق عليهم» واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله؟ "00. 

وقال ابن القيم يتنه أيضاً: " اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا 
مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنارء وجعلهم 
بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين» لا الصحابة ولا 
التابعين» ولا من بعدهمء وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام» وقد صح 
عن رسول الله كته أنه قال: (إن الجنة لَا يدخلها إِلَا نفس مسلمّةً)7) وهذا المقلد ليس بمسلم: 
وهو عاقل مكلفء والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الدعوة 
فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. 

والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإيمان بالله وبرسوله واتباعه 
فيما جاء بهء فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلمء وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل 
ذذاية هذه الطكة أنهم كنا جيل عبن تعابنين »وعدم غنادهم لا يخررجيع عن كرديم كنار 0 

فتبين من كلامه #ذلتكه أنه يعتقد أن تقليد هؤلاء الأتباح لأسيادهم وشيوخهم على الشرك 
ليس عذراً لهم؛ بل لك أن تتأمل قوله: (وهذا المقلد ليس بمسلم» وهو عاقل مكلفء والعاقل 
المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر). هذا لأنه واقع بالشركء. حتى ولو لبس عليه في الدنيا 
إلا أنه تجري عليه أحكام المشركينء» وفي الآخرة أمره إلى الله تعالى. 


(') منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ» ص9 5. 

( صحيح البخاريء البخاريء الرقاق/ باب: كيف الحشرء ج8/١١3»‏ رقم الحديث: 157/8؛: وصحيح مسلمء 
مسلم؛ الإيمان/ باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» ج١/١٠7:‏ رقم الحديث: 2771 وما ذكر هي لفظة من 
حديث طويل. 

('» طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم». ص١١5.‏ 
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وقال مفتي الحنابلة في الديار النجدية العلّامة الحنبلي عبد الله أبابطين ب#لته: 'ولو قال 
إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة» لأنهم جهال 
مقلدون» لأنكر عليهم الخاص والعام» وما تقدم من حكاية شيخ الإسلام يَدِلشَته إجماع المسلمين 
على: أن من جعل بينه وبين الله وسائطء يتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء 
أنه كافر مشركء يتناول الجاهل وغيره؛ لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد 
يه ويؤمن بالقرآن» ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه» من تعظيم أمر الشركء بأنه لا 
يغفره» وأن صاحبه مخلد في النارء ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شركء هذا مما لا يفعله 
عاقل» وإنما يقع فيه من جهل أنه شرك؛ وقد قدمنا كلام ابن عقيل» في جزمه بكفر الذين 
وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في القبورء نقله عنه ابن القيم متحسناً له. 

والقرآن يرد على من قال: إن م واد لوت ا مو ل 
وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل النار: (وَثَالُوَا رَيَّا نا أَكعْنَا سَادَتَمَا وَكيَرَاءَنَا فَأَضَلُو 
السّييلة) [سورة الأحزاب:©]» وقال سبحانه حاكياً عن لعا قولهم: (بَلْ قَانُوا | نا مَجَدْنَا آبَاءَنَا 
عل م وَإنَا عل آثَارِهِمْ مُهْكَدُونَ) [سورة الا وفي الآية الأخرى: (وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْتَا مِنْ 
قَبْلِكَ فى قَرْيَةٍ مِنْ تَذِيرٍ! إلا كال مُتَرفوها إن ود َا آبَاءَنَا عل أَكَةٍ ة ونا عَلَ آثَارِهِمْ مُفْكَدُونَ) [سورة 
الرخرف:©1ء واستدل العلماء بهذه الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد 
والرسالة» وأصول الدين» وأن فرضاً على كل مكلف أن يعرف التوحيد بدليله» وكذلك 
الرسالة» وسائر أصول الدين؛ لأن أدلة هذه الأصول ظاهرة ولله الحمدء لا يختص بمعرفتها 
العلماء"() 

وبهذا يتبين شان المقلد إن قل إماماً من الأئمة المعتبرين في مسألة خفية يسوغ فيها 
التقليد والاجتهاد ثم أخطأ فلا إثم عليه. 

وأما التقليد في مسائل الظاهرة المشتهرة المعلومة فإن كان المقلد مصيباً فهو حق 
وصوابء وأما إن تابعه على خطئه كالشرك بالله تعالى أو تكذيب القرآن والرسل ورد ما أتو 
تن اناق الاك اهارت :فيد اتكور طانة اله مكلاف البقلة بوذ التقلة وخ لت الك 


وشعوفة الكق كما سان 
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(') الدرر السنية؛ علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي. .595/١7‏ 
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الفصل الثالث 
أحكام الكفار والمرتدين عند علماء الحنابلة .©؛ 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
أحكام الكفار 
وفيه مطلبان: 


ين 


المطلب الأول 
أحكام الكفار في الدنيا 


إن الل كعالى كدر الفسلميق عن الكافرون:فمول للكاذزين أجكانا تفلف تنه وتهذا 
لا يخفى على من نفقه في دين الله تعالى» وشم رائحة التوحيد والإيمان» وعرف كتاب ربه 
وسنة نبيه يه إذ أن وصف "لكفر" هو وصف متقرر في دين الله تعالى وشريعته» بل هو 
أصل أصيل من أصول الإسلام البينة» وسمة بارزة من سماتهء بل جاءت دعوة الأنبياء جميعاً 
لدعوة الكفار للدخول في دين الله أفواجاً» وقد دل على ذلك مئات الآيات القرآنية الكريمة التي 
تحدثت عن الكفر والكفار بصراحة بينة» ووضوح لا خفاء فيه ولا مواربة» بل وردت تلك 
الآيات بمختلف الاشتقاقات اللغوية العربية لكلمة " الكفر" بالأسماء والأفعال» مفردة كانت أو 
مثنى أو جمعاًء مذكرة أو مؤنثة» حتى لا يبقى مجالاً لكل عاقل في أن "الكفر" هو وصف قائم 
يتصف به كل من لا يؤمن بالله ربأء وبالإسلام دينأء وبمحمد ع نبيآً ورسولاً منذ جاء 
الإسلام» وأشرقت أنوره في شعاب مكة وربوعها. 

لذ فاق علضاء االقنيق, رو تيده لتكلا كن تقض : التذاهيه النفيعة قم :اصندو املك احكاء 
الكفار في مؤلفاتهم ومصنفاتهم الاعتقادية والفقهية» وقد كان للحنابلة حظ طيب من هذا الجهد 
المبارك. 

وقد بلغ من عناية أئمة الحنابلة بالمسائل المتعلقة بالكفار بأصنافهم أن صنفوا كتباً 
ومؤلفات مفردة تبين أحكامهم وكيفية التعامل معهم» من تلك الكتب المصنفة مفردة بهذا الباب 
كتاب (أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل)70" لأبي بكر أحمد بن 


(') وهو مطبوعء تحقيق: سيد كسروي حسن. 


محمد بن هارون المعروف بالخلال #ِلشََهء وكتاب (أحكام أهل الذمة)(") لأبي عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الحنبلي لتَنه. 

حيث إنهم جعلوا التعامل مع الكفار يختلف من مسألة لأخرىء باختلاف وصف الكفر 
المتلّبس به» فأهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم من الأحكام الشرعية ما يختلفون بها عن 
غيرهم, إلا أنهم قد يشتركون مع المجوس في بعض الأحكام كقبول الجزية» كما أن المشركين 
والمرتدين لهم من الأحكام ما ينفردون بها عن غيرهم. 

ويرى علماء الحنابلة كه أن الكفار لهم أحكام شرعية دنيوية تختص بهم كوجوب 


البراءة منهم» ووجوب تكفيرهمء ومعاداتهم وحرمة الاستعانة بهم أو اتخاذهم بطانة من دون 
المؤمنين أو تهنئتهم بأعيادهم وغير ذلك مما سنذكره في موطنهء كما أن لهم أحكاماً في الآخرة 
متعلقة بهم من القول بأنهم من أهل النار مخلدين فيهاء وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة 
كأصولها ومحاسبون عليها. 

وقد قسموا الكفار الى ثلاثة أقسام وهم 7": 

.١‏ أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بالتوراة 
ويعملون بشريعة موسى 32لا2» وإنما خالفوهم في فروع دينهم» وفرق الطنازيق من 
اليعقوبية لفطو والملكية والفرنجة والروم والأرمن وغيرهم ممن دان بالإنجيل 
وانتسب إلى عيسى 32 والعمل بشريعته فكلهم من أهل الإنجيل ومن عدا هؤلاء من 
الكفار فليس من أهل الكتاب. 

؟. المجوس: وكل من لهم شبهة كتاب» فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم 
بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم» غير أنه لم ينتهض في إباحة نكاح 
نسائهم ولا ذبائحهم دليل في قول أكثر أهل العلم. 

". عبدة الأوثان: وهم من عبد الأوثان» وما استحسنه من المعبودات» وهؤلاء لا شبهة 
لهم ولا كتاب. 
قال ابن قدامة يؤلته: 'وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام: قسم أهل الكتاب وهم اليهود 

والنصارى ومن اتخذ التوراة والانجيل كتاباً كالسامرة والفرنج ونحوهم ...؛ وقسم لهم شبهة 


(') وهو مطبوع., المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروريء الناشر: رمادى للنشر - 
الدمامء الطبعة: الأولى» .1991-01١518‏ 

(') انظر: المغنيء: ابن قدامةء ج١٠١/058»‏ والشرح الكبيرء عبد الرحمن أبو الفرج بن قدامة المقدسيء 
١ 1‏ مدل والعدة شرح العمدة» بهاء الدين المقدسيء ص 216 والواضح في شرح الخرقيء. الضرير 
الحنبلي» ج؟/ 776. 


كتاب وهم المجوس .... وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم من عدا هذين القسمين من 
عبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن وسائر الكفار(). 


بحا حي لجخم والنظر في تراث علماء الضالة وكيرمن 
قليف دن أن الكفر عندهم بالنسبة لغيرهم من علماء المذاهب الفقهية الأخرى قسمان: 
- الأول: قسم متفق عليه بينهم وبين غيرهم من العلماءء كالإشراك بالله وجحد ما علم 
من دين الاسلام بالضرورة؛ء كمن جحد وجوب الصلاة والصوم والحج ونحوهاء 
والكفر الفعلي كإلقاء المصحف في القاذورات» والعقدي كجحد البعث أو النبوات 
وغيرها من المكفرات المتفق عليها. 
- الثاني: قسم يختلفون بها مع غيرهم من العلماء الآخرين» فمنهم من يراه كفراً بينما لا 
يراه غيرهم كفرأء وهذا واقع في بعض المسائل الفعلية -مثلاً- كتارك الصلاة تكاسلا 
يكفر عند الحنابلة بخلاف غيرهم ممن يرى فسقه من أصحاب المذاهب الفقهية 
المتبعة» كما أنهم قد يختلفون مع غيرهم في الفعل أو القول هل هو حلال أو حرام أو 
غير ذلك. 
وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية الحنبلي كله فقال: 'لكن قد يتنازع العلماء 
في بعض الأمور: هل هو من باب القرب والعبادات؟ أم لا؟ سواء كان من باب الاعتقادات 
القولية أو من باب الإرادات العملية حتى قد يرى أحدهم واجباً ما يراه الآخر حراماً("؛ هذا 
وقد يختلف علماء الحنابلة فيما بينهم في عد آحاد المسائل كفراً أم لا 
وللكفار في الدنيا عند علماء الحنابلة أحكام ومنها: 
الفرع الأول: وجوب البراءة من ملل الكفر جميعاً 
يعتقد علماء الحنابلة :4ه أنه يجب على كل من دان بالإسلام اعتقاد أن كل ملة غير 
الإسلام كفر لا يقبلها الله كنِنَ في الآخرة وأن من مات على غير الإسلام فهو كافر في النار 
ولق :يقيل: لاد ككة ممنقة ضير دا و لذ عدن لقو له تال (ومَنْ يت بر الإنلام ديئا من يَُْلَ م مِنْهُ 
وَهْوَ فى الآخرة مِنَ الحَايِرِيَ [سورة آل عمران:©]» وقال تعالى (إِنَّ اللّه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرُ ما دُونٌّ ذلك لمن ا و وم مَنْ يُشْرِكَ كُ ياللّهِ فَقَدِ اذ فُترَى إِثْما عَظِيمًا) [سورة النساء: ©]» وقال 
نيا : لِنَ الدينَ عِنْدَ اللَّه الإشلام وَمَا اخْكَلَفٌ الَّذِينَ أُوبُوا الْكِتَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الْعِلْم 
3 وَمَلا من يفن بيات الله اق الله : سَرِيعٌ الجِسَابٍ) [سورة آل عمران :1 


(') المغني» ابن قدامةء ج١١/581.‏ 
(') الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» ج755/5. 


وأقزالة 4ك زر اد نهدن :يمحم لزه لا بسمع تع أحد نش لقنو للم بهو با 
راي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إَِا كان من أصحاب النار)0©. 

فهذه النصوص وغيرها قد دلت على كفر الكافر ووجوب تكفيرهء ثم إن تكفير الكافر 
أمر واجب شرعاء حتى صار ذلك حكماً معلوما بالضرورة من دين المسلمين» وقد تناقله 
الحنابلة 5. على أنه من اجماعات المسلمين الواضحة البينة التي لا يقبل بخلافها عذر من 
خطأ أو اجتهاد. 

ْ قال ابن تيمية يَِْلْتَه: "قد ثبت في الكتاب» والصدقة والإجماع: أن من بلغته رسالته مله 

فلم يؤمن به: فهو كافرء لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة» وأعلام النبوة 
ولأن العذر بالخطأ حكم شرعيء فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء والواجبات تنقسم 
إلى أركان» وواجبات ليست أركاناء فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفورء والنصوص 
إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة"(". 

وقال #كلتته أيضاً: "إن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين 
الع 0 


بهذا يتضح من كلامه #لتنه أن كفرهم - أي: اليهود والنصارى - معلوم مشتهر لدى 
المسلمين جميعا بلا خلاف بينهم» فلا ينبغي التحجج والاعتذار بعدم ظهوره للناس! 

وقال أيضا: " ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من 
سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد يِه فهو كافر وهو ككفر من 
آم تكن الكتان. :كلو .وشعضن. «الكقاكاتية و النولد: و التصدارى. :و الوق “في .ذلك بوكتلك 
المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ض7). 

وقد تابع ابن تيمية #التته على ذلك أكثر الحنابلة .له ممن أتو بعدهء بل إنهم يتناقلون 
كلكيه كان هذا الأسل: العظين عل ادديسام عقدهم الزاريت فيه 


)00( صحيح مسلمء الإمام مسلمء كتاب الإيمان/ باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» ل رقم 
الحديث: .١57‏ 

)0( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» 12 /١‏ 215 . 

() المرجع السابق» ج8؟575/7. 


قال العنامة سيور مرق االسطلتى انها بزو الو كدي فرنه اذاه عقيو الإلدادة 
كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. ..فهو كافر("» وهذا من كلام الشيخ تقي الدين 
حكاه الشيخ منصور نقلا عنه. 

وفي الإقناع وشرحه"" (وقال الشيخ -أي : تقي الدين ابن تيمية - : من اعتقد أن 
الكقافون .توويك :الك إن أرلل للد عكده فقوا و و اهنا تقد انوت فا لنضنا ررقم غناقة وز كه 40 
ولرسوله؛ أو أنه يحب ذلك أو يرضاه) فهو كافرء لأنه يتضمن اعتقاد صحة دينهمء: وذلك كفر 
كما تقدم (أو مولي نحي أي الكنائس (وإقامة دينهم» و) اعتقد (أن ذلك قربة أو طاعة : 
فهو كافر)؛ لت لتضمنه اعتقاد صحة دينهم. (وقال) الشيخ (في موضع آخر: من اعتهد اكدزناوة 
أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله: فهو مرتدء وإن جهل أن ذلك محرم: عر نز ذلك فإن 
أصر: صار مرتداً )» لتضمنه تكذيب قوله تعالى: (إِنَّ الدِينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلَامُ) [سورة آل 
عمران:©]7"). 

فلك أن تتأمل كيف جعل العلة في ردته: اعتقاد صحة دينهمء وهذه من قواعد المذهب 
عند الحنابلة ه» وهي: أن من اعتفد صحة دين الكافرء كفر وخرج من الملة. 

أو بعبارة أخرى: من لم يعتقد بكفر الكافر -الأصلي- فهو كافر مثله» لأنْه ينكر 
معلوما من دين المسلمين بالضرورة. 

ومن خالف هذا القول فهو واقع في ناقض من نواقض الإيمان والإسلام» قال الشيخ 
العلامة ابن عبد الوهاب الحنبلي ِ#لنََه في كتابه نو اقطان الأشاكه "انافك الذالت: "من لم يعفر 
المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر"2. 

تنبيه: يقصد علماء الحنابلة :8 بالكافر الذي يكفر من لم يكفره» هو الكافر المجمع 
على كفره دون من اختلف في كفره كتارك الصلاة تهاوناً» فإنه لا يكفر من لم يكفره أو توقف 
في كفره: لأنه قد يعتقد تأويله أو اي دين 
الفرع الثاني: : وجوب معاداة الشركين وبغضهما! 

إن فردالففول المسرة ة التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى نبينا 
محمد اكه وجوب البراءة من الكفار ومللهم وبغضهم وكراهتهم وإظهار ذلك لهم وصراحتهم 


(') دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» البهوتيء ج/ ©46. 

(') كشاف القناع البهوتيء ج1/١7١.‏ 

( الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي؛ ج؟١/1١55.‏ 

(؟) وما ذكرناه في هذا الفرع لا يعني ترك دعوتهم واستعمال شتى الوسائل بإستمالتهم للإسلام ليدخلوا به 
ويكونوا من أهله. 


به؛ لكفرهم وشركهم بالله تعالى» وهذا من معالم ملة إبراهيم التي من أعرض عنها فقد سفه 
نفسهء وقد أمر ربنا المؤمنين بالتّأسي به وبصنيعه؛ فقد قال سبحانه: (كَدْ كانت لَك أَسوٌ 
ا مي الا ب 0 بحيعد بعد سب يندب 
بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَارَةُ وَالْبَعْضَاءُ 5 ؤيثوا باللّه 1 قَوْلّ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 
ا يتا عَلَيكَ تَوكلْنا وَإِلَيَكَ أَنَبَْا وَِلَيْكَ الْمَصِيم) سور 
الممتحنة: 9 ]. 


وقال تعالى: (لا تج َم يمون بالله ْم لخر مُوَادُوَ من حاءً الله ووو ولو كاثوا 
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بَاءَهُمْ أَوْ أَبْتَاءَهُمْ أو إخْرائهم أَز عَسِيركهُم وليك كنب فى لويم الْإِيمَانَ وا وَأيَدَهُهْ برو 10 


وَيُدْخِلْهُمْ جَنّاتٍ تخرى من يها الأنهار حَالِدِينَ فِيها رض اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا حَنْهُ أوليك حِرْبُ 
0 ألا إِنّ حِرْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [سورة المجادلة:©]. وقال أيضنا: (يَا أي 1 ع آمَيُوا لا 
تَتَّحِدُوا الْيَهُودَ وَالكصَارَئ أَوْليَاءءُ ا وَمَنْ يَكوَلّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا 
يَمْيِى الْقَوْم الظَالِمِينَ) [سورة الماخدة:2]. 

وقال النبي #كه: (إن أُوتّق عرى الإيمان: أن تحب في اللهء وتبغض في الله) رواه 
أحمد("» وعن أنْس بن مالك ظلة» عن النبي عله قال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله بورييوله أحب إلية هما اهو اهماة وأن يكب المرء لا يحبه ا اذكه وأن. يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقَدَف في النار)7”" 

وعلى هذا وقع الإجماع بين أئمة الاسلام من السلف والخلف قاطبة» وعليه صنيعهمء 
وقد حكاه العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الحنبلي .هد» قال: " وأجمع العلماء سلفاً 
وخلفاًء من الصحابة والتابعين» والأئمة» وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلماً إلا 
بالتجرد من الشرك الأكبرء والبراءة منه وممن فعله» وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة؛ 
والقدرة» وإخلاص الأعمال كلها لله كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: (قإن حق الله 
على العناد أن يوم وا موا ب شيق)0707 


(') مسند الإمام أحمدء الإمام أحمدء ج١"/‏ 88 4» حديث رقم: 185754.» وقد حسنه الألباني بشواهده. انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة...» ج238/7» رقم الحديث: 118. 

(') صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الإيمان/ باب حلاوة الإيمان» ج١/7١»‏ رقم الحديث5١»‏ وانظر: 
حديث رقم: 2,3١‏ وحديث رقم: .1151١‏ 

(') صحيح البخاريء الإمام البخاري» كتاب فضل الجهاد والسير/ باب اسم الفرس والحمارء ج793/4: حديث 
رقم: 758557, وانظر: 5351, و575717, 55.0٠0‏ و"ال"”الاء وصحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب الإيمان/ باب 
من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النارء ج١//5»‏ حديث رقم: .7١‏ 
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بل وهذا من آيات الله البينة التي عليها قوام الدين وأعلام التوحيد؛ ونطقت بها الآيات 
والسئة المطهرة» قال الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحنبلي 
ةقان الشكفالن أعطاهم آياته الت :فيها الأمن تتوحيده ووعوتة وكده ل شريك الهم والدهي 
عن الشرك بهء ودعوة غيره؛ء والأمر بموالاة المؤمنين» ومحبتهم ونصرتهمء والاعتصام بحبل 
الله جميعاء والكون مع المؤمنين» والأمر بمعاداة المشركين وبغضهمء وجهادهم وفراقهم. 
والأمر بهدم الأوثان» وإزالة القحاب واللواطء والمنكرات"2". 

والبراءة من المشركين ومللهم والكفر بهم وعداوتهم فرض من الله على المؤمنين» قال 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ الحنبلي ذللتنه: "وقد فرض الله كيْنَ تعالى البراءة من 
الشرك والمشركينء والكفر بهم وعداوتهم» وبغضهم وجهادهم7”". 

وإن بغض أعداء الله من المشركين وعداوتهم وجهادهم هو من أفضل ما يتقرب به 
المؤمن إلى ربهء ومن قصر بهذا الأصل فهو على خطر عظيمء قال الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن الحنبلي ي#كلتنَه: " وأفضل القرب إلى اللهء مقت أعدائه المشركين» وبغضهم 
وعداوتهم وجهادهمء وبهذا ينجو العبد من توليهم من دون المؤمنين» وإن لم يفعل ذلك فله من 
ولايتهم بحسب ما أخل به وتركه من ذلك"0). 

ومن نظر لهذا الأصل علم كم أضحت ملة التوحيد بين كثير من أبناء المسلمين اليوم 
مهجورة:؛ ومعالمها مدثورة» فكم من مسلم وقع في محبة المشركين والكافرين وتقرب لهم. 
وبان من فعاله ومقاله موافقتهم والرضا بما هم عليهء فهذا وأمثاله فليحذروا على أنفسهم من 
غطسعود ردقي عن خكارن علبي تدان لوحي «الفننين لمااينيه ويرساة. 
الفرع الثالث: النهي عن التشبه بالكفار 

إن التفموص الشزوعية من الكقابه العزين.والسنة المظهرةة فنهى .هن التشة بالكفان 
والفشركين فيما "بو .مره خصناتصية أو فيما كان تتعار | اخافاً ليه 4 إن أن «مكالفة لانم الكافرة 
أمر مقصود شرعا؛ ولهذا قال النبي يه في الحديث مبيناً هذا الأمر: (وأنَا أريد أن 
أخالقهم)00؛ لأن التشبه بهم في عباداتهم أو عاداتهم يورث عند المسلم نوع مودة ومحبة لهم: 


(') الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي. ج١١/‏ ©514. 

(") المرجع السابق» ج8/ .١7١‏ 

() المرجع السابق» ج8/ .١5٠‏ 

(؟) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» عبد اللطيف آل الشيخء ج؟7/ .55٠‏ 

() صحيح ابن خزيمة:؛ الإمام ابن خزيمة» كتاب الصيام/ باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد 
بعدمء ج ١/8/5‏ رقم الحديث: ,»5١17‏ وقد جود اسناده ابن مفلح في الفروع. انظر: ج5؟/ ,١77‏ وقد ضعفه 
اللدانيء انطرة بطليظلة الكحانيت السقة بوره عنزازة الور ف الصيك 1.114 


6.) 


أو على الأقل وجود مظانها في قلبه» ومسألة التشبه بالكفار والمشركين من أخطر المسائل 
وأشكلها في حياة المسلمين» بحيث اتسعت علاقة المسلمين بغيرهم»: ووقع اختلاط المسلمين 
بالكفار والمشركين فيما لم يكن معهوداً من قبل فلزاماً على المسلم أن ينفرد في عقيدته 
وعباداته وسلوكه عنهمء ويكتفي بما كان عليه الصدر الأول من الهدي والاتباع. 

ولقد كان لعلماء الحنابلة باد حظ من الأخذ بقول رسول الله #ه: (من تشبه بقوم فهو 
منهم)(2 إذ فيه نهيه تَلككدَ عن التشبه بالكفار والمشركين في عباداتهم وعاداتهم؛ لذا فإنهم 
يعددون في متونهم الاعتقادية والفقهية جملة من المسائل الى جوم 500 الؤكنعة يها" لها 
فيها من التشبه بهم. 

وقد صنف بعضهم كتباً ومؤلفات في بيان تلك المسائل وحرمة الوقوع بها لما فيها من 
التشبه المنهي عنه؛ ومن تلك المصنفات الماتعة: "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم" لتقي الدين أبو العباس بن تيمية الحنبلي #اللهء وهو مصنف فريد في بابه أثنى عليه 
وعلى صاحبه الموافق والمخالف. 

ف إن «تسوطن الإناء أحفد لق ال متكانها: ته أضحابه كثيرة : في النهي عن التشبه 
بالكافرين» ومنها: 

١.كراهة‏ عدم تغيير الشيب؛ لأن من عادة أهل الكتاب عدم تغييره؛ فقال ككللتنَه: " "ما أحب 

لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب يقول النبي 2©:(غيروا الشيب ولا 

تشبهوا بأهل الكتّاب)2727» وقال لبعض أصحابه: "أحب لك أن تخضب ولا تشبه 

باليهود"7)» وقال يلتنه أيضاً كما في مسائل ابن هانئ #الله عنه: 'الخضاب هو عندي 

كانه افزطن. ,وتلق إن الفنن. كه قال ازإن ٠‏ الهود :و اللكناو عن لا موق 

فخالفوهم)7)©0) 


(') سنن أبي داودء أبو داود السجستانيء ج55/5١:‏ رقم الحديث: 07١‏ 4»: وقد صححه الألباني. انظر: إرواء 
الغليل.... ج9/5١٠.‏ رقم الحديث: .١779‏ 

(') مسند الإمام أحمدء الإمام أحمدء ج357/7١»:‏ رقم الحديث: 5١54١ء‏ وقد صححه الألباني. انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة...» ج؟١/4350»‏ رقم الحديث: 3575. 

() الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل؛: أبي بكر الخلال» ج١/‏ 177.» الفروع وتصحيح 
الفروع» ج١/55١.‏ 

(؛) الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبلء الخلال» ج١/757١.‏ 

") صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ج4/١277‏ رقم 
الحديث: 5477" وصحيح مسلمء الإمام مسلمء كتاب اللباس والزينة/ باب في مخالفة اليهود في الصبغء 
ج577/92١ء‏ حديث رقم: .7١١1‏ 


؟. كما أنه كره حلق القفا» فقال #لشته: "هو من فعل المجوس من تشبه بقوم فهو منهم"(). 
". كره لبس النعل إن كان مصرصراً؛ لأنه من لبس الأعاجم وزيهمء فقال يكلتَته: "أكره 
النعل الصرارء وهو من زي العجم7(". 
:.كره تسمية الشهور بالعجمية» والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل: آذرماه» وقال للذي 
دعاه: "زي المجوسء زي المجوس؟ ونفض يده في وجهه7): وهذا كثير في نصوصه 
لا يحصر. 
بو كوه االخبل:يغلى 'الوسظ عند الضبلاة لأنه 'يثنية زي النهوةة جاء: في مسائل كرب 
الكرماني #ذيلتته» عن أحمد فلتت قال» قلت له: "الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي؟ قال: 
على القباء لا بأس به» وكرهه على القميصء وذهب إلى أنه من زي اليهودء فذكرت 
لك البشروعنو ذا فيد ذلك محل ورتم لاون خصن: فيه قلراد تو اما المتطلقة و العماقلة وشجق 
ذلكء فلم يكرهه إنما كره الخيط؛ وقال: هو أشنع"©. 
وبهذا قال أصحابه من علماء الحنابلة وفقهائهم .8دء فقد كرهوا أن يشد المسلم وسطه 
على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب؛ قال العلامة منصور البهوتي الحنبلي يله في كشاف 
القناع: "(و) يكره (شد الوسط) بفتح السين (بما يشبه شد الزنار) بضم أوله لنهي النبي يه عن 
التشبه بأهل الكتاب رواه أبو داود (ولو) كان شد الوسط بما يشبه شد الزنار (في غير صلاة: 
لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت) لما تقدم. 
(قال الشيخ التشبه بهم) أي: الكفار (منهي عنه) (إجماعا) لما تقدم (وقال ولما صارت 
العمامة الصفراء أو الزرقاء من شعارهم حرم لبسها)"20. 
بل وكرهوا كذلك كل لبس خالف زي العربء 'فقد قال الفقهاء 
الإمام أحمد يله وغيره» منهم: القاضي أبو يعلى وابن عقيل» والشيخ أبو محمد عبد القادر 
الجيلي» وغيرهء في أصناف اللباس وأقسامه: 'ومن اللباس المكروه: ما خالف زي العرب: 


ع 


(') الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبلء الخلال» ج١/77١.‏ 
(") المرجع السابق» ج١/75١.‏ 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ج١//59.‏ 

() انظر: المرجع السابق» ج١/599.‏ 

(') انظر: المرجع السابق» ج١/5919.‏ 

(') كشاف القناع البهوتي» ج١/7175.‏ 
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ارك س7 ويكوة كليهنا حالقه زر الغري» وشايه رن 
الأعاجم "1 

وكراهة التشبه بهم محمولة في جميع الأوقات» ولا يقال هو مكروه في وقت دون 
وقتء» إذ أن تلن من مقاصد الشريعة 0 قال الإمام المرداوي يده في - 
الإنصاف-: 'ويكره التشبه بالنصارى في كل وقت”" 

ومن تشبه بهم بفعل ما هو من شعارهم فقد وجب على الإمام معاقبته قال الإمام 
مَرْعي الكرمي يكلتكه: '(ويكره لنا التشبه بهم)؛ قال في الإقناع: والتشبه بهم منهي عنه: 
إعياف رز نكي عند «لاعلور 413 رو نكن بعد ردك الغمام: «المسفر اح و لور قاع بو الكمين اه 
شعارهم حرم على المسلم لبسهاء انتهى"7. 

تبيهحديما قفي الإكتازة إلية في هذا المقاد: أن الندنبه النكووة هنا الكنضين عه الكفار + 
وكان من شعارهم -كما تقدم -» وأما إذا شاع وانتشر في أوساط المسلمين؛ زال عنه وصف 
التشبه فعن عبد الله بن عمر ذف أن رجلا قال: اسوك لله ما يْبس المحرم من الثياب؟ 
فال سول الله : (لَا ينبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس)2)» فأباح النبي 
يده لبس البرنس لغير المحرمء مع أن أصله من لبوس رهبان النصارىء والبرنس ثوب غطاء 
الرأس منه يلبس فوق الثياب» ومن أمثال ذلك في زماننا الآن: 'لبس البنطلون للرجال لا نقول 
هذا تشبه؛ لأنه صار عادة للجميع» ومما شاع كذلك: ما تلبسه العروس ليلة زفافها من ثوب 
أبيض وطرحة:؛ وليس هو من فعل المسلمينء لكنه شاع فزال عنه وصف التشبه والله أعلم. 
الفرع الرابع: حرمة الاحتفال بأعياد الكفار 

إن الله تعالى قد شرع لهذه الأمة أعياداً يظهرون من خلالها الفرح والسرور بهاء كما 
أن «الفقصيوه مقي د فيان ١:‏ تناكو :ا داكي العامة ١‏ الكقان. بور الناكد دكين ياه بولقل امات 
أعياد المسلمين على كثير من الفروض والسنن التي تكفل للمرء ومجتمعه تعاضدهم وتكافلهم, 
وتزيد في قوتهم وترابطهم» وتعود عليهم بالخير والفلاح في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم. 

وقد شرع الله كبْنَ لهذا الأمة عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحىء فليس لأحد من الناس 
إحداث شيء من الأعياد ونسبتها لهذا الدين» فقد أتم الله النعمة» وأكمل الملة» كما قال تعالى: 


(') اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية»ء ج١/٠٠5»‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح» ج571/5. 
(" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء. المرداوي. ج١/١57.‏ 

( دليل الطالب لنيل المطالب» مرعي الكرمي»ء ص77١»‏ وشرحه نيل المآرب بشرح دليل الطالب» عبد 
القادر التغلبي» ج١/‏ 75". 

() صحيح البخاريء الإمام البخاريء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» ج37/7١»:‏ حديث رقم: 51 .١5‏ 
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(الْيَومَ أَحْمَلْتُ لَخُمْ دِيَكُمْ وَأَنْمَئْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِيئا) [سورة 
الماخدة: 2]. 
ليس فيه فهو رد)0(". 

وقد أمرنا الشرع الحكيم بأن نخالف أهل الكتاب من الكفار وغيرهم في أعيادهم: 
لقعي يفوا لكمنةا الإساقنية كن غيوها مق الأمر القافر 3 والكيلة بقع النشهة نويه زد آث يقني 
إلى فوات الفضائل التي جعلها الله للسابقين الأولين» أو حصول النقائص التي كانت في 
غير هم. 

قال الشيخ ابن تيمية #كلتنه: " إن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون؛ لأن نفس 
تصنلكة سغنى إن تلك «التعن: متطيهن متضلطة اللخيف»ه أو + تقسوة نوك قاور قليف «الفكل: الذي 
حصلت به الموافقة» أو المخالفة» لو تجرد عن الموافقة والمخالفة» لم يكن فيه تلك المصلحة أو 
المفسدة» ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول اللهء والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها 
ليما 'قه كان الأنبكون: لناتميضلهة :نا يورت ذلك من محقيم و الفرحف” فلؤي وقلومية :بو أن 
ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرىء إلى غير ذلك من الفوائد. 
وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف. متضمن 
للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه» لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة» على سبيل الدلالة 
والتعزيق4«فتكون: موافقتيع. دليلا ,غلئ: المقسدة: ومسخالفقهم. دليلا على المضنلحة» واعتيان 
الموافقة والمخالفة على هذا التقدير"20. 

وق كان هدي اسلف عدى اليه والكافوين بأعاده أن تقار كنيع كبية: أى إفانتيد 
علج زقامتها :“لما فى 'الك.مق: إقاىة شعائو “الكذن ولظهاو هاه روذكروا لذلك سؤر أ من انمي 
عنهاء ومنها: 

.١‏ إعانتهم على إقامة أعيادهم: فيحرم على المسلم إعانة الكافرين على إقامة أعيادهم» لما 
في ذلك من إقامة شعائر الكفر والعون على إظهارها ووجودهاء وقد أمر الله بإماتتها 


() صحيح البخاريء الإمام البخاريء. كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
ج85/7١؛‏ حديث رقم: 765917ء وصحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمورء ج5/7 217١‏ حديث رقم: 171/8. 

(') اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ج١/7‏ 3ط العقل. 
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وز التها» قال ابرق قمية 14 : " فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على 
عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو ييه إعانة 
على إقامة عيدهم المحرم: وهو مبني على أصل وهو: أنه لا يجوز أن يبيع الكفار 
عنباً أو عصيراً يتخذونه خمرأء وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحاً يقاتلون به مسلماً"' ثم 
تقل عن بعض فقهاء المالكية وهو عبد الملك بن حبيب ي#لته قوله: "ألا ترى أنه لا 
فكل الستين ١‏ وتوا يق الحدازى قيةا من مسحطلظةصيي ف زا لسن واه ناما وال 
قربا ولا يعازوق:ذابة والايعاونون على :شي من عيذهم لأن الك .من تعظيم شركهم 
ومن عونهم على كفرهم27» فما ذكره ابن تيمية ته دليل على أنهم لا يعانون على 
إقامة أعيادهم الكفريةء ومن ذلك في زماننا إعانتهم على إقامة أعيادهم واحتفالاتهم 
المصاحبة لهمء كبيع أشجار الميلاد وبيع البطاقات والشموع وتأجير المطاعم لهم 
لإقامة عيدهم والاحتفال بهاء لأن في هذا تعاوناً صريحاً على الإثم والعدوان الذي نهى 
؟. قبول هداياهم في العيد: الأصل أنه يجوز للمسلم قبول هدية الكافرء إن كان في ذلك 
تأليفاً لقلبه وترغيباً له في الإسلامء فقد قبل النبي يِه هدايا بعض الكفارء كهدية 
المقوقس وغيره. 
كنا أدموحوة للمسلم أن يتالكالقاقن ,وير غيد :قن الإساكم باعظافه :الهديةة .غير ديالا 
يجوز أن يهدي الكافر في يوم عيده شيتاً لأن ذلك يعد إقراراً ومشاركة له على أعيادهم 
الكفرية» وفاعل ذلك على خطر عظيم. 
قال في "الإقناع" من كتب الحنابلة: 'ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم 
فيه» ومهاداتهم لعيدهم'7. 
قد بلغ من تشددهم باقن هذه الفنانة: نوم ل يكؤووق للستتم أن :ميدن سنا 
هدية لأجل هذا العيد أو في يومه؛ إن لم يكن من عادته إعطاء الهدية للمهدىء وعلى 
الخضدزطن :نم كافك الهدد فيا اعاده الود علق بهل شد أو وكازون عن الدتكتانها افيف ليا 
لباب المشابهة في هذا اليوم وحسماً لمادته» قال ابن تيمية #ِللتنه: "ومن أهدى من المسلمين 
1 في هذه الأعيادء مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيدء لم تقبل هديته»ء خصوصاً 
إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم» مثل : إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو 
إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهمء وكذلك أيضاً لا يهدى 


)0( اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ج71/ ٠‏ 3 
(") الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء» الحجاويء ج١/53.‏ 
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لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيدء لا سيما إذا كان مما يستعان بها على 
التشبه بهم'(0. 

وأما قبول الهدية من الكافر في يوم عيدهء فلا حرج فيهء ولا يعد ذلك مشاركة ولا 
إقزازاً للاحتفال: بل:توحة” غلى:سبيل البو»:وقصد التأليت,والداعوة إلى الأسلامه قال ابن اتيمية 
يَيْللَه: " وأما قبول الهددة وتوم يزرد عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب 289 أنه أتي بهدية 
الفيووو رد افقلها تمنو ان "فيو ا نيالك تعاكقنة افالكة رق الك إعلار | الخيس للفو رامن لبر نه ]دق 
الفجوس» و إنه يكوق: لهم الغيد فييذون: لذا'فقالت: أما :ما لذيع لذلك: الود :فل تأكلو | ولكن كلو 
من أشجارهم ... وعن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز 
والمهرجانء فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه» وما كان من غير ذلك فردوه . 

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم؛ بل حكمها في العيد 
شروو شو اذه لبدو رش الل إإافة لبد على القوا تن كار يله تن /0: 

أما ذبيحة أهل الكتاب في أعيادهم فلا يجوز أكلهاء وإن كانت حلالاً في غير العيد. 
فال انقو :زنن عمدة االكاى لتب أل أدانها لأئيهة" أكل :لكقاف لعا نعو نوما يتقويون سذكة ان 
غيوى :الك كارو ها تونق المملفون: ند نشي رطعي باهم نتاروتين ده لذ الى ااي نون اوها 
يذبحون للمسيح والزهرة:» فعن أحمد فيها روايتان: أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن 
لم يسم عليه غير الله تعالى» ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر". 

". تهنئة الكفار بأعيادهم: ويحرم على المسلم تهنئة الكفار والمشركين - منهم أهل الكتاب 

- بأعيادهم» فإن فعل ذلك فقد وقع في الحرام والإثم» وإن صاحب فعله تعظيماً 

الغو كلهم رواسا كينا كدو وبكر عدمق العلقه كان اند الى بو نمه :1 ما اقيق 

بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهمء فيقول: 

عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوهء فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من 

المحرمات؛» وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله» وأشد 

مقتاً من التهنئة بشرب الخمرء وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه”7). 


(') اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ت العقل» ج؟7/7١.‏ 
(') المرجع السابق» ج؟/57. 

() المرجع السابق» ج؟/57. 

() أحكام أهل الذمة» ابن القيم»ء ج١/١5‏ 5. 


وقد تناقل فقهاء الحنابلة :#ه هذا في متونهم؛ كما نقل عنهم الشيخ منصور البهوتي 
الحنبلي #لتنه حيث يقول: 'ولا يجوز تصديرهم في المجالسء ولا القيام لهم» ولا بدأتهم 
بالسلام» أو ب " كيف أصبحت " أو أمسيتء أو حالك ولا تهنئتهم» وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة 
أعيادهم'(1). 

فيتبين مما ذكر أن المسلم لا بد له من التميز عن غيره من الكفرة بعقائده وعباداته 
وسلوكه وأخلاقه» فيا لله كيف نسي المسلمون وأبناءهم هذا الأصل المبين» ورموه وراءهم 
ظهرياء فلم يرفعوا به رأسأء وأصبحوا يشاركون الكفار والمشركين بأعيادهم؛ ويدخلون عليهم 
في كنائسهم وبيعهم» ويرددون معهم ألحانهم الشركية؛ ويتزيون بزيهم» ويهنؤنهم بيوم يعتفدون 
فيه ولادة ربهمء ويرون أن هذا من أخلاقيات الاسلام ورحمته! 
الفرع الخامس: وجوب جهاد المشركين والكفار 

إن الشا نكن اقك البوع: الجوانه في مديلةة ”لان بيه اللموفقين: 'إغواز | القينهه والطيرة 
لشريعته؛ وإعلاء لكلمته» وحتى لا تكون فتنة في الأرض بعبادة غير اللهه وظهور الشرك 
والكفر وأهله؛ فقد قال تعالى: (وَكَاتِنُوهُمْ حَوَ لا تَحُون ذِدْئةٌ وَيَحُونَ الدِينْ لله َإنِ انْتَهَا ما 
عُدْوَانَ إلا عَلَّ الغَالِمِينَ) [سورة البقرة:©]. 

قال أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي : 'قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَوٌّ لا تَحُونَ فِثْنَهٌ)» قال 
ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في آخرينء الفتنة ها هنا: الشرك» وأما قوله تعالى: 
(وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّو) » قال ابن عباس: أي يخلص له التوحيدء والعدوان: الظلم» وأريد به ها 
هنا الجزاءء فسمي الجزاء عدواناً مقابلة للشيء بمثله» كقوله: (قَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوا 
عَلَيّهِ بول مَا اغتدَى عَلَيْكُم) [سورة البقرة: ©]» والظالمون ها هنا المشركونء قاله عكرمة 
وقتادة في آخرين2). 

ول شوق لش بكلا «الحيام القردام فى :ارس وتلق النون رو سي ادلاو ول 
الذراري والنساء -كما يقوله المحاربون له-» ولكن شرعه لأجل أعظم مصلحة خَلَّق لأجلها 


0 الوروك المربع: شوح :زان المسفدي اليو هن 101 توافظية اليذاية “على دهي الما أحمدء 
الكلوذاني»ء ص57”5. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو البركات بن تيمية» ج؟/85/١‏ 
ملاحظة: وللمسلم إن تزوج بكتابية فله منعها من شهود أعيادهم» لما يظهر فيها من الكفر بالله والوقوع 
بالمحرمات والزناء وقد حكى ابن قدامة المقدسي #كلتته» عن الإمام أحمد يكلتكه: "في الرجل له المرأة 
النصرانية: لَا يأذْن لَهَا أن تخرج إِلَى عيدء أو تذهب إِلَى بيعة» وله أن يمنعها ذلك". المغني» ابن قدامة» ج١٠/‏ 
5 1 1 

( زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء. ج١/55١.‏ 
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الخلق» وهي نشر التوحيدء ومحاربة كل من منع وصوله للبشرية؛ لذا وإن شرع الله الجهاد. 
غير أنه قد ضبطه بضوابط شرعية مهمة لا يجوز للمسلم الخروج عنهاء منها حرمة قتل 
سهان أو الساف بن لحك القدون _وكل يق ل وتوف لي التقالم يؤدة: أن بز أركلة حتفلا الماع 
وعصمة لنفوسء» وغير ذلك من الحكم الجليلة المبثوثة في كلام ربنا © وسنة نبينا كم 
وكلام أئمة الدين والفقه #5دء قال ابن تيمية عكلتته: 'وإن كان أصل القتال المشروع هو الجهادء 
ومقصوده أن يكون الدين كله للهء وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع من هذا قوتل باتفاق» 
ممق الريك ردن أقل: التماففة والمفائلة فالسا وى لمات اهمه والشيع لكين و راتعني 
والزمنى-المرضى- ونحوهم فلا يقتل عند الجمهور إلا أن يقاتل بقوله أو بفعله» وإن كان 
دهم وى تقاظة الحميغ سدرنت الكقن :إل الساة والطسيان لكوقيد جالا للمسلميق و الول هو 
لصراك لأن القتال لمن 0 إذا أردنا إظهار دين الله كما قال تعالى: (وَقَاتِنُوا في سَبِيلٍ اللّه 
َّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ و َلَا َعْدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمعْكَدِينَ) [سورة البقرة:©]» وفي السنة عنه ته 
الوسيا اماو ا ا 0 
لأن الله احتاج من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى: (وَالْفِبْتَةُ أخيد 
مِنَ الْقَمْلِ) [سورة البقرة:©]: أي: أن القتل وإن كان فيه من الشر والفساد ففي فتنة الكفار من 
الشى بوتالنساد: هنالو أكين ينقف فتن الم وفع اليسلفيق فزق إقامة ديق كانلك ضر كتره عن 
نه ولهذا قال الفقهاء إن الذاغية 'إلئ بدعة مخالفة للكتاب والسئة يعاقب يما لآ يعافب: به 
الساكت؛ ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم كمن أسر في 
قتال أو غير قتال فإنه يفعل به الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته 
بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن 
عليه ومفادته منسوخاً "(". 
ولابن القيم #لتته في هذا كلام نفيس أردت أن أنقله بتمامه لأنه يفي بالمقصد 
والغرضء قال يَكْلدَتَه: " فلما بعث الله رسوله يه استجاب له ولخلفائه من بعده أكثر الأديان 
طوعا واختياراء ولم يكره أحداً قط على الدين» وإنما كان يقائل من يحاربه ويقاتله» وأما من 
سالمه وهادنه فلم يقاتله. ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالاً لأمر ربه سبحانه حيث يقول: 
(لَا إِكْرَاةَ في الدِين قد تَبَيّنَ اليُهْدُ مِنَ الْمَنْ) [سورة البقرة:©]» وهذا نفي في معنى النهيء أي: لا 
تكرهوا أحداً على الدين» نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولادء قد تهودوا 


(') صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب قتل النساء في الحرب. ج5/١5»‏ الحديث 


رقم: 5.6. 
(') السياسة الشرعية» ابن تيمية»ء ص١٠٠١.‏ 
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وتنصروا قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام أسلم الآباء» وأرادوا إكراه الأولاد على الدين» فنهاهم 
الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام. 

والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافرء وهذا ظاهر على قول من يجوز 
أخذ الجزية من جميع الكفارء فلا يكرهون على الدخول في الدين؛ بل إما أن يدخلوا في الدين 
وإما أن يعطوا الجزية» كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة» وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة 
الأوثان» ومن تأمل سيرة النبيء تبين له أنه لم يكره أحدأ على دينه قطء وإنه إنما قاتل من 
قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيماً على هدنته لم ينقض عهده؛ بل أمره الله تعالى أن 
يفي لهم بعهدهم ما استقاموا لهء كما قال تعالى: (قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) [سورة 
العوبة:©]» ولما قدم المديئنة صالح اليهود وأقرهم على دينهمء فلما حاربوه ونقضوا عهده 
وبدؤوه بالقتال قاتلهمء فمن على بعضهمء وأجلى بعضهمء وقتل بعضهمء وكذلك لما هادن 
قريشاً عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدءوا هم بقتاله» ونقضوا عهده. 

فعند ذلك غزاهم في ديارهمء وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحدء ويوم 
الخندق» ويوم بدر أيضاًء هم جاءوا لقتاله» ولو ل ل 

و(المقصود) أنه لم يكره أحداً على الدخول في دينه البددء 50 دخل الناس في دينه 
اختياراً وطوعاًء فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما 0 لهم الهدىء وأنه رسول الله 
حقاً"(1). 

فتبين من هذا أن مقصود الشرع الحكيم من مشروعية الجهاد؛ هو قتال الكفار 
والمشركين - من أهل الكتاب وغيرهم - حتى يرجعوا عن شركهم أو يعطوا الجزية عند يد 
وهم صاغرون. 

ثم إن علماء الحنابلة قد اهتموا بأبرز الأحكام المتعلقة بجهاد الكفارء لعناية الكتاب 
تمه البط ويه 50050 أفردوا باباً بكتب الفقه خاصاً بذكرهء ومن تلك الأحكام التي 
يذكرونها”) 

.١‏ أن الجهاد أفضل ما تطوع به. وهو في البحر أفضل منه في البر. 
.١‏ أن الجهاد أقل ما يفعل مرة في كل عام إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره لضعف 
المسلمين» وعن الإمام أحمد: أنه يجوز للإمام تأخيره أيضاً مع القوة والاستظهار 
لمصلحة رجاء إسلام العدو ونحوها. 


(') هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» ج١/‏ 7177. 
0( انظر: المحرر في الفقه» أ البركات بن تيمية.» ج70/1. 
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“. أنه يستحب الرباط بالثغور ولو ساعة» وتمامه أربعون يومآء وهو بأشدها خوفاً أفضل. 
لمتكي كن الذي والسناء انها 

5. أنه يغزو مع كل بر وفاجر يخشى تضييعه للمسلمين. 

5. أنه يقائل كل قوم من يليهم من العدو ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة قبلها. 
وغير ذلك من الأحكام التي يذكرونها في كتبهم. 
الفرع السابع: إعطاء الجزية 

إن الله 5 :1 كلق كلق لكل هجا دقن كدف توه نهو نب هناة مكفيك سنن ذو 00 من 

غراذ تقوو ةرمق ١‏ الأويانته وا الالية الهز تشوسة فق يقالن بتكل هذ | المقتصنة. أرسل الله السك 
وأنزل الكتب وشرع الجهاد في سبيله؛ وقد أمر الله نبيه يه أن يقاتل أهل الكتاب والمجوس 
حتى يسلم أو يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرونء فإن أبوا أمر بقتالهم وقتلهم حتى لا يبقى 
مشرك بالأرضء قال الله تعالى لنبيه 32ت:: (قَاتِنُوا الَذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بالنّه 0 ايوم الآخِر ولا 
يحَرَمُونَ ما حَرَمَ الله وََسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دين الَْقٍ مِنَ الَِّينَ أُونُوا الْكتاب حَق يُْظوا الي عَنْ 
يَدِ وَههُمْ صَاغِرُونَ) [سورة العوبة:©]» فالجزية شرعت لإذلال واصغار من 3 الله فل 
الجزية في اللغة والاصطلاح: 
الجزية لغة: قال الأزهري: ' قال أبو بكر: الجزية في كلام الْعرب: الخراج المجعول على 
الذمي» سميت جزية لأنها قضاء منه لما علَيهه أذ من قولهم: جزى يجزيء إذا قضى"7) 
الجزية اصطلاحاً: قال في التعريفات الفقهية: " الجزية: المال الذي يوضع على الذمي ويسمى 
بالخراج وخراج الرأس("» وقال ابن قدامة #كلتَنَه: " الجزية: وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر 
لإقامته بدار الإسلام في كل عام (2. 
وجوب الجزية: وأدلة وجوب الجزية ما قاله ابن قدامة يك قال: 'والأصل فيها الكتاب» 
والشةيو الإجماع”. 
أما الكتاب» فقول الله تَعَالّى: (قَاتِلُوا الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَا بالْيَوْم الْآخِر وَلَا يحَرَمُونَ مَا حَبَمَ 
لووول وا بون دين الحق من اين رثا الكقاتٍ عق يُخظوا الي عَن يَدِوَهُمْ صَاغِرُو) 
[سورة العوبة:©]. 


(') تهذيب اللغة» الأزهريء ج١١/ .٠١١‏ 
)0( التعريفات الفقهية» الجرجاني» ص ./١‏ 
() المغنيء ابن قدامة» ج57//9. 

(؟) المرجع السابق» ج7/8/9؟. 
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وأما السنّةُ قم روى المغيرة بن شعبَةء أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند: (أمرنا ينا بل 
ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللدوهد أو دوا الجزية)7". 
وأما الاجماع: فقد حكى ابن قدامة #ذلتته الاجماع على وجوب أخذ الجزية من كفار أهل الكتاب 
2 وممن حكاه من الحنابلة كذلك صاحب الشرح الكبير("»والزركشي في شرحه على 
الخرقي0) 

ولعلا «الجياباة 


في كتبهم أقوال كثيرة تذكر أحوال أهل الذمة» والشروط المعتبرة 
ممن تؤخذ الجزية منه وغير ذلك من الأحكامء وحسبنا في بحثنا أن نتكلم عما نحتاج اليه من 
مقصدنا وبالله الاعانة والاستعانة. 

ودف اهنا 2 اللعنائلة ونه ا «العوية وقوه لامي ادل :اكير هونو مانا 
عداهم فانهم يجبرون على الاسلام أو القتل. 

قال أبو القاسم الخرقي #ذلتته في مختصره المشهور: 'ولا تقبل الجزية إلا من يهودي 
أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه ومن سواهم فالإسلام أو 
القتل"0©. 

وقال ابن قدامة لله شارحاً لكلام الخرقي السابق: 'فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب 
والمجوس ثابت بالإجماعء لا نعلم في هذا خلافاء فإن الصحابة -ذَله - أجمعوا على ذلك» 
وعمل به الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم إلى زمننا هذاء من غير نكير ولا مخالف...'(). 

وأما غيرهم من الكفار والمشركين فلا تؤخذ منهم بل يجبرون على الاسلام أو القتل 
كم تقدم» قال في زاد المستقنع من كتب الحنابلة: " لا يعقد - أي الإمام - لغير المجوس أهل 
الكتابين ومن تبعهم- أي الجزية -"". 

ولا يعقدها الإمام لهم حتى تجتمع فيهم عدة شروطء حكاها في دليل الطالب» حيث 
قال: "ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: 
أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


)١(‏ صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الجزية/ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» ج37/5: رقم 
الحديث: .5١9‏ 

(") المغني» ابن قدامة» ج57/8/9؟. 

() الشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن أبو الفرج بن قدامة المقدسيء ج١٠/‏ 585. 

() شرح الخرقي للزركشيء الزركشي» ج56/ 555. 

) مختصر الخرقيء الخرقي.» ص57 .١‏ 

() المغنيء ابن قدامة» ج9/١؟1؟.‏ 

زاد المستقنع» الحجاوي.ء ص58. 


الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير. 

الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. 

الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا 
لا فيما يحلونه كالخمر(". 


أن الإمام أو نائبه يجب عليه إلزام أهل الذمة 
التميز عن أهل الاسلام بأمورء وعدم تشبههم بهم وله متى لم يلتزموا بذلك نقض عهدهم: 
واستبيح دمهم. 

قال المجد أبو البركات ابن تيمية #ذلتنه: "وعليه أن يلزمهم بالتمييز عن المسلمين في 
لباسهم وشعورهم وكناهم وركوبهم بأن يلبسوا ثوباً يخالف سائر ثيابهم كالعسلي والادكن- 
الغامق- ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنار فوق ثيابهم ويكفي أحدهما ويجعلوا 
لنناكهم بغياق] ,فين 'الخفيخ باشقلات لونيينا :وان تعلو فن برقانهم النخوق المفان جلمد أو 
خاتم حديد أو رصاص وأن يحذفوا مقادم رؤوسهم وأن لا يفرقوا شعورهم كما يفعله الأشراف 
وأن لا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله ونحوه وأن لا يركبوا الخيل بحال ولا 
البغال والحمير بالسروج بل عرضاً بالأكف وفي منعهم من لبس الطيالسة وجهان"2". 

ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام وإن سلم أحدهم قيل له عليكم 
وفي جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان ويدعى لهم إذا أجزناها بالبقاء وكثرة المال 
والولد ويقصد به كثرة الجزية ويمنعون من إحداث البيع والكنائس إلا أن يشرطوه فيما فتح 
صلحا على أنه لنا فلهم شرطهم نص عليه"20. 

وحكى جملة من المذكورات أبو الخطاب الكلوذاني ##للتّته وزاد جملة على المجد#“)؛ 
والحجاوي كله في الاقناعا» وزاد المستقنء(: وابن النجار الفتوحي. يفلته في المنتهئ”: 
وغيرهم من علماء وفقهاء الحنابلة كثير. 

ومشهور مذهب علماء الحنابلة :8د وجوب اهانة أهل الذمة عند بذلهم للجزية إظهاراً 
للصغار الذي أمر الله ببدوه واظهاره عليهم» وجزاء لما هم عليه من الكفر والشرك بالله 34 


(') دليل الطالب» ص١؟١.‏ 

(') المحرر في الفقه» أبو البركات بن تيمية» ج؟/85١.‏ 

() المرجع السابق» ج؟/85١.‏ 

(؛) الهداية على مذهب الإمام أحمدء الكلوذاني» ص775. 

) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ الحجاويء ج١/57.‏ 

(') زاد المستقنع في اختصار المقنع» الحجاوي.ء ص51-5/8. 

(') منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهىء ابن قائد النجدي» ج؟١/57‏ ؟. 
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واظهاراً لعلو الاسلام وأهله» ورفعتهم برفعة دينهم اقامة التوحيد الذي كان سبباً برفعتهم وذلة 
غيرهمء وكل ذلك له أغراض مقصودة مما ذكرت أو ما يشابههاء فإنهم متى بذلوا الجزية فإنها 
لا تؤخذ منهم حتى يطال قيامهم فيتعبون من طول القيامء وعند أخذها تجر أيديهم إذلالاً لهم() 
ودليلهم قوله تعالى: (حَيّن يُْطُوا الجِْيةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [سورة العوبة:©]: أي أذلاء فلا 
بد وأن يدفعوها على هيئة يكونون فيها أذلاءء هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة 5د. 

وقال أبو الخطاب الكلوذانييككللتنه: 'ويمتهنوا عند أخذ الجزية» ويطال عليهم قيامهم. 
وتجر أيديهم عند أخذها”7". 

وقال العلامة أبو النجا الحجاوي المقدسي #ذلتكه: "ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله 
وحرم قتالهم ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم7. 

ومتى نقض أهل الذمة عهدهم أصنيحوًا ‏ محاربي وخل دمهم ومالهمء يوحدون بما 
يؤخذ به المحاربون من الكقار وغيرهمء قال الحجاوي الحنبلي يلك: "فإن أبى الأمي بذل 
الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو 
إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه 
وماله"9). 


(') تنبيه: قال الشيخ حمد الحمد منبهاً على هذا الحكم: 'والراجح خلاف ذلك وأن هذا لا أصل له في كتاب الله 
ولا سنة رسول الله كته ولا في عمل الصحابة فإن هذا لم ينقل عنهم» وإنما الصغار المذكور في الآية هو 
مجرد إذلالهم بإعطائهم الجزية» وقبولهم التزام الشريعة الإسلامية في الجملة فهذا إذلال ظاهر لهم'. شرح زاد 
المستقنع» حمد الحمدء» 57/١7‏ الشاملة. 

(") الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء الكلوذاني» ص4 ؟77. 

() زاد المستقنع في اختصار المقنع؛ الحجاويء ص58. 

() المرجع السابق» ص59. 


المطلب الثاني 
أحكام الكفار في الآخر 


الفرع الأول: مخاطبة الكفار بفروع الشريعة 

إن الله قد بعث أنبياءه إلى أقوامهم وقد بعثهم بأوامر ونواه فمن فعلها فاز ونجى» ومن 
تركها ضل وغوى: وأمرهم بالدعوة الى توحيد الله وحده ونبذ ما يعبد من دونه من ولي أو 

نصير أو شريك حك عونق النمع وناك قوق تهانيت على ذلك جا بتكو بئة وولف وف عق 
00 الأمة قاطبة. 

وبعثهم الله بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء وتحريم قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق» وتحريم الخمر وشربهاء وتحريم 

الزناء وغير ذلك مما يسميها العلماء "بفروع الدين" أو "بفروع الشريعة". فمن ترك شئياً من 
المأمورات المذكورة حال كفرهء أو واقع المحرمات منها حال كفرهء فهل يحاسب على ذلك 
بالآخرة؟ 

هذه قاعدة يذكرها الأصوليون من علماء الحنابلة د وغيرهم في مبحث من مباحث 
التكفقي اذام نيا اناق جد تاسناد دواد شو كانه مطاف تنو نا دعل الك 
فروع العويعه التي خاطب الله بها امون من هررم وعدده وبجع عرفا رود اختلف 
الأصوليون أولاً في تكليف الكفار بفروع الشريعة جع داقو على مقا كفي كار نوه 
الإيمان - لكنهم مع بقائهم على كفرهم هل يجب عليهم فعل الواجبات وترك المنهيات 
الشرعية؛ مع أنهم لو فعلوها بدون إسلام وإيمان لم تقبل منهم!". 

وثمرة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة أخروية لا دنيوية» من حيث إنهم يحاسبون في 
ااكقوة على كارك وهلي تر كي لو تساك كاله قو سباك يز ار كافرو انعد روفن قلكه 
وعلى فعلهم المنكرات”"ا 

وهذه المسألة عبر عنها القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي الكبير #ذلتته» بقوله في 
كنانة العده فى امول النقةة يسالة "كول الكناز في :الامو المسطك اوقد يقن عنيا معطصيد 
بقوله: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ 


(') موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقي البورنوء ج١١/‏ 54. 
0( المرجع السابق» .0/١ ١‏ 
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وقد حكى القاضي أبو يعلى الكبيرجكله أدلة القائلين بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة(", 
وسعا سقو حليها اف الكخرة كما لكر وهنا ا في كتابه. فقال: اه ب 
يون إِكَ نما إِلَهُكُْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتغْفرُوةٌ وَوَيْلٌ للْمفركيت الذِينَ لا يُؤيُونَ الكة 
وَهُمْ الآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ) [سورة فصلت:0-©2]» فتوعد المشركين على ا » وعلى ترك 
لبقا الوكاءه قدل علن انيم مشاطيون بالإيهاق وإتقاع: الرقاف اند لذ واف على تلك نا 
يجب على الإنسان» ولا يخاطب به. 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (لَمْ يَحُنِ الذِينَ كَمَرُوا مِنْ غ أَهْلٍ الكتاب وَالْمَفْرِينَ 
تللكت حت أيهم البيتة) اسورة البينةيه) إلى قوله: (يا يوا إا ليبا لل يت 4 
الِينَ حُتَقَاءَ وَُقِيمُوا الصَلاة وَيؤُْوا الَكة وَدَلِكَ دِينُ الْقَيِمَ) [سورة البينة:]» وهذا يدل على أن 
الكفار مأمورون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر العبادات. 

ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: (مَا سَلَككُمْ فى سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ وَلَمْ نَكُ 
نظهِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَا نَحُوضُ مَمَ الْحَايضِينَ وَكْنّا نُحَذْبُ بيو الدِين) [سورة المدثر:©-©2]» وهذا 
يدل على أنّهم دخلوا النار لتركهم إطعام المسكين وتركهم الصلاة. 


وذكر ي#لَته عن الإمام أحمد يتنه في ذلك روايتين» فقال: " وقد قال أحمد ينه في 


- 


رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: (وَالدِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمُ) [سورة 
النور:©]» فهي من الأزواج» وهي بمنزلة المسلمة المحصنة. 

وأظاهر كاكنده انه لها واكلة تق فوع تقوالةة رو ديه رمو أزواجهْ) [سورة 
النور:©]؛ وقد صرح بذلك في كتاب -طاعة الرسول-», فقال: قوله: (وَال لَذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُم 
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاءُ إل أَنْفُسْهُْ) [سورة النور:©]؛ فالظاهر يقع على الأمة واليهودية 
والتصير اننة ورقين ذلك "اذا 

فهذه الرواية عن أحمد تدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» لدخول اليهودية 
والنصرانية في عموم نص الملاعنة وجواز وقوعه منهاء فان كانوا مخاطبون بهذا فهم 
محاسبون على غيره من فروع الدين والشرع كالصلاة والصوم والحج وغيرها. 

وقال في الرواية الثانية: "وفيه رواية أخرى: 'لا يتناولهم الأمرء ولا هم مخاطبون 
بالعيادانك6: و إدما قم منحاطيون: بالايماق والتزاهي "7". 


)0( انظر: العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى» واه ل الا 
(') العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى» ج؟/59". 


١7 


هذه الزواية فدل. .على أنه لا يحاسيون: في الاخرة على الأوامن من فزوع الشريعة 
كالصلاة والزكاة والحج وغيرهاء بل يحاسبون على الايمان بالله» والنواهي كالسرقة والزنا 
وشرب الخمر وغيرها من المنهيات. 

ون السروكاة لال اقفنة يور مطال دوو ذل القة تجو الامان: أسسم ؤانانه اورشي اليم خين 
ماين بشي 

وهذا يبعد أن يكون من قول الإمام أحمد يذلتكه» فنصوص الكتاب والسنة الصحيحة تدل 
على خلافه» والإجماع قائم على مخاطبتهم بالإيمان والإسلام لإمكان وقوعه منهم. 

قال تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي كلنَنه: 
العدا نينا | ب نفام وى لمان ابو الاشلف :عاضا شاي تحصيول القار كرون لفاك نا 

وجاء في المسودة أنضا: 'يدخل الكفار في مطلق الخطاب بلفظ " الناس " و " يا أولى 
الالناي" .وتحوة. في ضح الزووايكيق .وبها” قال القتافنى..واأكذر_الشافعية ومحطن, “التالكية 
والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية والمتكلمون من المعتزلة والاشعرية» والرواية الاخرى 
عن أحمد: لا يدخلون في الاوامر بالفروع وإنما يتناولهم خطاب الايمان والنواهي وهو الذي 
ذكره القاضي في مقدمة المجرد فقال الكفار مخاطبون بالإيمان وأما العبادات من الصوم 
والهؤلاة وااركاة فقال يفنا "م وه طرو يفا 


وما اختاره ابن تيمية يشَتَ هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد #شَتَه وأصحابه. 
ويتناقلونه في كتبهم الفقهية والأصولية» ويبنون عليها الأحكام الشرعيةء والله أعلم. 

قال ابن النجار يدلتته: "والكفار مخاطبون بالفروع" أي بفروع الإسلام» كالصلاة 
والزكاة والصوم ونحوها عند الإمام أحمد...')» أي: في المشهور عنه من مذهب أصحابه. 
الفرع الثاني: أن الكفار من أهل النار خالدون فيها 

و هجتي :قله بهذن الالطق نويد بعلي شري من | فاق فم داق جه و يك 
بالعوؤة الوثقى نجا وأفل؛. و13 كتنهم كدان كاق من :قن الداك كلد عفدا فنيا: 

واللسوهن القرآنية والأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله و وعليه إجماع 
الأمة قاطبة على أن من دان بغير شريعة الاسلام فهو كافر من أهل النار أيآً كان دينه وملته 


1ط 
)فين 2 


() شرح الكوكب المنير» ابن النجار الفتوحي» لات 


١" 


لذيقيل اللاسنتة ضرا ولا عدلا بلومق فك في ذلك مق االفستلميق فهو :فى «الكذن كله كما 
تقدم ذكره في المباحث السابقة. 

قال الله تعالى: (وَمَنْ يبتع غَيْرَ الإشلاع ديئا كََنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْآِرَةِمِنَ الخَايِرِينَ) 
[سورة آل عمران:8]. 

وكال الى 1 اين عِنْدَ الله الإسْلَامُ وَمَا احْتلَقٌ الَِينَ أُوتُوا اْكتاب إلّا مِنْ بَعْدٍ 

جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعيا بَبَْهُمْ وَمَنْ يَكُْفْرْ بآيَاتِ الله فَإِنَّ الله م سَرِيعٌ الحِسَابٍ) [سورة آل عمران 1 

قال ابن لقم 0 مفسراً لهذه الآية: " قال ابن عباس: افتخر المشركون بآبائهم» فقال 
كل فريق: لا دين إلا دين آبائنا وما كانوا عليه فأكذبهم الله تعالى فقال: (إنَّ التِييَ عِنْدَ اللّه 
الْإِسْلَامُ) [سورة آل عمران:©]: يعني الذي جاء به محمدء وهو دين الأنبياء من أولهم إلى 
آخرهم ليس الله دين سواهء ...فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل 
الأررضنة لأ يفيك اشنهون ‏ أحة كينا هوام فأديان: أهل> الأر كن سدةة :واحة: لل حمن وحمدة 
للشيطان. فدين الرحمن هو الإسلام والتي للشيطان: اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة 
تن الشروكين 01 

وقال ابن رجب ##للنه: " ومنذ بعث اللّه محمدا لم يقبل من أحد دينا غير دينه» وهو 
العلا الخاض هذل يكية الأنزاق: كتر ال اللن كسمن ااقناع مدن الكفن يكيق معمه والعحميية 
للّه في الأمر باتباعه فإنه ليس هناك إلا أحد أمرين: 1 

إِما الاستسلام لله ٠‏ والانقياد لطاعته وأوامرء وهو دين الإسلام الذي أمر اللّه تعالّى به. 

37 اميد للد والاية ار لأوامرء وذلك يستلزم طاعة الشيطان ' لأن الشيطان يأمر 
لواف الطوق الفن كن عون الشير اذا وشمالة» ويضد عق ماوق الصبر لاير0 

فإن مق الم بيؤماق. يدوه تبينا يي وبما جاء به من عند ربهء فهو من أهل النار خالداً 
مخلداً فيهاء قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الحنبلي حو ا بومن بالنبي يه ولم 
بتكغك مف هده الملل حبرو تيرك دار تك ال جلي (إنّ الذي كَدَدوا | مِنْ أَهْلِ الْكِتَابٍ 
وَالْمْهْرِكِينَ في ثارٍ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيها وليك هُمْ شَرٌ الْبَريّ) [سورة البينة:2]» فأخبر تعالى أنهم 
في النار خالدين 0 وأنهم شر البرية» مع كونهم من هذه الأمة"20. 

ثم استشهد بعد ذلك بما جاء عن رسول الله يه فقال يتنه أيضاً: "وفي صحيح مسلم 
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كه: (والذي نفسي بيده نَا يسمع بي رجل من 


(') التفسير القيم» ابن القيم. صه.5-5١7.‏ 
)0( روائع التفسيرء ابن رجب» ج١78/1.‏ 
(') رسائل وفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ»؛ ص7/. 
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هذه الأمة ولا وى وَل عراف ثم لم يؤمن بي إِلَا كان من أهل النار) رواه الإمام أحمد 
أيضا()ء وعن أبي هريرة مثله. فدل هذا الحديث أن بهد والنصارى من هذه الأمة()» وأن 
من لم يؤمن برسول الله يت ويتبعه منهم فهو من أهل الثار”7 

والقول بأن الكفار مخلدون في نار جين هو قول أهل السنة قاطبة من الصحابة 
والتابعين وأئمة الاسلامء خلافاً للجهم وأتباعه القائلين بفنائها بعد مدة» ونصوص الوحيين ترد 
عليه. 

قال اق قيمرة وكلةة اوقد ساوج الفانن اف لفرت إلى «فى قناع اللجنة والقارت بعلن 
ثلاثة أقوال» قيل: ببقائهماء وقيل: بفنائهماء وقيل: ببقاء الجنة» دون النار. 

أما القول بفنائها: فما رأينا أحداً حكاه عن أحد من السلفء من الصحابة» والتابعين لهم 
بإحسان» وإنما حكوه عن الجهم بن صفوان» وأتباعه الجهمية؛ وهذا مما أنكر عليه أئمة 
الإسلامء بل ذلك مما أكفروهم به؛ كما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب - السنة - والأثرم في 
كتاب - السنّة -» وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب - خلق أفعال العباد -. 
وغيرهم عن خارجة بن مصعبء أنه قال: كفرت الجهمية بآيات من كتاب الله كبْكَء في غير 
موضع بأربع آيات من كتاب الله: بقوله تعالى: (أَكُنُهَا دَايمُ) [سورة الرعد:©]؛ وهم يقولون: 
لا يدوم» ويقول الله تعالى: 0 هَددًا لَرِرْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَقَاهِ) [سورة ص:©]: وهم يقولون ينفد. 
وبقوله تعالى: (لّا مَفْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ) [سورة الواقعة:©]ء فمن قال: إنها تنقطع؛ فقد كفرء 
وبقوله تعالى: (عَطَاءٌ خَدٍ ل أي: غير مقطوع. فمن قال: إنه ينقطعء فقد 
كفرء وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده» وهو: امتناع وجود ما يتناهى من الحوادث كما بسط 
الكلام عليها في غير هذا الموضع - وهو عمدة أهل الكلام -"9©). 

وما :فس مخ القول بقداء" الحقة: واالناد اليف انح تيففةه وكليد ف "العزامنة ابوم لق 
الحنبليين رحمهما الله فهو محض خطأ عليهم . 

وللسقابلة مهاف فى يتان هده المسالة ونا متعاق بها مهيا كنانيه "القكويته مره 
الثار" لابن رجب الحنبلي يلتك ورسالة " الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال 


(') قد تقدم تخريجه» ص77. 

(') يعني أمة الدعوة لا الاستجابة. 

(') رسائل وفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ»ء ص7/. 

(؟) الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلكء ابن تيمية» ص؟ 4 . 

(7) انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلكء ابن تيمية الحرانيء ط دار بلنسية - 
الرباضء تحقيق: محمد بن عبد الله السمهريء فإن له مقدمة نفيسة في تحقيق نسبة هذا القول للشيخ ابن تيمية 
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في ذلك " لابن تيمية الحنبلي كلتنه» وكتاب 'حادي الأرواح" لابن القيم الحنبلي كلت وهو من 
أوسعهم كلاماً على هذه المسألة» وكتاب "توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين" الشيخ 
العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي يلتك 


المبحث الثاني 
أحكام المرتدين 


د ا[راتقة وو الكلماء قاملوه تبويقيى علماه ااتعذاناة رو امت 


©ه كانت لهم عناية خاصة 


ببيان الأحكام المتعلقة بالردة والمرتدين» وقد كانوا د يفردون كتب الفقه بأبواب خاصة 


يسمونها " كتاب المرتد "- كما في مختصر الخرقي وغيره -27» وقد يعبرون عنه أحياناً 
بقولهم "حكم الموك ات كما في المقدم :وظيوة >0اء..وهذا يدل؛ على .شد العناية بهذا البناتب 
والاهتمام به» ليحذر المسلمون من الوقيعة فيه. 
أولاً: المرتد لغة واصطلاحاً: 
تعريف المرتد لغة: قال أبو الفضل البعلي4التئه: " المرتد لغة: الراجع يقال: ارتد مرتد: إذا 
0000-5 
تعريف المرتد اصطلاحاً: قال ابن قدامة #ذلكه: " المرتد: هو الراجع عن دين الْإِسلّام إِلَى 
الكفر"9). 

وقال برهان الدين بن مفلح #ذلتئه في تعريف المرتد: 
إلى الكفر إما نطقاً أو اعتقاداً أو شكأء وقد يحصل بالفعل"©. 

وقال في الاقناع وشرحه كشاف القناع في بيان من هو المرتدء قالا: ' وشرعا (الذي 
يكفر بعد إسلامه) نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا (ولو مميزا) فتصح ردته كإسلامه ويأتي 
(طوعاً) لا مكرهاً لقوله تعالى: (إِلّا مَنْ أَكْرة وَقَلبُهُ مُظمَينٌ بالْإِيمَان) [سورة النحل:©1؛ (ولو) 
كان (هازلاً)"0. 

وما ذكره علماء الحنابلة وفقهاؤهم 5ه في تعريفهم للمرتد هو المناسب لما درج عليه 
أفلالسنة والتجفاعة بوالأئن» فق أن الإيمان:قون توعمل وإفتقاد»..رؤتيد بالملاعة: ,وينتضن 
ل 


و 


هو: الراجع عن دين الإسلام 


(') انظر: متن الخرقى على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» الخرقي»ء ص1377. المغنيء ابن 
قدامة» ج7/3؟»: وغيرها من كتب الحنابلة. 

(") انظر: المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ابن قدامةء ص58 4» المبدع في شرح المقنع» ابن 
مفلح؛ ج/ا/ 47. 

() المطلع على الفاظ المقنع؛ البعلي»ء ص557. 

(©) المغني» ابن قدامة» ج7/5. 

(') المبدع في شرح المقنعء ابن مفلح» ج517//1. 

(') كشاف القناع عن متن الإقناع؛ البهوتي؛ ط دار الكتب العلميةء ج571//1١-58١.‏ 
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وفي تعريفهم للمرتد إخراجٌ لمذهب المرجئة بأصنافهم؛ كالجهمية القائلين بأن الايمان 
هو المعرفة فقطء وأن الكفر هو الجهل فقطء لذا فان ابليس وفرعون وأضرابهم من المؤمنين 
الخلص عندهم» فانهم -على مذهبهم- قد عرفوا الله حق معرفته (0. 

وكذلك فيه اخراج لمذهب الأشاعرة والمتكلمين» إذ جعلوا الايمان تصديق القلب» 
فعندهم لا يكفر مسلم إلا الجحود والعناد (). 

فلن رهما سنق أن الأزد حتفف اقل بابد ومظيق: القناناة يخا 
والاعتقاد والشكء أو الاستهزاءء أو الجحود. 


تكون بالقول والفعل 


(') انظر: حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين» هيا آل الشيخ» ص75. 
(') انظر: الإيمان بين السلف والمتكلمين؛ أحمد الغامدي»ء ص١5١.‏ 


١ 


المطلب الأول 
أحكام المرتدين في الدنيا 


أخبر ربنا © أن الردة عن دينه سبب من أسباب حبوط العمل في الدنياء والخلود في 
نار جهنم عياذا باللهه قال تعالى: (ومَْ يريد نحم عَنْ ديبه يدت وَهْوَ افر من حَبِطثْ 
َعْمَالّهُْ فى الدّنَْا وَلخِرَةٍ وَأُولِيِكَ أَصْحَابُ الكَارٍ هُمْ فيا حَالِدُونَ) [سورة البقرة:©]. 
وقد بين نبيه 328 خطورة هذا الأمر فرتب عليه استباحة دم فاعله بعد العصمة. » فقال 
: (زمن بدل ديته فاقتلوه)7, قال أبو عيسى الترمذي بيشَه: 'والعمل على هذا عند أهل العلم 
فين المركة ».و الكتلقوا فى لفيا إذا الوقدتك .هنح ! لاتلام فقالفاطافة "من أهك: العلم ‏ مقلن: ورقو 
1 الأوزاعى وأحمد 006 وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثورى 
وغيره من أهل الكوفة"". 
فقتل المرتد أمر متقرر لدى أكثر أهل العلم من بعض المذاهب الفقهية المتبعة» لوضح 
أدلتهه وصراحة نصوصهه. فالعجب من بعض الكتاب والمفكرين المعاصرين ممن أنكره: 
وينكر على من أراد العمل بهء ويرى أنه من الأحكام التي عفا عليها الزمن: وأنها لا تناسب 
3 وواقعناء وأن الناس لهم الحرية في أن يختاروا ما يريدونه من الأديان والأرباب» لذا 
يصبح أحدهم وقد خلع ربقة” ا الإسلام من عنقه, فكل يوم تراه يتنقل من دين إلى دين جديدء 
3 ذلك إلا لتهاون ولاة أمور المسلمين عن زجر هؤلاء المعتدين» وعدم تحذيرهم وعقابهم 


على شرهم وجرمهم. 

هذا وقد تقرر عند المتفقهة وأهل العلم ومنهم علماء الحنابلة 8ه أن المرتد شر من 
القافن (الأصلى» الفا يكفية. فل قلنه هخ شويع الطر ره وشتباذ اعفان «والسية» لذا:فاقيم: يوون 
جواز أخذ الجزية من الكفار الأصليين - كأهل الكتاب والمجوس -». وعدم جواز أخذها من 
المرتدء بل إنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل» قال ابن رجب #ذلتكه: "والجمهور فرقوا 


() صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب: لا يعذب بعذاب الله» ج54/١5»‏ حديث رقم: 
سد 
عن الترومطي ب 11/1 
0 واهذة اأر يكين عند أن فق ف فلل أو تحلقة تقد يها تقد الصغار لئلا ترضع؛ حل ربقته: : فرج 
كربت» فقد خَلَع ربقة الإسلام من عنقه. انظر: معجم المعاني الجامع» ج؟/١85.‏ 


١١ 


بينهما)» وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام» ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من 
أهل الحربء كالشيخ الفاني والزمن والأعمىء ولا يقتلون في الحرب"2". 

وقال ابن تيمية #لتَنه: 'ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن 
الأنكم مق أفض اهل الود قدو التراقة شر مق القافن :الأصالي مق حوره قفر 

وقال الشيخ ##لتّته أيضاً: 'وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي0). 

فبهذا يتبين أن المرتد يغلظ عليه كما تقدم أكثر من الكافر الأصلي لفساده وشره وسوء 
طويته 'وأنه ينبغي أن تكون الغلظة عليه أشد من الكافر الأصلي» لأن هذا - المرتد - عادى 
الله على بصيرة: وعادى رسوله كه بعد ما عرف الحقء ثم أنكره وعاداه والعياذ بالله"0. 

قال العلّامة محمد بن ابراهيم الحنبلي يكلتكه: "المرتد هو من ينتسب إلى الإسلام وقد قام 
به مكفر واضحء وهو أغلظ كفراً من الكافر الأصلي"7©. 

لذا فإن للمرتد أحكام اعتقادية وشرعية تختلف عن أحكام الكافر الأصلي سنبينها في 
الكلام عن هذا المطلب: 
أحكام المرتد بالدنيا: 

للمرتد في الدنيا أحكام متعددة منها: 
أولاً: استتابة المرتد: 

من رحمة هذا الدين الحنيف أنه لم يحكم بوقوع القتل على المرتد بمباشرته ما أوجب 
الردة منه» بل أنه يرجأ حتى يتوب ويراجع دينه» فلعل شبهة قد وقعت بقلبه» كانت سبباً في 
طمن أنورو ‏ الاستلاة. و التقيق مقف فآخر جقظ من الملة :والدين»: فكان ينيقن: قبل قله «انستتابته: 
وإزاالة #قينة تالمح الناطعة و الث اميرك الدامعة: 

قال أبو محمد بن حزم الظاهري #ذلتنه: "وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر 


قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه» قال: قدم مجزأة بن ثور»ء أو 


(') أي: بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ الردة. 

(" جامع العلوم والحكمء ابن رجبء. ج١/8/١".‏ 

(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج” / .١97‏ 

)5( الصارم المسلولء ابن تيمية» ص55١.‏ 

(') الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجديء ج57/8١.‏ 
)١(‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» محمد بن إبراهيمء ج١١/31١.‏ 
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شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فقال له عمر: هل كانت مغربة يخبرنا بها()؟ قال: 
لا إلا أن رجلاً من العرب ارتد فضربنا عنقه؛ قال عمر: ويحكم؛ فهلا طينتم عليه بابأ» وفتحتم 
له كوة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفاء وسقيتموه كوزاً من ماء ثلاثة أيام» ثم عرضتم عليه 
الإسلام في الثالثة» فلعله أن يرجعء اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أعلم"0". 

فهذا الأثر عن عمر يدل على شرعية الإستتابة خلافاً لمن قال بعدمها من العلماء؛ 
مستنداً بقوله الى انقطاع سند الحديث وعدم اتصاله ()» فاستتابة المرتد ثلاثة أيام قبل قتله قول 
علماء الحنابلة» ويحملون ذلك القول على "الوجوب". 

ثم إنهم يتناقلون هذا القول في كتبهم الفقهية المطولة منها والمتوسطة والمختصرة. 
ويحكونشر هري الابات: خم وو اند مكار .عق امت ار ا.كتاهر ا مذكير امد هدوست 

وقد استدل الامام أحمد يدنه على مشروعية استتابة المرتد قبل قتله بالأثر المتقدم 


المروي عن عمر بن الخطاب ذإ فقد جاء في مسائل الإمام أحمد »كته برواية ابنه عبد الله 


١‏ أمدرية ظيوج» زاك يول بهن سقوية بخون؟ ركمى: لزانو تتحا امم الالطافة شونا و امتلة يمن دنواهن 
البعدء يقال: دار غربة» أي: بعيدة» والمعنى: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ انظر: جامع الأصول في 
أحاديث الرسولء ابن الأثيرء ج7/١58,‏ ح .18٠٠١‏ 

(" المحلى بالآثارء ابن حزمء ج١١/7١1ء‏ وموطأ مالكء. الإمام مالك.ء ت محمد مصطفى الأعظميء 
ج7/4١٠‏ ح7778, مسند الشافعي» الشافعي» ترتيب: محمد عابد السندي. ج81//7» ح785. 

() وقد رد الشافعي هذا القول على قائتله» فقال يَللتتَه: "من قال لا يتأنى بالمرتد زعموا أن هذا الأثر المروي 
عن عمر: (لو حبستموه ثلاثاً) ليس بثابت؛ لأنه لا يعلمه متصلاء وإن كان ثابتاً كان لم يجعل على من قتله قبل 
ثلاث شيئاً"» وبعض فقهاء الشافعية كالبيهقي قوى هذا الأثر لورده من طريق آخر متصلاء قال البيهقي: قد 
روي في التأني بالمرتد حديث آخر عن عمر بإسناد متصلء فذكره عن أنس بن مالك قال: (لما نزلنا على 
تستر ...) فذكر الحديث في الصحيح وفي قدومه على عمر بن الخطاب قال عمر: يا أنسء ما فعل بالرهط 
الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين» قال: فأخذت به في حديث آخر يشغله 
عنهم» قال: ما فعل الرهط الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين من بكر بن وائل؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» قتلوا في المعركة. قال: إنَا لله وإنا إليه راجعون» قلت: يا أمير المؤمنين» وهل كان سبيلهم إلا 
افق قال #اتعوه كنت" أخزرطن, كانيع أ يلظر] في الإناذ 4 فزن أبورا النترة عديد: البحدق"#الكهذا يقي طعت 
من قال يقتل المرتد من فوره ولا استتابة له»ء فمع ضعف قوله هو مخالف لمقاصد الشريعة التي منها حفظ 
الدماء» وكيف تحفظ إن لم يستتب صاحبه!. انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في 
الشرح الكبير» ج5176/8. 


يخللكه قال:' سمعت ابي يقول في المرتد يستتاب تَلَاثْ فإن تاب والا قتل على حديث عمر بن 
الككلات 5" . 

كال كحي أله مله دفي اي مطل كان بحلا الى لمان قال تله مالك اشن بعد 
الرحمن ابن محمد عن ابيه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فقتل قبلغ ذلك عمر فَقَالَ الا حبستموه 
ناذا وتلقون إليه رغيفاً كل يوم لعلّه أن يتوب ويراجع أمر الله كلق ". 

وما ذهب إليه الإمام أحمد يَِشَته اختاره بعض أصحابهء فقد قال ابن قدامة مَِكَلتَه: "ولا 
يقتل - أي: المرتد - حتى يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل بالسيف"20. 

وقال انق فيه ولق "قن لقو اعلداء تكفا مين" احج نطقي أر الفوقق يسظة انموي افيه 
مالك وأحمد: أنه يستتاب» ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام. 

وهل ذلك واجب أو مستحب؟ 

غلن نوواتع كنبا نويروا :كنينا:: أن الإليتتانةا بو لجية+ هذا "تر لباق بق 
راهويه"0). 

وقال تقي الذيق أكمة ون محم البغدادي الأدضي الحنبلي ْلَه بعد ذكره 00000 
الكتر كاي اقفن هاه دونه عا قلاقة إناى ويكو لفان أصير سبروف عنق اذا 

وقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي #لتته: ' فمن ارتد وهو مكلف مختار 
ننتيية فاكنة أرانة وجويا 5زم قات فلا نادي وكليد ولا نعود عملة :ون افو :فلل بالشديف 0 
١‏ .الحكمة من استتابة المرتد: 

ذكر الحنابلة أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام قبل قتله: والحكمة من ذلك ما حكاه في دليل 
الطالب وشرحه نيل المأربء قال: (استتيب -أي المرتد- ثلاثة أيام وجوبا): "لأنه أمكن 
استصلاحه» فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه؛ وإنما كانت ثلاثة أيام لأن الردة إنما تكون لشبهة؛ 
ولا تزول في الحال» فوجب أن ينظر مدة يتروى فيهاء وأولى ذلك ثلاثة أيام» للأثر" ". 


(') مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» ص١"47»‏ أثر: 4 .١6©‏ 
(') المرجع السابق»ء ص١57»‏ أثر: 6ه .١5‏ 

() عمدة الفقه» ابن قدامة» ص78١.‏ 

() الصارم المسلولء» ابن تيمية» ص١57.‏ 

(") المنور في راجح المحررء الأدمي الحنبلي» صه"47. 

') دليل الطالب لنيل المطالب» مرعي الكرمي؛ ص؟١7".‏ 

انيل الغارث شوح ليك الطاب الكل لاني عاو 
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ويضيق عليه في حال استتابته» وتكرر دعايته للإسلام حتى يرجع عن غيه» ويراجع 
ديته» فإن أصر على كفره قتل بعد انتهاء وقتهاء قال بهاء الدين المقدسي يتنه تعالى مبيناً هذا 
الحكم: 'ولآن الارتداد قد يكون لشبهة ولا يزول في الحال فوجب أن ينظر في مدة يرئئي 
فيهاء وأولى ذلك ثلاثة أيام؛ لأنها مدة قريبة» وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس 
لحديث عمر وتكرر دعايته لعله ينعطف قلبه ويراجع دينه» وإذا ثبت هذا فلا فرق بين الرجال 
والنساء في وجوب القتال بالارتداد'(0. 

وعدم قتله حال هو من عدل الاسلام ورحمته فإن الشبّه إن وقعت في القلوب وتمكنت 
منهاء فإنثها لا تزول بالحال؛ لذا فإن المرتد يرجأ بعض الوقت حتى ينتبه قلبه» وتنقشع الضبابة 
عنه. 
؟.توبة المرتد: 

إن تاب المرتد ورجع عن ردته التي ارتدهاء قبلت منه توبته وخلّي سبيله» ولأجل ذلك 
000 

قال ابن قدامة يذلتكه: 'فإذا تاب المرتد قبلت توبته وخلي سبيله لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها آكَرَ) [سورة الفرقان:2©]» إلى قوله: (إِلّا مَْ تَابّ) [سورة الفرقان:©]؛ و 
روى أنس أن النبي مله قال : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لآ إِلَهَ إلا الله وأن 
_ ا 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على اللّه)) و لأن النبي كله كف عن المنافقين حين 
أظهروا الإسلام مع إيطانهم الكفر"27”. 

وتوبة المرتد لا تكون إلا بإتيانه بالشهادتين» فان كان منكراً لأمر من أمور الدين فلا 
بد من إقراره به. 

قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي #ذلتنه: '"وتوبة المرتد إسلامه» وهو: أن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي 
أو كتاب» أو إلى دين من يعتقد أن محمداً بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر 
بما جحده ويشهد أن محمداً بعث إلى العالمين أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف دين 
الإسلام"9). ْ 


(') العدة شرح العمدة» بهاء الدين المقدسي.ء ص7١5.‏ 

(') صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الصلاة/ باب فضل استقبال القبلة» ج١/817,‏ حديث رقم: 597. 
( الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامة» ج51/54. 

() المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء ابن قدامة» ص55 5. 
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”.من لا تقبل توبته عند علماء الحنابلة: 
مااي 0 


- 
5 


نع تكو ركه مقن كفن قا لذ الله 8ة: (قل يا عبادى ال ع أَسْرَكُوا عل أَنْفْسِهمْ لا تَفْتظوا مِنْ رخ 


الله إِنَّ الله يَعْفِدُ اديب جمِيعًا نه 4 هُوَ الْعقُورُ الحِيمٌ) أسورة الزمر:©]» وقال سبحانه: 3 كت 
يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا تبني نهم وَشَهِدُوا أن التخول 000 يتات وَالنُّ لا يَمْيِى د 
الظَالِمِينَ وليك جر 2 هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْئَةٌ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةٍ وَالكًا يق خالدية فنها له َي 


عَنْهُمُ الّعَدَابُ وآ لسعم نَ إل الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ ا َإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمُ) [سورة 
آل عمران:©-©]» فالآيات الكريمة تدل على الوعيد باللعنة والخلود بالثار للمرتدء إلا من تاب 
وذلك دليل على قبول توبة المرتد. 

وقد فهم من هذه الآيات الكريمة قبول توبة المرتد وإلى هذا نحى علماء الحنابلة 
والفنية وفقهاؤهم 395 وهم بهذا كغير هم فخ أتمة اند هق المذاهب الأربعة المتبوعة القائلة 
بقبول توبة د غير أنهم لم يجعلوا قبولها قاعدة مطردة في كل المكفرات والنواقضء» فإنهم 
يذكرون جملة من المكفرات لا تقبل للمرتد فيها توبة» والمقصود بنفي قبول التوبة» هو نفي 
قبولها في الظاهر -أي: في جريان أحكام الدنيا -» وأما توبته في الباطن» فإنها تقبل إذا كان 
صادقأء تقبل فيما بينه وبين الله كد بلا إشكال في ذلك في أن كل من تاب من ذنب فإن الله 
يقبل توبته» فالخلاف في أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام» فأما في الآخرة فإن 
صدق قبلت بلا خلافء وقد حكى هذا ابن عقيل وجماعة من الحنابلة» وهو مشهور مذهب 
المتأخرين منهم حكاه صاحبا الإقناع والمنتهى("). 

وحكى صاحب زاد المستقنع من الحنابلة جملة من هذا النوع فقال: "ولا تقبل توبة من 
سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال37) 

قرخ وق كد أن من لا تقبل له توبة أربعة أصنافء وهم كالآتي: 


الأول: من سب الله أو رسوله: 

قال العاكقة انق عفقين كته لمقلا : عرزا سب الله كةقانه يكت كفو اه يكقن: لو نانم 
وأغلاق فلن الناظ أند تاق «ووسيك لم19 يصيفاك 'الكمالدوافال: ستهانه" ا احص اقاء 
عليه» هو كما أثنى على نفسه» فإنه لا يقبل منه» حتى ولو حسنت حالهء وظهرت عبادته. 


(' انظر: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع.ء ج١٠/135.‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» الحجاوي؛ 
ج07/4٠"»‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهىء البهوتي: ج4/9". 
0( زاد المستقنع» الحجاوي» صه ١١‏ 


وامتقان و يكنم فانن: "0 تقل تيقد را كلق ليق أ اميد لفطو إن نامرلا تلت 
نغسلهء ولا نصلي عليهء ولا يدفن مع المسلمين؛ لأن توبته غير مقبولة؛ وذلك لعظم ردته(". 


الثاني: الزنديق. 
وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفرء وقد ألحقوا به الحلولية والإباحية وسائر 
الطوائف المارقين27). 
ودليلهم في القول بعدم قبول توبة الزنديق ومن ألحقوهم به قوله كنْك: (إلَّا الَّذِينَ تَابُوا 
وَأَصْلَحُوا وَيَيُوا أُولِيكَ أثُوبُ عَلَيْهِمٌ ونا التَوَّابٌ البّحِيمُ) [سورة البقرة:©]» ووجه الدلالة من 
الاق 0 !للفو اي مظووي كد بو لكر ذه علتت مهنا كان هليةه" ناكا وكين لاذه مطوا 
بالكفر؛ ولأن التوبة عند الخوف عين الزندقة» وهو قول علماء المالكية وهو ظاهر المذهب عند 
الحنفية ورأي عند الشافعية(”. 
الثالث: من تكررت ردته. 
ودليلهم على ذلك قول الله كَنَك: (إنَّ الَِّينَ آمَنُوا كُمّ كَفَرُوا كم آمَنُوا م كَفَرُوا ُمَ ازْدادُوا 
خُفْرًا ل يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لهم ولا ليَهْدِيهُم سَبِيلًا) [سورة النساء:©]» وقوله 84: (إِنَّ الَذِينَ 
حََرُوا بَعْدَ إيانهم كم ازْدَادُوا حُفْرًا أن تُفْبَلَ تبثو وأُولَيكَ هُمْ الضَّالُونَ) [سورة آل 
عمران:2]: ووجه الدلالة من الآية أن الازدياد يقتضي كفراً جديداً لا بد من تقدم إيمان عليه. 
ولما روي أن ابن مسعود 425 أتي برجل فقال له: (إنه قد أتي بك مرة فزعمت أنك 
تبت وأراك قد عدت فَقتَلّه))؛ ولأن تكرار الردة منه يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته 
بالدين فيقتل» وهذا قول منسوب لمالك #ذلتته وهو رواية عند الحنفيةا. 
الرابع: الساحر. 
فإن الساحر عند أكثر علماء الحنابلة وهو المشهور من مذهبهم © لا تقبل له توبه 
ويجب قتله ولا يستتاب» وذلك بسبب سعيه في الأرض فساداء وهو مذهب الحنفية(©. 


(') انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» ج5 .5557/١‏ 

(") انظر: كشاف القناعء البهوتي» ج1717/1. 

() انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. ج5١/717١.‏ 

)له أجذه مكرجا في 'الكثب: الى بين أيديناء :وف عر اد قي الكتداف لاكترم» انظلة كشاف: القتاخ» البهوتي: 
ج1077/7. 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية,» ج5 .١717/١‏ 
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ودليلهم على ذلك حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله 6©: (حد الساحر 
ضربَةٌ بالسيف)7) فسماه حداً والحد بعد ثبوت سببه لا يسقط بالتوبة» ولما روي عن عائشة 
قالت: إن الساحرة سألت أصحاب النبي جه - وهم متوافرون - هل لها من توبة؟ فما 
أفتاها أحد)27": ولأنه لا طريق لنا إلى إخلاصه في توبته لأنه يضمر السحر ولا يجهر به 
كور ننها ن تناخ والتوية موقا بون لقان من ازقانض كل لله انايد لاز 

وزاكةابن التمان الوص نت متكوى الإزااذاه على وا عكاء ضناعتة "لزاه زياد ببعمة 
وهي عدم قبول توبة من سب ملكاً من الملائكة كذلك؛ وقد نبه على أن السب لا يشترط أن 
يقع صريحاً من صاحبهء بل لو وقع على التنقص فهو كذلك أيضأء قال ابن النجار الفتوحي 
كنف "ولا شيل :في قوية زنديق: .وفك المدافق: الذي يكتون الأسللام ويكني: الكذره بولا من 
تكرو رقع او فيه الله تاك أن وسو ا أن وكا لنتصيويه: ان «التقفينفه و لاني لكر مكف 
بسحرهء ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكزنديق في توبته"©. 

وعدم قبول توبتهم راجع إلى عظم اعتدائهم» وفساد عقيدتهم وقلة مبالاتهم» وقد يقال: 
إن هذا يدل على نفاقهم وزندقتهم» وهما لا توبة لهما في الظاهرء مع القول بقبولها في الباطن» 
وقبول الله لها في الاخرة» واثابته عليها والله أعلم (©). 

وعن الإمام أحمد #كلتته رواية أخرى تدل على قبول توبتهم - أشار إليها المجد ابن 
يميه عله فى شوو اوسن ها اتصمع: الترمةا موده كتيزيهى ممق مجهت اريكيد رق 
اتخقاز: :م ةالوو اد فاق كه عم عد هرم أحيخا نه 

وقد اختار الشيخ ابن تيمية الحنبلي تنه القول بعدم قبول توبة: "من سب الله أو 
رسولة0:د ,ولق فى «يياق هذا «القول: كناب اوور الضادم المسلون كن شاك :اند 
والرسول7) وهو مصنف نافع في بيان هذه المسألة. 


(') الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» ج54 .١7/8/١‏ 

(') سنن الترمذيء الإمام الترمذيء أبواب الحدود/ باب ما جاء في حد الساحرء جج7/5١١2‏ حديث رقم: 
0 الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذيء ص58 .١‏ 

( لم أجده مخرجاً في الكتب التي بين أيديناء وقد ذكره ابن قدامة في المغنيء انظر: المغني» ج70/31. 

(©) الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» ج5 .1717/١‏ 

(') منتهى الإراداتء ابن النجارء ج5/ .١7١‏ 

انطو كنات القزو ع وتصيحيحة 1/12 55 افد اقمع العلام :في هذة السدالة:زذكن ليا فروها كثيرة 
في مذهب الحنابلة. 

() المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء أبو البركات بن تيمية» ج”/ .١57‏ 

() انظر: الصارم المسلولء ابن تيمية» ج؟//1ه 


ولتلميذه ابن القيم الحنبلي قول قريب من قوله غير أنه قد قيده بقيد آخر صحيح؛» وهو 
ألا تقان توكيع :ذا كافق تحجن القخزة كلبيدة و آنا 31 كانك :قا القار 5 خلديه فا ا تفيل : 

مثاله: " لو أن رجلاً كان ساحراً فتاب إلى الله كلَكَ قبل أن يقدر عليه السلطان فإن 
توبته تقبل؛ لأن ما يخشى مأمون حينئذ. 

فلو أتينا به فأوقفناه عند السيف فإنه يخشى أن يكون كاذباً في دعواه فإذا أظهر أنه 
ترك السحر فهذا أمر ليس بجديد منه فقد كان يظهره قبل ذلك فإذا أظهره الآن فلا نأمن أن 
يكون مبطناً للسحر وفي ذلك ضرر عظيم على الأبدان والنفوسء» وأما إذا تاب قبل أن يقدر 
عليه فإن هذا يقبل؛ لأن ما يخشى قد أمن"(2). 
:.قتل المرتد: 

المرتد إذا رجع عن الاسلام إلى الكفرء لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يرتد ولا يرجع للإسلام؛» وهو في ديار الاسلام» أو تحت قبضة الإمام أو من 
ينوب عنه وسلطته» فهذا وأمثاله يقتله الإمام أو نائبه» ولا يجوز لآحاد المسلمين الافتيات على 
حق الإمام أو ناتبه والمبادرة بقتله دون الرجوع إليه» ومتى حصل ذلك جاز للإمام أو من 
ينوب عنه أن يعزر القاتل بما يراه مناسباً. 
الحالة الثانية: أن يرتد ويهرب إلى دار الحرب» فهذا جاز لكل من راه من المسلمين المبادرة 
لقتله دون الرجوع إلى رأي الإمام أو نائبه»ء وأخذ ما معه من مال. 

قال المجد بن تيمية الحراني الحنبلي يلتكه: ' ومن قتل المرتد بغير إذن الإمام عزر إلا 
أن يلحق بدار الحرب فلكل أحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من المال"20. 

وقال في الإقناع للحجاوي: 'ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حراً كان المرتد أو عبداء ولا 
يجوز أخذ فداء عنه»ء وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وعزر ولم يضمن سواء قتله قبل الاستتابة 
أو بعدها: إلا أن يلحق بدار حرب فلكل قتله وأخذ ما معه من مال7). 

الاق كاك رودن لذ ا فح دنا اشن :هريدي زا زف كاقف ارات ادال قن 
حتى تضع. فإن ولدها لا يؤخذ بجريرتها وردتهاء وهذا من رحمة الإسلام وسماحته» وقال 


() الصارم المسلولء ابن تيمية» وقد طبع بتحقيق العلامة: محمد محي الدين عبد الحميدء» ط الحرس الوطني 


(') شرح زاد المستقنع» الحمدء 87/77, المكتبة الشاملة. 

( المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء أبو البركات بن تيمية» ط مكتبة المعارف -الرياض» 
ج159/7. 

(©) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» الحجاوي. ج54/١70.‏ 
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الحجاوي في الإقناع: "لا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع ولا الصغير حتى يبلغ ويستتاب بعده 
ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل7". 


)00 المرجع السابق» 7/4 


الحكم الثاني: استرقاق المرتد: 

إن الوق كو ديق الغافر الأصلي كما تفده لفان الكافن الأصلن قد بعر علق كفو 
كما لو كان من أهل الكتاب والمجوس فإنه يدفع الجزية لإمام المسلمين أو ناتبه» رجاء أن ينعم 
بديار الاسلام بأمن وطمأنينة» ويأمن على نفسه وماله وعرضهه أما المرتد فإنه لسوء معتقده. 
وفساد نيته وخروجه من الاسلام بعد التنعم به» ولكونه قد كان من أهلهء فإنه لا يقبل منه إلا 
ااذه ار الستي 

قال ابن تيمية ي#لتَتَه: " المرتد عن الإسلام لا يقبل منه ما يقبل من الكافر الأصلي بل 
نا الأساتم 'أى أالسيفية 11 

وقال بن قدامة ذلتته: " أنه - أي: المرتد - كافر لا يقر على دينه فلم تحل ذبيحته 
كالوثني ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم فإنه لا يقر بالجزية ولا يسترق 
ولا يحل نكاح المرتدة7"). 

ذفان آنمة المنلك وسكي ,كلماى المقائلة ,ينلد اكانوا اتمرووق: أشكر فاق القوعده يفإن 
للتتؤزقاقه كو بكو ع نمق مشا قد معاي الكدن و اق اؤه غاخة: 

قال ابن تيمية #لشنه: "المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره فلم 
يقر عليه بوجه من الوجوه فتحتم قتله إن لم يسلم عصمة للدين كما تحتم غيره من الحدود 
حفظأً للفروج والأموال وغير ذلك ولم يجز استرقاقه لأن فيه قراراً له على الردة لتشرفه بدين 
قد بدله"27). 

قال أبو محمد ين قدامة المقدب كلقه:".ولا يجوز استزفاق "المراقة» لأنه للا يجوق 
إقراره على ردته0). 

وإن لحق المرتد بدار الحرب وجب قتله على من تعرض به من المسلمين - كما سبق 
ذكره -» قال أبو النجا الحجاوي يلتكه: ' ولا يجرى على المرتد رق: رجلا كان أو امرأة لحق 
بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام "0©. 

قال صاحب منتهى الارادات وشرحه للبهوتي يفلتكه: "(وإن لحق زوجان مرتدان بدار 
حرب لم يسترقا) ولا أحدهماء لأنه لا يقر على كفره بل يقتل بعد الاستتابة("). 


(') الصارم المسلولء ابن قدامة» ص١75.‏ 

(") المغني» ابن قدامة» مكتبة القاهرةء ج١٠١/55.‏ 

0 الصارم المسلولء ابن تيمية» ص١55.‏ 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامةء» ج57/54. 

(”) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء» الحجاوي. ج705/54. 
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وأما أولاد المرتدين فلا يسترقون إن ولدوا قبل ردة أباءهمء ويحكم بإسلامهمء فالإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه. 

قال ابن قدامة الحنبلي يذلتك: ' فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردةء فإنهم 
محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم» ولا يتبعونهم في الردة؛ لأن الإسلام يعلوء وقد تبعوهم فيه؛ فلا 
يتبعونهم في الكفرء فلا يجوز استرقاقهم صغاراً؛ لأنهم مسلمونء ولا كباراً؛ لأنهم إن ثبتوا 
على إسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمونء وإن كفروا فهم مرتدون» حكمهم حكم آبائهم في 
الاستتانة: وتحريم. الاسترقاق07: 

أما إن ولدوا بعد ردة أبائهم فإنه يحكم عليهم بالرق» لأنهم تبع لأباءهم في ردتهم» وهو 
متضيؤطن: انا الحمة 1ه وحكن: ابن قذائنة" انه احتها لا معدم نحو ان ست قافيوه الأنيم "لا 
يجوز استرقاق أباءهم لردتهم» والمرتد لا يسترق - كما تقدم -» فهم تبع لأباءهم في ذلك. 

قال ابن قدامة يله أيضاً: 'وأما من حدث بعد الردة» فهو محكوم بكفره؛ لأثه ولد بين 
أبوين كافرين» ويجوز استرقاقه؛ لأنه ليس بمرتد» نص عليه أحمدء وهو ظاهر كلام الخرقي 
وأني. يكن وايحضل: أن ل يحول اتنتزقاتهوة لأن. اناعهم ل ينجوان ااملترقاقهم :و انهم الآ ترون 
بالجزية» فلا يقرون بالاسترقاق"7). 
الحكم الثالث: ذبيحة المرتد: 

إن ابه اذ حل للسلسق الطلبياتت مك التكذاعي و الشارهن يهاه 'فقال مات" 
(الْيَوم ا لَكُمُ الطَيّبَاتُ) [سورة الماخدة:©]» وأحل لهم أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
فقال: (مَكُنُوا مِمَا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيِْ إِنْ كُنْتُمْ بآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) [سورة الأنعام:©]؛ وحرم عليهم 
ارون اللشدافة :و المحردمات: 

وذبيحة المرتد فيها أقوال عن الإمام أحمد يلتته وأشهرها هو ما يلي: 
القول الأول: ذبيحة المرتد لا تحلء وذلك لخبثه وارتداده وكفره» لذا لم تحل لمسلم» حتى وإن 
ذكر المرتد اسم الله عليها عند ذبحها. 

واقك تسن الأاة احقة رائلى على محريدة! نيهة النروقة ب رذ توركل كلها التين: 

جاء في مسائل أبي داوديكلته: عن الامام أحمد 3ه أنه قيل له: " المرتد يذبح؟ 

قال: لا يأكل. 

قيل: الزنديق يذبح؟ 


(') دقائق أولي النهى الشرح المنتهىء البهوتي» 208/6 
0( المغني» ابن قدامة ج1/4 ١حل/ا١.‏ 
() المرجع السابق» ج7/94١.‏ 
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قال: لا تؤكل ذبيحته'(0. 

وقيل له يذلته: "سئل سفيان عن ذبيحة المرتد؟ 

قال: يكرهونها. 

قال أحمد: صدق» لأنه لا 0 غلى دين: 

قال إسحاق: كما قلت أولا"7". 

وقال إسحاق بن منصور+#كلتَه: 'قلت- أي: للإمام أحمد-: ذبيحة المرتد؟ 

قال: أكرهها"7). 

الو الثاني © ضعة ذنيحة النوف: إن كان ركادة إلى التهودية أن النصتوانية :لا 
و وحكاه عنه ابنه عبد الله جَكْلتَنَه. 

قال عبد الله خلتكه: قال أبي: "لا بأس بأكل ذبيحة المرتدء إذا كان ارتداده إلى يهودية 
أواتضدواجة ونوكي زان فقوب 1111 اوها بتكو تفي لفن القا أطنس ولول ردن كار 
أصحابه؛ ونقلوا عنه ما يخالفه. 

وقد وافق أحمد ب#لتته على هذه الرواية الأوزاعي الت وإسحاق بن راهويه جلنه 
قال إسحاق بن منصور #لتته في مسائله عن إسحاق ي#فلتكه قال: "إن كان ذهب إلى النصرانية 
فذبيحته جائزة: كذلك قال الأوزاعيء خالف هؤلاء واحتج بقول علي 25: من تولى قوما فهو 
كرا 

وهذ الرواية الثانية القائلة بصحة ذبيحة المرتد إلى أهل الكتاب» قد ردها أصحاب 
الامام أحمدكذلتته» هذا وقد تناقل علماء الحنابلة وفقهائهم .8ه الرواية الأولى بعدم حل ذبيحة 
المرتد مطلقاً بكتبهم الفقهية وبينوها 2 البيان» وذكروا أدلتهاء وردوا على المخالفة لهاء حتى 
غدت مشهور مذهبهم 9دء ووافقوا بذلك جمهور أئمة الفقه من المالكية والشافعية والأحناف 


(') مسائل أبي داودء أبو داود السجستاني» ص١‏ 5 »١‏ أثر رقم: .١579‏ 

() مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ إسحاق بن منصور الكوسجء ج45070/5» أثر رقم: 

. 15 

() المرجع السابق» ج9570/8", أثر رقم: .587١‏ 

() اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم» ج١/١57؟.‏ 

(') مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور الكوسجء ج253570/8 أثر رقم: 
0 


قال ابن القيملتنه: "والمشهور في مذهبه خلاف هذه الرواية» وأن ذبيحة المرتد حرام؛ 
رواها عنه جمهور أصحابه ولم يذكر أكثر أصحابه غيرها"". 


قال ابن قدامة #دلتته: "وذبيحة المرتد حرام» وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب هذا 
قول مالكء: والشافعي» وأصحاب الرأيء وقال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب» حلت 
حلت ,ويحكي فلكركق" الأوراعي أن هلبا اللك قال نشخ تولك قوف قوق بمفيد» .ولا أنه 
افر رودو رطان مره اكلم تكن حقو بك لوي ولدلايك تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين 
بدينهم ؛ عفان ري هط رد ال 0 

وقال في دليل الطالب وشرحه نيل المارب: '(لا) تحل ذبيحة (المرتد) وإن كانت ردته 
إلى دين أهل الكتاب7) 

وقال المجدد الإمام ابن عبد الوهاب الحنبلي #كلتَنَه: "وأما المرتد فلا تحل ذبيحته؛ وإن 
قال فيها: بسم الله؛ لأن المانع لذلك ارتداده عن دين الإسلام» لا ترك التسمية؛ لأن المرتد شر 
عند الله من اليهود والنصارى من وجوه: 

(أحدها): أن ذبيحته من الخباثث. 

(الثانية): أنها لا تحل مناكحته بخلاف أهل الكتاب. 

(القالقة): كذ را مدر في يلد الم اموق 'لأ دزي وال يشير ها: 

(الرابعة): أن حكمه يضرب عنقه بالسيف؛ لقوله يلثه: (من بدل ديته فاقتلوه)؛! 
بخلاف أهل الكتاب. 

قاذ تقر ن نهذ مسيفه تاعررت أن سيد موقت "لذ في .أن الله أملن 
بأكل ما سمي اند عليه بول قحلل طعا أهل الكتاب"(7 

وبهذا يد 000 ما ذبح بيد المرتد» فإنه يحرم تناوله. لأنه كالميتة» إذ أن ن الذبح عبادة. 
وشرط ايقاع العبادة صحيحة» هو اسلام موقعها أو كونه كتابياًء والمرتد قد تلبس بموجبات 
نقض الدين والخروج منهء والله أعلم. 


(') اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم» ج١/١7"؟.‏ 
00 اي و ج. 
") نيل المآرب بشرح دليل الطالبء التغلبي الشيياني» تحقيق الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت» ج5017/7. 
(4) قد نقح اتخرجطاة عن 111 
") الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجديء ج١٠/5١٠.‏ 
(') الجواهر المضية» ابن عبد الوهاب» ص”47. 


الحكم الرابع: في عبادة المرتد 
أولاً: حكم عبادة المرتد: 

العزافة<يشارجل الضسكنها بضلعة انه قزل انه ات يع ريا 03 المرتقه افخلت شرط هن 
لترروطط ضيفت« اناة فهو ١‏ اللانناا + روي شوك يزافطك وق المرك افلالك ا تمتويقة لاد 
شانوقع مع الموكة من عدادة فيل بر نكة اقلت مته و حدطة ممميحة نر الخو كن لالز :وناب 
وَل باوفية نضا وهاتو و إعاكة با تفلي فنا 

قال في منتهى الارادات وشرحه للبهوتي +5ل3كه: "(ولا) تبطل (عبادة فعلها قبل ردته) 
ولا صحبة له ييه (إذا تاب) لمفهوم قوله تعالى: (وَمَْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمْثْ وَهْوَ كافِرٌ 


و 


رع م 
9٠‏ 


وليك حَبِطث أَعْمَالُهُمْ في الدُنَْا وَالْآَخِرَة) [سورة البقرة:©]» ولبراءة ذمته منها بفعلها على 
وجهها كدين الآدميء فإن مات مرتداً بطلت للآية'(0. 
ثانياً: حكم الإنتمام بعبادة المرتد: 

بشو .غلى: 'المتلم الإنضام مشيادة'المزككه لاه لنون. ألا لضيكة: العنادقة لكلو بن 
تحقق شرط صحتها وهو الإسلام» وعليه فمن إثتم بالمرتد فعبادته باطلة» ويلزمه الإعادة. 
ومثله الصلاة خلف الجهميء لردته كما نص الإمام أحمد يتنه على الإعادة لما سئل عن 
الصلاة خلف الخر ا 

قن لمر ونا قلق قلع ران ضيه للدطلةة انيدل ضطلك خلفته العف هو زور :قلينا 
سلّم نظر إلى الذي صلى على جانبه فإذا هو جهمي؛ قال: يعيد الصلاة؛ فإثه إنَما صلى خلف 
العف وحدد أن كاذل هذا بعاد حم قاف لوالا 
ثالثاً: قضاء العبادات: 

قد تعددت الروايات عن الإمام أحمد #لتته في لزوم قضاء المرتد للعبادات بعد توبته 
ورجوعه للدين» وهي على ثلاث روايات7”. 
الرواية الأولى: لَا يلزمه القضاءء وهو ظاهر كلام الخرقي في هذه المسألة» فعلى هذا لا يلزمه 
فقياءها ترك اف كاله كنووه والة ف حال اناق فل ,رفتة ولو كان نهم ايه امشناقة: 


)00 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. البهوتي الحنبلي» طْ عالم الكتب» 7 
(') الإبانة» ابن بطة» كتاب: الرد على الجهميةء ج5/ ؟7١.‏ رقم الأثر:5/9. 
() انظر: المغنيء ابن قدامةء» ج١/7/85.‏ 


لأن عمله قد حبط بكفره؛ بدليل قول اللّه تَعَالَى: (لَين أَشْرَكْت لَيَحْبَطنٌ عَمَلْكَ وآ 
الحَاسِرِينَ) [سورة الزمر:©]؛ فصار كالكافر الأصلي في جميع أحكامه. 
الرواية الثانية: يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته؛ وإسلامه قبل ردته» ولا يجب 
عليه إعادة الحج؛ لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت: را تعالى: : (وَمَن يريد مِنْحمْ 
عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كافِ كَأُولِيكَ حَبطث أَعْمَالْهُْ في الدُئْيا وَالْآَخِرو وَُولِيكَ أَشعاة لتر مُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ) [سورة البقرة:©]» فشرط الأمرين لحبوط العمل. وهذا مذهب الشافعي؛ لأن 
المرتد أقر بوجوب العبادات عليه» واعتقد ذلك وقدر على التسبب إلى أدائهاء ريه ذلك» 
كالحاك ولق خاضظ: الثرذ لا الفروكدة لى اموا نكم «الضلته فى وبق حبصاف أن العا 
غير واجبة عليها في تلك الحال. 
الرواية الثالثة: أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته؛ لأنه تركه في حال لم يكن مخاطباً 
بها لكفره» وعليه قضاء ما ترك في إسلامه قبل الردة؛ ولأنه كان واجباً عليه ومخاطباً به قبل 
الردة» فبقي الوجوب عليه بحالهء قال: وهذا المذهبء. وهو قول أبي عبد الله بن حامدء وعلى 
هذا لا يلزمه استثناف الحج إن كان قد حج؛ لأن ذمته برئت منه بفعله قبل الردة» فلا يشتغل به 
بعد ذلك؛ كالصلاة التي صلاها في إسلامه؛ ولأن الردة لو أسقطت حجه وأبطلته» لأبطلت 
سائر عباداته المفعولة قبل ردته. 
وهذا المسألة مبنية على مسألة مهمة» وهي: هل الردة محبطة للعمل بنفسها أو بالموت عليها؟ 
وسيأتي الكلام عنها في نهاية هذا الفصل. 
الحكم الخامس: ميراث المرتد 
أولا: مير الث المرتكف هرم غدره: 

ذا رك وهل اذامو امسق السلا كانه الااسدن :لك وت من أفارينة "الملمون أ 
غيرهم شتيا فقد صح عن النبي تَقكد أنه قال: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)7" 
وكا اذى كي تاكن تل القلمية ندا كذ رصي وبحت ده اا ف مطلين: لد لقره برقن هينه 
وأما إن رجع بعد القسمة سقط حقه من الميراث. 

قال ابن القيم الحنبلي يَكلتَكَه: " وأما هو - أي المرتد - فإن مات له ميت مسلم في زمن 
الزردة وشاك موك | دور قف أنه لد رركن كاصين ا لدو كاد إلى /الإساكم: قبل كشنمنة السير أباق 
فيذا فيه كز اعاييق_التاسس» وظا هر مهب أحنة أن العاقز: الأمسل »و المروف إذا أسلما قل قدمة 


() صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الفرائض/ باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
ج55/8ء حديث رقم: 20 وصحيح مسلمء الإمام مسلمء كتاب الفرائنض» 777/7 رقم الحديث: 
اد 
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العوق [نكوو كا كما هق هذه جماعة من الصيكاية والكانعية هذا يؤية هذا الاصل: فان بهذا فيه 
ترغيب في الإسلام(0. 
ثانياً: ميراث الغير من المرتد: 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد #لتته في ميراث المرتد على روايات وهي كما يلي: 
الرواية الأولى: أن مال المرتد يؤول لبيت مال المسلمين» فلا يرثه أحدء وقد حكاها عنه حنبل 
والعباس بن أحمد الثمامي والعباس بن محمد النسائي وموسى بن سعيد الطرطوسيء وقال 
التحاق ان متصوو بغنهة:وقال كان الأناح اعفد جه "كلك اقول بيركة أفل بملقة ات حبنت 
عنه"(). 

ووجه هذه الرواية: ما روي عن النبي مله قال: (لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسلم)7 والمرتد كافر فلم يرثه المسلم» ولأن المرتد لا يرث بحال فيجب أن لا يورث 
كالمكاتب ولأنه مال كافر فلم يرثه مسلم كاليهودي. 

وقد زوئ عن الإماء أحمد :لما يدل على أن الكافز ل يراق المبنل في كانه على 
الجهمية» فإنه لته كان يرى كفر الجهمية كغيره من أئمة السلف؛ وورد عنه ما يدل على 
النهى عن ميراثهم بعد موتهم. 

قال يعقوب بن بختان: قلت لأبي عبد الله ذللكه: من كان له قرابة جهمي يرثه؟ قال: 
لفك ,عن عيذ الريقمن أنداقال 4 لا يركه: 

فقيل: ما ترى؟ فقال: إذا كان كافراء قلت: لا يرثه؟ قال: ل"9). 


قال أبو.محمة فوران: كان: أبق-غيد الله كلت لا يرى: أن .يت برحلا يقول> القرآن 


وقال أبو محمد فوران: قال أحمد بن حنبل #ذلتته: في الجهمي إذا مات وله ولد: أنه لا 
وق 

وقال: الموؤذي سالك أنا عبد الله لقم فن 'الحيمي يموت :ولة ابن غم ليين اله وارريت 
غيره؟ فقال: قال النبي 2©ه: (لا يرث المسلم الكافر)0©. 


(') أحكام أهل الذمةء ابن قدامة,» ج؟/5557. 

(') أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبلء الخلال» ج١/451-4557»‏ والمسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينء القاضي أبو يعلىء ج7١/57»‏ والمغنيء ابن قدامة» ج177/5؟. 

(7)قتالقم تفزيجه 'ضن 122 

(الإبانة الكبرى؛ ابن بطة»ء كتاب الرد على الجهميةء ج5/ »8١‏ رقم الأثر:١١".‏ 

() قد تقدم تخريجه» ص44 .١‏ 


قلت: فلا يرثه؟ قال: لا. قلت: فما يصنع بماله؟ قال: بيت المال» نحن نذهب إلى أن 
مال المرتد لبيت المال'(0. 
النعافة القافوةة إن شان الموكلة ووو لم لو قور :لتقن وو لفقل الحروقة أ بها تون قل يا بها 
هن "الأغاد احم كله الوذازة واس الحارك» قال الإتاق سي كاه “كنف اذه إلى أندانة 
يرثه أحد من المسلمين ثم أجبن عنه"27. 

وقد نصر هذه الرواية أبو بكر الخلال» فقال: "روى هذه المسألة جماعة على التوقيف 
وجماعة رووا أنه لجماعة المسلمين وهو أشبه بقوله... ووجه الثانية: ما روي عن علي ذل 
لوقك" المستورنن ور لحف وكا مورظ ١‏ ونعيل: نالك لزنو فته مدن بو هرق بشفف لز يزه 
متدوف وز كات زنيفا قازا اند لووقه (البمنافوك» وال مسرن لد رباكا ننه وز مانا لد 
يرث المرتد أقرباؤه المشركون ورثة أقرباؤه المسلمون كالمسلم. 
والراجح من الروايتين: هو منع المسلم من ميراث الكافر وهو الأشبه عن الإمام أحمد ينك 
وأن ميزاكةالبية مال المسلميق.و أنه القوك الآخير للإنام أحمد قفي هذه المسالة: 

قال الخلال يذلته: "أخبرتا محمد بن عليء قال: حدثّنا الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله 
بيوشَتَه: ميراث المرتد؟ 

قال: قد كنت أقول فيه قولاء ثم جبنت عنه. 

ثم قال: هو كما ترى يقتل علَى كفره؛ فكيف يرثه المسلمون؟ قلت: كيف تقول: ميراثه 
في بيت المال؟ قال: نعم. 

وضعف أبو عبد الله خلكه الحديث الذي روى عن علي 425 أن ميراث المرتد لورثته 
من المسلمين» والحجة لقول أبي عبد الله هذا قول النبي .#ه: (لا يرث المسلم الكافر)7. 

كال الأرء :مويك بريجق انيما بق نحرب» عن أبن عيد: لذ أداقال > "مير انه المروقة 
لورثته من أهل الدين. . ... الذي ارتد إليهء ققال لي سليمان: كيف قول أبي عبد الله في 
ميراث المرتد؟ قلت: يقول: ميراثه في بيت المال. 

فقال: قد أنكرت أن :يقول أبو غيد الله قولا لا يشية قول الفقهاء"0©). 


() الإبانة» ابن بطة» كتاب الرد على الجهميةء ج5/ 87, رقم الأثر:؛ ١؟.‏ 

() أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبلء الخلال» ج١/451-4557»‏ والمسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينء القاضي أبو يعلىء ج١/57».‏ والمغنيء ابن قدامة» ج177/5؟. 

0ق تقدم اكخريجة كن 144 


(؛) أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبلء الخلال» .555/١‏ 


١ 


ثم أخذ ته بسرد ما روي عن الإمام أحمد يذلتته في النهي عن ميراث المسلم للمرتد 
من روايات مروية عنه» وقد تكون مقرونة بدليلها. 
الحكم السادس: نكاح المرتد 
إذا ارتد أحد الزوجين فإنه يحال بينهماء فلا يقرون بخلوة أو جماع أو نحوهماء والكلام عليه 
كالاتي: 
أولاً: نكاح المرتدة: 

مك ١‏ إزتيقه الف نيفق" الانلتى فقن متري كلمي لال فى تكاهيا اقوانا الها على 
كفرعا بويهذا يذل ريه يكلف شاع شساء أل العقات فالنصقة أحازه: 

قال انق كذاعةا يولة يد يناتو الكنان. كين أذ الكقاننكلين: شن هنا عونم 
الأصبنام :والتمهان و ددن و لقيو اق فز تكاقق نين ادك :لد في دري تاقيم «واذيا هيد 
الاجر فكي بهذا متسل المرفدق: فزني كافو ف ديل كقريها اشع مر أغلظ من كدر قافن الأفلية: 
لذا فإثها لا تقر على ردتهاء فعليه فلا تحل ذبيحتها ولا نكاحهاء بخلاف كفرة أهل الكتاب: 
فإنهم يقرون على دينهم إن أعطوا الجزية» ويحل نكاح نسائهم» وأكل ذبائحهم. 

وقاق انو قالفئة عاتم امنا :"لو الور قدة كدو تكاهيا كلق ال ركون كانكه ادال يقي 
لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليهء ففي حلها أولى"27. 

ومتى حصلت الردة من المرأة قبل الدخول بها فلا صداق لها ولا متعة» ولا عدة 
غليها: 

جاء في مسائل اسحاق بن منصور #كلتته المعروف بالكوسجء قال: قال سفيان: "إذا 
ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بهاء فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهماء 
الرجل والمرأة فيه سواء. 

قال أحمد: قد انقطع ما بينهماء ولا صداق لها لأنه ليس ها هنا عدة» وإن لم يكن دخل 
دونه قال مهاف كما قال : 
ثانياً: نكاح المرتد: 

متى ارتد الرجل عن الإسلام حرم نكاحهء وإن تزوج من المسلمة لم يصح زواجه. 

فال :الي اقاأية ملف فى المرجاة ««""وارق روي لل وضعك ازا رهد "كلد لزيا يشان 
النكاح؛ وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"(©. 


(') المغني لابن قدامة» ابن قدامة» ط مكتبة القاهرةء ج171/1١.‏ 
(') المغني لابن قدامة» ابن قدامة» ج171/17١.‏ 
() انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» خالد الرباط وآخرون» ج١٠/5207”,‏ أثر رقم: .5١/85‏ 


١:41 


قدامة يَكلشته: أبو الخطاب الكلوذاني تنه 9). 
وإن كانت الردة قبل الدخول وكان المرتد هو الزوج فللمرأة نصف المهر المسمى أو 


لاه غير الموفق ابن 


المئعة. 
وان كانت الردة من الرجل بعد الدخول بالزوجة فعن أحمد فيها روايتان: 
الأولى: أن الفرقة حاصلة بينهما بمجرد الردة» فلا تحل له وإن رجع إلى الاسلام» فإنه يحتاج 
لعقد جديد ومهر جديد. 
والثانية: أن الردة متوقفة على انقضاء عدة المرأة» فإن انقضت عدتها وهو على ردته. فإنه 
حل لها الزواج من غيره؛ وإن راجع دينه قبل انقضاء العدة فهو أحق بهاء ولا يحتاج لمهر أو 
قال ابن قدامة #لتته في المغني: "إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخولء انفسخ النكاح في 
الحال» ولم يرث أحدهما الآخرء وإن كانت ردته بعد الدخولء ففيه روايتان: 
إحداهما: يتعجل الفرقة. 
والأخرى: يقف على انقضاء العدة وأيهما مات لم يرثه الآخر. 
وحكم ردتهما جميعا كحكم ردة أحدهماء في فسخ النكاح"20. 


(') المغني» ابن قدامةء» ج9/١٠.‏ 
(") الهداية على مذهب الإمام أحمدء الكلوذاني» ص32؛ 5. 
ج كلا 


المطلب الثاني 
أحكام المرتدين في الآخرة 

حبوط عمله وخلوده في النار: 

إن من ارتد عن الاسلام بعد أن عرفه وذاقه؛ فإنه فد وقع بذنب عظيم وجرم جسيمء 
وهذا أمر ظاهر يغرفه المسلمون جميعاء ويكمن ذلك في أن المرتد قد عرف الحقء وبصر 
نوو “ثم خاد.ومال: عه إلى 'مااسواء مق الباطل:واهذا كفر بالل متفبط لعفل ضاحية» قال ك: 
(إنَّالِّينَ آمئوا كُمّ كَفَرُوا كم آمَئُوا كم حَفَرُوا ثم ازَْادُوا حُفْرًا لَمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لهُمْ ولا 
لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا) [سورة النساء:©]» وقال تعالى: (وَمَنْ يَرْكدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينه فَيَمْتْ وَهْوَ كافِرٌ 


صد 
وى 


رِ هم فِيهَا حَالِدُونَ) [سورة 


في هذه الآيات دليل على أن الكفر بالله ا والردة عن دينه تؤدي لحبوط الأعمال؛ 
والخلود الأبدي في النارء قال ابن تيمية #للكه: " ولا يحبط الأعمال غير الكفر لأن من مات 
على الإيمان فإنه لابد من أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله كله لم 
يدخل الجئة قظل:ولآن الأعمال إنما يخبطها ما ينافيها ولا يناقي: الأغمال.مطلقاً إلا الكفرء واهذا 
معوو ل دق سبل أ لك الوتقم انز ,يقال مقي قط نه قوق مذا ‏ بطي كينا فال الهاي 
(لا تُْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ باْمَنَ وَالأَدَى) [سورة البقرة:©]» ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا 
بالكقل:11) :وكذلك: ابوت فلن . الردةمتكلدة لسداهبها كن :اللاو قال اب “قيفنية :5 ز أخير أند من 
ارتد فمات كافراً خالداً في النار”) 

وعليه فمنطوق الآيات السابقة وعليه أحاديث رسول الله يه وأقوال علماء السلف 5 
وااجفاعات: الأمة المنار ةعلق أن مرخ بهات :على الردة فق حيظ بعيلة» كالدا متخلدا في الغذات 


1 


الأبديء إلا أن يتوب توبة نصوحاً ويرجع عن كفره وردتهء قال العلامة ابن باز كلتكه: 
حصول العذاب واللعنة وعدم القبول وحبوط الأعمال كل ذلك مقيد بالموت على الكفر» وقد 
أجمع العلماء :8ه على أن الكافر مهما تنوع كفره ومهما تكررت ردته فإنه مقبول التوبة عند 
الله إذا تاب توبة نصوحاء وهي المشتملة على الإقلاع عن الكفر والعزيمة على عدم العودة فيه 
والتدح. على :ها نطب "7" 


(') الصارم المسلولء ابن تيمية» ص55. 
(") قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباحء ابن تيمية» ص519. 


() مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز بِكلتنهء ابن بازء ج0/5٠".‏ 


١١ 


وللمرتد إن عاد إلى الإسلام» ماله من عمل صالح عمله قبل الردة ومنقبة» قال العلّامة 
ابن عقهوة كته “مق المعلوه .أن ارد عدن الأعمال لقول الله تعالى: (وَلَقَدْ أو إِلَيِكَ وَإِلّ 
الَذِينَ مِنْ َبْلِكَ لين أَشْرَكْت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ وَلَعَكُودَنَ مِنَ الْحَايِرِينَ) [سورة الزمر:©]» ولقوله 
تعالى: (وَلَوْأَهْرَكُوا بط عَنْهُْ مَا كَأنُوا يَعْمَلُونَ) [سورة الأنعام:©]» لكن هذا مقيد بما إذا مات 
علي الكثن لزولة تعالي , (وَمَنْ يكذ مِنْكم عَنْ ينه فيَمث وَعْوَ كاف دَأُولِيِكَ حَبطث أَعْمَالهُمْ في 
الدّنْمًا وَالخرة وَأُولِيكَ كات الكَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [سورة البقرة:©]» فلو ارتد ثم عاد إلى 
الإسلتى فإن أفقالة: الضاتخة السافة لأرذة لذ مقطلا وقذلك ينا" لوق للمة أن :و التكاقف 
والفضائلء فالشاب الذي نشأ في طاعة الله ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يحصل له ثواب الشاب 
الذي نشأ في طاعة اللهء وكذلك الصحابي لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته لا تبطل» بل 
هذه المنقبة له كسائر الأعمال الصالحة”() 


(') مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ابن عثيمين» ج5 .548/١7‏ 


١6 ؟‎ 


الفصل الرابع 
نواقض الإيمان عند علماء الحنابلة 


إن الله جل وعز قد أكرم هذه الأمة بالقرآن والسنة المطهرة وأمرها بالتحاكم إليهما عند 
الخلاف والنزاع» وأن يكون فهمنا لهما موافقاً لفهم سلف الأمة وكويتتيو تي كل محدين 
وكبيرة» وقد قدر على من خرج عن هديهم وسمتهم بالضلال والزيغ» لذلك فإن غالب من ضل 
من فرق أهل القبلة كان خارجاً عن أصول السنة وقواعدها التي كان عليها صحابة رسول الله 
ومن سار على دربهم بإحسان» ومن أوائل تلك المسائل التي زاغت العقول بفهمها والوقوف 
على حقيقتها مسائل الإيمان والكفرء وهي مسائل خطيرة يترتب عليها إخراج المسلم من 
الإسلام» وقد افترق الناس في فهم هذه المسائل وضبطها إلى مذاهب وفرقء فبعضهم كالجهمية 
حصروا الإيمان في معرفة القلب» وجعلوا الكفر ما ضاد ذلكء. أي ذهاب المعرفة أو التصديق» 
فلم يروا الكفر غير ذلكء والمرجئة اعتقدت أن لواحي عاق بن كار كتير 
قارف ضاكيها النكقرنات راقع #مويكيات الررذةةويعصديم ررم رسدتب رار أن 
التكفين. يكؤن :يدل كبائز: الذنوب: و المتعطبية» ويعطنهم اعقد أنه لا يضبخ الحكد بإسبحلام محن 
نطق بالشهادتين» وإن وصلى وصام وأدى الفريضة الواجبة عليه ما لم يحقق شروطاً وحدوداً 
وضعوها بخزعبلات عقولهم ونتاج أفكارهم لم يرد لها دليل بكتاب ولا سنة. 

وأما أهل السنة والجماعة ومنهم علماء الحنابلة المتبعين للقرآن والحديث عن رسول الله 
فوسط بين هؤلاء وأولتكء فهداهم الله للحق والتزامه مبرهناً بدلائل الوحيين من القرآن والسنّة؛ 
لادان تمان الإيمان مشتملة على أركان قولية واعتقادية وعملية: كينا أن الكفسن والحودة 
عندهم أقسام وشعبء فمنه ما يكون بالاعتقاد أو لقولٍ أو العمل أو التركء ولا يجعلونها 
#للخصوو اه نالكن الاعتقادي كما يفعله وينحو نحوه دول من : حون ة والمرجئة. لمحا 
يعتقدون بما جاء عن الله ورسوله فهماً واستدلالا واستنباطاً وعملا. 

وحديثي في هذا الفصل عن بيان ارح اسان حجيههم وااو نهنا اذ ونا فحت كذ 
قسم من أفراد تابعة لها وهي كالآتي: 

قال البرهان بن مفلح الحنبلي ته في بيان الردة وأقسامهاء قال: "المرتد: هو الراجع 
عن,فيق الإشلاة إلى الكفن :إما طق أو ااتعتقادا أو شكاء .وقد يحصل «الفعل؟1) 


(') المبدع في شرح المقنعء ابن مفلح» ج5179/1. 


وقال العلامة بن عثيمين #كلتنه: 'وليعلم أن الردة تكون بالاعتقاد» وبالقول» وبالفعلء 
وبالتركء هذه أربعة أنواع للردة» بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام» مثل 
حال المنافقين» وتكون بالقول كالاستهزاء باللهء والقدح فيه» أو في دينه» أو ما أشبه ذلكء 
وتكون بالفعل كالسجود للصنم» وتكون بالترك كترك الصلاة مثلاء وكترك الحكم بما أنزل الله 
رغبة عنهء أما كراهة ما أنزل الله فهي بالاعتقاد؛ لأنها داخلة في عمل القلب(). 

فتبين مما سبق أن الردة منقسمة إلى أقسامء هي: الردة الاعتقادية والقولية والعملية وهي 
كائنة بالترك كذلك» ويعبر بعض العلماء 5000 الردةتهو اقفن الإسلاء هوهو منا غيرها 
مدقي مياتفك بهذا القصله وهذا اواك «الشررويع في ندانها ويناق نا تكسن ساكل 


)0 الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» ج5 08/١‏ 5. 


١6 


المبحث الأول 
النواقض الاعتقادية 


ف المكدردو: عند أهل السنة والجماعة ومنهم الحنابلة يه أن الكفر الاعتقادي فخبي قن 
اانه هن النلتك ور - بذ لكين الى المانيم :3 ريك هليه اللقاق: ان بالق ترونو «القلف 
على ذلك» ومن صور ذلك الكفر: بغض الله كَبِنَ أو بغض رسولهيكك» أو بغض شيء مما جاء 
به الرسول يِه أو تكذب الله أو الرسول ميته أو السرور بضعف الإسلام والمسلمين» أو كره 
انتصار المسلمين وعلو الإسلام وظهوره. فهذا كفر اعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل 
في الذارة فسحوف: الله ننقة. 


المطلب الأول 
نواقض الإيمان الاعتقادية في التوحيد 


أولاً: نواقض الإيمان الاعتفادية في حق 

إن الله سبحانه قد أختتص ببعض الصفات الذاتية والفعلية: ٠‏ فحرم على أحد من الخلق 
متها لشن أن أشنت يوا مق دودو الها ميخمو خصيوضه # لارزت جل وهر رو ام 
سبحانه بعبادته وحده دون ما سواهء» وقد سمى نفسه بأسماء حسنى وصفات علا وأمر 
المسلمين بدعائه بهاء وقد دلت الدلائل وشهدت براهين النقل انك على ذلك» غير أن بعض 
الناس قد انحرف في فهم حق الله : وكان انحرافه متمثلاً بوقوعه بالشرك بأنواعه الثلاث. 
وبيانها بالاتي: 

.١‏ الشرك بتوحيد الربوبية: هو أن يصرف عن الله كبن شيئاً من خصائص الربوبية كلهاء 

أو بعضهاء أو صرفها لغير الله كك أو تعطيلها عنه كبَكَ. 

وخصائص الرب ده نعني بها: تفرده بالخلق والرزق» والإحياءء والإماتة» والضرء 
والنفع» والإعطاء والمنع» وغير ذلك مما يتصف به ربنا كِكَ. 

وهذا الشرك قد ظهر في الوجود على نوعين: 

النوع الأول: شرك التعطيل. وهذا النوع هو أصل الشرك وقاعدته التي يرجع لهاء 
وهو يعني: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه!) وإنكار ربوبية الخالق سبحانه» وتعطيله عن 
خصائضيه الف فاك دمن متسناتضن الرجويية: 

قال البرهان بن مفلح الحنبلي؛ لَه معدداً للمكفرات» ومنها: '(أو جحد ربوبيته» أو 
وحدانيته) لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى"27. 

ومن أمثلة هذا الشرك ما قاله ابن القيم ي#دلدََه: "ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود 
الذيق: يقو لوق :تماش بالق بومتعلوق دوي بهاننا: شكاة رن اللفق: التره جهو معي لكلف 
المشبه7» ويعنون بذلك أن الخالق هو عين المخلوق؛ فعطلوا لله ويك عن أن يكون رب 


العالمين» ولم يفرقوا بين ربء ولا عبد. 


)0( المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح, // 2 
(» الجواب الكافيء ابن القيم ص٠7١.‏ 


وجري أنشاية من يعنت هذا اللوع :من الشرك كمن 
يعتقد وحدة الوجودء فإن تابوا وإلا قتلواء قال ابن قاسم النجدي الحنبلي تنه محشياً على قول 
صاحب الروض المربع: (أو جحد ربوبيته) سبحانه: كفرء وقال الشيخ - بن تيمية كته - 
الفالل نوناق اده كم انها شلك اول (اللكطافية اندرهن سر موهو ف 5 امه او الدع وله 
إن الله بذاته في كل مكانء يستتاب فإن تاب وإلا قتل: وإن اعتقد قدم العالم» أو حدوث الصانع 
جل وعلاء كفرء لتكذيبه الكتاب والسنة» وإجماع الأمة'(0. 

النوع الثاني: شرك التمثيل» وهو التسوية بين الله وخلقه في شيء من خصائص 
الربوبية» أو نسبتها إلى غيره كَبْكَ وقد عبر عن هذا النوع من الشرك ابن القيم كلتته بقوله: 
'شرك من جعل معه إلها آخر» ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته"27 . 

فم أنظلة يه الختو اك اقرز قم التصناراى ليق أككد و انمعه اناا قفاون حالى حادق 
وشرك المجوس القائلين بأن للعالم ربين أحدهما خالق للخيرء والآخر خالق للشر؛ وشرك 
الضايقة الذيق: زتعموا أ الكواكف تمي المكيرة لمن االعالم :بوشوك القدرية (معونن ذه لاينة) 
القائلين بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه؛ وشرك عباد القبور الذين يزعم أن أرواح الأولياء 
تتصرف بعد الموت» فتقضى الحاجاتء وتفرج الكربات» وتنصر من دعاهاء وتحفظ من لاذ 
تعواها: 


ويرى بعض علماء الحنابلة 95 


ومثلهم مزاعم غلاة الصوفية في الأولياء: أنهم ينفعون» ويضرونء ويتصرفون في 
الأكو ان 0 
؟. الشرك في توحيد الألوهية (العبادة): وهو التوجه لغير الله بجميع أنواع العبادات الظاهرة 
والباطنة كالتوكل والرجاء والدعاء والاستغاثة والاستعانة والصلاة والصوم والحج وغيرها من 
أفراد العبادة» وعدم البراءة من كل معبود دون الله صَنَ. 

وهذا الدر اك قد نوافع افيف االضيوفة والقريعة وكيوهم :من القرق الحالةبوالمتكرافة القن 
توجهت بالعبادة لغير الله فعبدوا أرباب القبور والأضرحة والبشرء فأنزلوا بهم حوائجهم 
ودعوهم لقضاء ديونهم» ورفع مصائبهمء فاستغاثوا بهم ورجوهم وتوكلوا عليهم من دون الله 


)00 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» ابن قاسم» ج/0/ 6٠0‏ وانظر: مجموح الفتاوى» ابن تيمية» 
ج450/7. 

(") الجواب الكافيء» ابن القيم» ص٠7١.‏ 

() المفيد في مهمات التوحيدء الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي. ص7١١/ .١١7‏ 


". الشرك في توحيد الأسماء والصفات: ونعني به هو جحد أسماته الحسنى وصفاته العلى؛ 
كلها أو بعضها أو تشبيه الله بخلقه وضرب المثيل له 154. 

وقد ظهر الانحراف في فهم هذا النوع من التوحيد عند الكثير من الفرق الإسلامية 
وكل فرقة منهم مشتهرة بأصل لها تميّزت به عن غيرها أو شاركتها فيه فمنهم من كفْره أهل 
السنة كالجهمية أتباع الحو و سقو ف قفاة: باسناو السهالة» عن الدق مشكانه والكل نفك 

ننه | لله :انها ولا :صف لهو كدي ذاك ,مهرد ة عق الأنماء و الصيفاق وه ااتفاح تومن 

ا م اك ت بعض كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. 

ومحض هذه الاعتقادات الضالة والمنحرفة عند أرباب ا ا 
عليها أهل السنّة والحديث والجماعة ومنهم علماء االخكانلئة وق ررنو| ككر وال متتتكقة 

را سي د اع 0 
وجود الله كَيْنَ أو معتقد الشراكة معه فيما هو من خصائصه تعالى كافر بالله العظيم. 

قال أبو البركات المجد بن تيمية #ذلتنه: "فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من 
صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر() 

وقال في الإقناع وشرحه للبهوتي ككلته: "(فمن أشرك بالله) تعالى أي كفر به بعد 
إسلامه ولو مكرها بحق كفر لقوله تَعالَى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ مُهْرَكَ به وَيَغْفِدٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَقَاءُ وَمَنْ مُشْرِكُ باللّه فَقَدِ افْتررئ إِثْمًا عَظِيم) [سورة النساء:©]» (أو جحد بربوبيته أو 
0 (أو) جحد (صفة من صفاته) اللازمة قال في 
الرعاية لأنه كجاحد الوحدانية. 

وفي الفصول: شرطه أن تكون الصفة متفقا على إثباتها (أو اتخذ له) أي لله (صاحبة 
أو ولدا) كفر لأنه تعالى نزه نفسه عن ذلك ونفاه عنه فمتخذه مخالف له غير منزه له عن 
ذلك"20. 

ويعتقد أهل السنة ومنهم الحنابلة» بل هو اعتقاد من توجه إلى القبلة من المسلمين أن 
من مات على الشرك كان من أهل النارء وهذا إجماع معلوم من الدين بالضرورة بنص الكتاب 
العزيز والسئة النبوية الشريفة. 

قال الله تعالى: (لَقَدْ كثْرَ لين نَ قَالوا إنَّ اله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَزْيمَ م وال المح يا بتى 
إِسْرَايِيِلَ اغْبدُوا اللّه لت 2 نَهُ مَنْ يُشْرِكَ باللّهِ فَقَدْ فَقَدْ حََمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجن وم مَأَوَاهُ الاق وما 
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ) [سورة الماخدة: ©]. 


(') المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء أبو البركات بن تيميةء (؟/517١).‏ 
(") كشاف القناع» البهوتيء .)١118/5(‏ 


وعن معاوية 99 - وكان قليل الحديث عن رسول الله ميته -. قال: سمعت رسول الله 
كرد لول كل دنم عتيي اه د وندر ده إل اراح كوف قاقر ا واالر حن لووط 
متعمد | ]1أ): 

وصح عن رسول الله مه أنه قال: ( من لقي الله نَا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن 
لقيه يشرك به دخل النار)7”". 

قال عبد الرحمن بن قاسم النجدي الحنبلي هذلتنه: "ولا نزاع في كفر من مات على 
الشركء وقال الموفق ي#لتته: من أقر بالإسلام» ثم أنكرهء أو أنكر الشهادتين أو إحداهما كفر 
بغير خلاف(). 

وقد تكفل الله بمن مات على الشرك أن لا يغفر له أبداً» قال في زاد المستقنع وشرحه 
الروض للعلامة البُهوتي يكلت: "(فمن أشرك بالله) تعالى؛ كفرء لقوله تعالى: (إنَّ الله لا يَعْفدِ 
أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ) [سورة النساء:©]» (أو جحد ربوبيته) سبحانه (أو) 
جحد (وحدانيته ( أو) جحد (صفة من صفاته) كالحياة والعلم» كفر (أو اتخذ لله) تعالى (صاحبة 
أو ولدا )"9). 
ثانياً: القول بقدم العالم: 

ينقسم القول بقدم العلم إلى قسمين: 

القسم الأول: القائلون بقدم العالم ويقصدون به على أنه قديم في الزمان منذ أن خلقه الله 
كنكْء فهذا القول لا غبار عليه ولا يخالف أهل السنة في ذلك وهم مقرون به 

القسن الكاني#«القائاو نيندم العلم ويقصيدونر هد اندقديم مشارك له قصال أزلا وأبعداء 
ويترتب على هذا القول أن العالم غير مخلوق وأنه يضاهي الله كْنَ» وقد حكاه الغزالي مذهباً 
عن المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين؛ والمقصود بقدم العالم هو: "القول بقدمه وأنه لم يزل 
توهواذا ند انلك اتقالق :معطو لا له ومسوها لهاكين يعافر هنه والزينا ف امساوقة المعلو ل للجلسة 


(') مسند الإمام أحمدء الإمام أحمدء ج7/78١١ء‏ رقم الحديث: 53017٠ء‏ وصححه الألباني» انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة.ء ج8/7”: حديث رقم .01١‏ 

(') صحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب الإيمان/ باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركاً 
دخل النارء ج١/45»‏ رقم الحديث: 517. 

() حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعء ابن قاسمء ج0/17٠5.‏ 

1 الزوطن 'الفرجع شوح ( إذ المسففة الهو كن 311 
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ومساوقة النور للشمسء وأن تقدم الباري عليه كتقدم العلة على المعلول» وهو تقدم بالذات 
لوقه لا رماوا 
واعتقاد هذا المذهب كفر بالله تعالى» وقد تناقل أئمة الحنابلة وعلماؤهم 


اه كفر من دان 
بهذا القول» قال في الإقناع وشرحه للبهوتي #اللكه: ' (أو اعتقد قدم العالم) وهو ما سوى الله 
(أو) اعتقد (حدوث الصانع) جل وعلا فهو كافر لتكذيبه للكتاب والسنة وإجماع الأمة (أو سخر 
بوعد الله أو بوعيده) فهو كافر؛ لأنه كالاستهزاء بالله والعياذ بالله"7". 

وقال في شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي#ذلتنه: "وكذا من اعتقد قدم العالم أو 
حدوث الصانع أو سخر بوعد الله ووعيده أو لم يكفر من دان بغير دين الإسلام كأهل الكتاب 
أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم...كفر"0). 

فهذه عبارات المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد 95 
بفقهه» تصرح بكفر القائل بقدم العالم. 

وقد حاول البعض نسبة القول بقدم العالم إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية") يلتك 
واظهار أنه كان موافقاً في قوله لابن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد» وهذا محض خطأ 
وافتراء خبيث على الشيخ» قال يتنه مبيناً قوله في هذا المسألة: 'وهؤلاء يلبسون على 
المسلمين تلبيساً كثيراً كإطلاقهم أن الفلك محدثء أي معلولء مع أنه قديم عندهم» والمحدث لا 
يكون إلا مسبوقاً بالعدم» ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي: محدثا 
والله قد أخبر أنه خالق كل شيء. 

وكل مخلوق فهو محدثء. وكل محدث كائن بعد أن لم يكن» لكن ناظرهم أهل الكلام 
من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسولء ولا أحكموا فيها 
قضايا العقول» فلا للإسلام نصرواء ولا للأعداء كسرواء وشاركوا أولئتك في بعض قضاياهم 
الفاسدة» ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية 
والعقلية من أسباب قوة ضلال أولتك, كما قد بسط في غير هذا الموضع"©. 


ممن هم على مذهبه ويدينون الله 


(') تهافت الفلاسفة» الغزالي»ء ص288. 

(') كشاف القناعء البهوتيء ج1/١7١.‏ 

() دقائق أولي. النهى لشرح المنتهى: البهوتي: ج1١/6.8.‏ 

“أ وقتوره هذه الفرئة غق الشبيع البق تيمية ككير مق اهل العل ولعل أفضل نا وفنت عليه مق الرردوة ينات 
خطأ هذا القول» كتاب: قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ 
في المسألة من السابقين والمعاصرينء تأليف: كاملة الكواريء الناشر: دار أسامةء الطبعة الأولى .5٠١١‏ 


)0( الفرقان بين أو لما الرحمن الات الشيطان» ابن تيمية» ص .١ ٠١”‏ 
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المطلب الثاني 
نواقض الإيمان الاعتقادية في النبوات 


أولا: انكار نبوة النبي أو أحد من الأنبياء أو تكذيبهم. 
إن الله تعالى قد بعث أنبياءه للناس كافة وأوجب على الناس الإيمان بهم واتباع ما أتو 
به من عند ربهم اء ونهى عن الإيمان ببعضهم دون بعضء بل جعل الكفر بواحد منهم 
كالكفر بهم جميعاًء قال كيَك: وأا م آمَنَا باللّه وَمَا نل إِلَيْنَا وما أَِْلَ ِل إِبْراهيمَ وَإسْمَاعِيَ 
وَإسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَايٍ وَمَا وق مُو. سَى وَعِيسَى وما أوقَ التَبيُونَ مِنْ رَبْهِمْ لا كُمَرَقُ ب َيْنَ أَحَدٍ 

جه مِنْهُمْ وَخْحْنْ مُسْلِمُونَ) [سورة البقرة:©]. 
وقد نسب إلى قوم نوح تكذيب المرسلين» علما أنه لم يأتهم إلا نوح؛ إلا أن تكذيب نوح 
تكذيب للأنبياء والمرسلين قبله؛ قال تعالى: كدي قَوْمُ نوي الْمُرْسَلِينَ) [سورة الشعراء:©]: 
وكذلك قال تعالى: (كَذَّبَتْ عَادٌّ الْمُمْسَلِينَ) [سورة الشعراء:©]» وقال: (كُدَّبَتْ كَمُودُ الْمَمْسَلِينَ) 
[سورة الشعراء: 9©]. 

وقد جعل الله كِنَ دين الأنبياء الذي يدينون به» ويدعون إليه واحداً وهو الإسلام» قال 
الئه كَيْلَ: ذا الِينَ عِنْدَ الله الْإسْلَامُ) [سورة آل عمران:8]» وقال أيضا: (وَمَنْ يَبْتغ غَبْرَاإِسْلَام 
ينا كن يُفْبَل مِنهُ وَهُوَ فى الآخِرَةِ منَ الخَاسِرِينَ) [سورة آل عمران:©]؛ فقد جاء على لسان كثير 
من الأنبياء بيان وتوضيح أن دينهم واحد وهو الإسلام» وقد دعوا الله أن يجعلهم من المسلمين» 
أو حكم الله لهم بالإسلام» قال تعالى: (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيا وَلَا تَصْرَانِيًا وَلَحِنْ كن حَنِيكًا 
مُسْلِمًا وَمَا كآنَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ) [سورة آل عمران:©]؛ وجاء على لسان يوسف 2اد: (أَنْتَ وَلِيقَ 
فى الدنْيَا والآخِرة تَوننى مُسْلمًا لفن بالصَاجِِينَ) [سورة يوسف:©1ء وفي دعاء إبراهيم 
لكلا عند بناء الكعبة: (رَينَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنٍ لَك وَمِنْ ذُرْييَنَا كفل مُسْلِمَةٌ َكَ وَأرِنا 
مَتَايِكَتا وَبْبْ عَلَيَْاً إِنّكَ أَنْتَ القَوَابُ البَحِيمٌ) [سورة البقرة:©]» وفي وصيّة يعقوب تقكله 
لأبناته وردهم جاء: (أَمْ كُنكُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ َال لِبَنِيهِ مَا تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْيى 
قَالُوا ؟ تَعْبّدُ إِلَهَكَ وَإِلّهَ آبَايِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِلَها وَاحِدًا وحن ل مشلنون) ]شورة 
اه على حواري عيسى تَتَتَلد: (وَإِذ أَوْحَيْتُ إِلَ الخَوَارِيَيَ أَنْ آمِنُوا لى وَيرَسُولى قَانُوا 
آمَنَا وَاشْهَدْ تنا مُسْلِمُونَ) [سورة الماحدة:©1]: وغير ذلك من الآيات البينات التي تبين هذا 


وتوضحه. 
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ثم إن الإيمان بالأنبياء لا ينتظم إلا بمعان: 
-١‏ التصديق والإيمان المجمل: بأن الله قد بعث إلى خلقه أنبياء ورسل يدعون من ضل إلى 
الهدى وعبادة الله وحده. فنؤمن بهم جميعاً من لدن آدم حتى محمد كه مهما بلغت أعدادهمء 
سوا علمنا ا «القاكهم. أو ال املق » :وهو كلننا" داقو افيه الذيق عار اد بهم أو لم نعلم؛ فنحن 
مأمورين بالإيمان بهم جملة؛ ا ب ا (إِنَّ ١‏ ديق يفخدر ون يائله 
وَرَسلِهِ وَيرِيدُونَ أَنْ يُقَرَقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ تؤْمِنُ ِبَعْضٍ وَنَكُفْرٌ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ 5 
يكَخِدُوا بَْنَ دَلِكَ سَييلًا أُولَيكَ هُمْ الْكافِرُونَ حَنّا وَأعْعَدْنَا لِلْكافرِينَ عَذَابًا مُهِينً) [سورة 
النساء: ©- | . 
؟- التصديق والإيمان المفصل: أي الايمان بالأنبياء الذين ورد ذكرهم بالقرآن الكريم وهم 
خمس وعشرون نبيء فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعاء وكذلك من جحد رسولا 
تجمعاً عليه فيك شوقه بالترافن كوقا حنحيحاً كن قال فى منقيى:الأز اذامو شويحة للنيوت : 
' (أو) بححد ررس لا) :مجمعاكاية أو :قت :اتن الأحاد ككاك ين فشان التجمع عليه كدر : 
لأنة. يكنات الله ولوسولة نفك فى ذلك والأنه :جه كني فق ذلك كهكة الكل(" 
ويدخل ‏ في الكفر أيضاً كل مدع للنبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه» فإن الله قد ختم ببعثته 
النبوة» جاء في منتهى الإرادات وشرحه ا إفمن ادعى النبوة) أو صدق من ادعاها 
و اا لله تعالى في قوله: (وَلَححنْ وَسُولَ الله وام التي وَكانَ الله بسكل شئء 
عَلِمَ) اسورة الأحزاب:3]ء ولحديث (لاّ تبي 6 » وفي الخبر (لا تفوم الساعة حتى 
مقر ع انون مدالون كلهم برع أنه ريون له]1” 
ثانياً: اعتقاد البعض بعدم وجوب متابعة النبي مه: 
تتكة سكاو : لذن قم الططالة ",وا النشدوافة كخاك1: الذاظت بو المسنوف 2 |90 ل رارم عقن 
الناس متابعة النبي #2 فقد "ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل 
من جميع الأنبياء والرسلء» وقالوا: من بلغ من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة 


(') دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» البهوثيء ج644/8. 

(" صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ج73/4١»‏ حديث 
رقم: 27”555 صحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب الإمارة/ باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول» 
ج57/9 21 حديث رقم: 1857. 

() سنن أبي داودء أبو داود السجستاني» ج783/5» حديث رقم: 47377: وصححه الألباني» انظر: صحيح 
وضعيف سنن أبي داودء ج2777/3 حديث رقم: 5771 . 

9) دقائق. أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» البهوثي»: 4/8 4ام: 
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والصيام والزكاة» وغير ذلك» وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك: 
واستباحوا بهذا نساء غيرهمء وقالوا: بأننا نرى الله» ونكلمه» وكل ما قذف في قلوبنا فهو 

١ 
.) حق(‎ 

قال ابن تيمية كلتنه حاكياً ما يعتقدون من ذلك: "إن من هؤلاء من يظن: أن من 
الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية» كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة 
موسىء وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في 
عموم أحواله أو في بعضهاء وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقاًء وإما من بعمض 
الوجوه على النبي» زاعمين أن قصة الخضر حجة لهم( 

وقد تناقل علماء الحنابلة كفر من اعتقد جواز متابعة غير النبي يه وقد حكاه عن 
ابن تيمية لت صاحب الاقناع وشرحه للبهوتي #كلتكه: " (وقال - ابن تيمية -: من اعتقد أن 
لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة محمد يه - أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو لغيره 
خروجا عن اتباعه) - يه - (و) عن (أخذ ما بعث به أو قال أنا محتاج إلى محمد في علم 
الظاهر دون علم الباطن أو) هو محتاج إليه (في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو قال إن من 
موسى) كت . - فيو كف تمه تكب قوله ل :لخ قل عن لا ولا 
و م و وه ده سه . من م2 > 2 : ٠‏ هم ١]‏ 

تَتَبِعوا السَبْلٌ فُتَمَرَ افاي فقيل ذْلِكُمْ وَضَا به لَعَلَكُنْ تتّقُونَ) [سورة الأنعام:©] ل 

سي ع 2 رموه 
مطالب أولي النهى عنه7). 

فتبين. من هذا أنه يلزم.جميغ المسلميخ متابعة النبى. يك في أقواله وأفعالة وغباداتة:وما 
أتى به عن ربه بك وأن الخروج عن متابعته رغبة بمتابعة غيره مع اعتقاده أفضلية ذلك كفر 
واكم وخرك تدمع الكقرى طلوف روسو لول بوك وهام المسله يما جاه نه 


(') انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء ج777/5. 

(') مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج١١/457-470.‏ 

() كشاف القناع؛ البهوتيء ج5/١7١.‏ 

4) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ البهوتيء ج87/5١.‏ 


١ ا‎ 


المطلب الثالث 
نواقض الإيمان الاعتقادية في الغيبيات 


يجب على كل مسلم الإيمان بكل ما أخبر به النبي يكدمن الأمون 'الغيبية وصح فيه 
امل (قيها كتاهدا د زر كات سا قال كداتسدقادر كلعجو كه نقلي" الطيداة#فتوون ههاءبو الذي 
عاض ها كار افد الا وهذات القن نوها تنوف :لد ل السمس دق ورسفة ولا شيف بت 
ذلك؛ سواء عقلناه أو جهلناهء يعني: قد يكون بعض الأشياء لا تبلغها عقولنا فنصدق بهاء 
ونقول: إنها حقء ولا عبرة بمن كذب بذلكء من رد شئياً من الأمور الغيبية التي جاء النص 
بإثباتها وتواترت الأدلة عليها كفرء كإنكار البعث أو الجنة والنار» أو الملائكة والجن وغير 
ذلك من الغيبيات» وفي هذا المطلب نتعرض لكلام علماء الحنابلة في انكار بعض الغيبيات 
قطعية الثبوت»؛ ومنها 
أولا: إنكار الملائكة: 

إن لله جلا وعلا قد أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسله أن له ملائكة مؤمنين؛ وأنهم 
(عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسيِقُوتَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) [سورة الأنبياء:©-©1: وأنهم (يَا أَيّهَا 
الذي آمتوا قوا أدبف ْمَك وَأَهلِيث: تَارَا وَقُودُهَا الكّاسُ وَالْيِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَايكَةٌ غِلاكا شِدَادٌ لا 
يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [سورة التحريم:2]» وقد وصفهم الله بأكمل 
الصفاك» :وانيم في _عاية القوة خلنعنادة: اللاو الررغية” العظيمة فنياء .و انيم يسيحوق :اللي 
والنهار لا يفترون» وام لا يستكبرون عن عبادته» بل يرونها من أعظم نعمه عليهم, عه لا 
يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. 

وقد جعل الله الإيمان عد هد امن: ألميو الإيمان بهء لا يتم للعبد إيمان إلا به» قال 
جل شأنه: (آمَ من الُولُ يما أل ليه مين َيه وَالْمُؤُون كل آمَن بالله وَمَلايكيه وكثيه وده له لا 
فرق د َْنَ أَحَدٍ مِنْ 5 له وَثَانُوا سَمِعَْا وَأَعْئاً عْفْرَادَكَ رَيَْا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ) [سورة البقرة: 

قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي يتل 'الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان؛ ولا 
يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة'(" 
'"ثم إن الإيمان بالملائكة لا يتم إلا أن ينتظم في معان: 
أخدمياة' التميديق :والانناة المجمل وزو الانكا وجو حوة جني البالاكه رالا مور شعن جد 
إنكار الملائكة إلا من بعض شواذ بني آأدم من المتفلسفة وأضرابهمء قال تقي الدين ابن تيمية 


.]© 


(') تيسير الاطيف المنان في خلاضة تفسين القرآن؛ أبن سعدي» ج40/1. 


١1 


ينلشته: '"والإقرار بالملائكة والجن عام في ابني آدم» لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأممء 
ولهذا قالت الأمة المكذبة: (وَلَوْ سَاءَ اللّهُ لَأَنْيَلَ مَلَايِكَةٌ) [سورة المؤمنون:©]. حتى قوم نوح 
وعاد وثمود وقوم فرعونء قال قوم نوح: (مَا هَنذًا إلا بهم بَكَرٌ مِثْلْكُمْ يرد يُرِيدُ أ ن يََفْطْلَ عَلَيْحُم وَلَوْ 
هَاءَ الله لَأَنْرَلَ مَلَايِكَةٌ) [سورة المؤمنون:©]. وقال: (فَإِنْ أَعْرَضُوا قل ندم صا صَاعِفَةٌ مِثْلّ 
صَاحِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ المُسُلُ مِنْ بَيْنٍ يديهم وَعِنْ خَلْفِهمْ أَلّا تعْيُدُوا إل الله الم لَوْ شَاءَ 
رَعُنَا لَأَنْوَلٌ مَلَايِكَةٌ فَإِنَا يمَا أَرسِلكمْ بِهِ كَافِرُونَ) [سورة فصلت:©-©]: وليس في الأمم أمة تنكر 
ذلك إنكار| عانا» .رما يؤيهد إنكان اذلف فى سهد ككل مق قد يتولشف كينكر هن اعنم العلء ل 
للعلم بالعدم'(0©. 

هذا وقد أنكرت بعض الفرق الشاذة الضالة والمنحرفة كالفلاسفة وجود الملائكة 
وعبروا عنهم بالقوى التخيلية الحسنة لدى الإنسان» وهو من الكفر بالله وملائكته. 

قال ابن تيميةكللتته: "وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى؛ 
و إثما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون " الملائكة " قوى النفس الصالحة " 
والشياطين " قوى النفس الخبيثة ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل وامتناع الشياطين 
عصيان القوى الخبيثة للعقل؛ ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب " رسائل إخوان 
لفقا "واب اليم من القوافكلة امنأكف وم نالك مس اهمد ةنج المتكلية الى الفقعندف براه 
يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه"0. 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي*#ذلتته: "ولا تكاد تجد أحداً ينكر وجود 
الملائكة إلا الزنادقة المنكرين لوجود ربهم» ومن تستر بالإسلام منهم فإنه ينكر الملائكة 
حقيقة» وينكر خبر الله ورسوله عنهم» ويفسر الملائكة تفسيراً وتحريفاً خبيثآء فيزعم أن 
الملائكة هي القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان» وأن الشياطين هي القوى 
الشريرة فيه» وغرضهم من هذا التحريف دفع الشنعة عنهمء وقد ازدادوا بهذا التحريف شراً 
إلى شرهمء وراج هذا التحريف الخبيث على بعض الذين يحسنون الظن بهؤلاء الزنادقة. 
وليس عندهم بصيرة في أديان الرسل وإن أظهروا تعظيمهم؛ فإن زنادقة الفلاسفة أعظم في 
قلوبهم من الرسلء وكفى بالعبد ضلالاً وغياً أن يصل إلى هذه الحال» ونعوذ بالله من مضلات 
الفتن"0). 


م 


لاع 


(() النيو اك عن 3 5 بتصرف يسير. 
(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج55/5؟. 
() تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ابن سعديء ج١/55.‏ 


١ تت‎ 


الثاني: التصديق والإيمان المفصل: وهو الإيمان بكل ما ورد في حقهم مفصلاً في كتاب الله 
كبنّ وصحيح سنة رسول الله اكه من صفاتهم الخلقية والخلقية وأصنافهم وأسمائهم ومراتبهم 
وأعمالهم المتعلقة بالكون والإنسان ومن ذلك: 'إنزالهم منازلهمء. وإثبات أنهم عباد الله وخلقه. 
كالإنس والجن مأمورون مكلفون» لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» والموت عليهم 
200 الله تعالى جعل لهم أمدأ بعيداء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه؛ ولا يوصفون بشيء يؤدي 
ووعبفيد جل إانتى :قر كيج روا ند قن لل سو اتنا عوى الو لعو كفي ار اهرون لاضن فته وان تيم 
رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك 
الاعتراف ذأن قوق عقملة الدرنري: ومنهم الضنافون: ومنهم خزنة الأحنة: ومنهم خزنة النارء 
ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحابء فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره 00. 

واقه بق غو ابي لاي الداحهدة تمق القلامقة إن الفااتكة قزرت يل قن أر بات اصرف 
بالكون» وهذا كفر بالله يا لا خلاف فيه. 

فآل. بق قيمية كاده "الذي..غليه أكثر الناسن» أن. تجميغ الخلق يموقون +حقى الملافة: 
وحتى عزرائيل ملك الموت» وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي يِه والمسلمون واليهود 
والتضارى يشتوق «على. إتكاق جلك «وقدوة الله عليه» رو إنماء وتخالق. في ذلك بعلو انك »مين 
المتفلسفة أتباع " أرسطو " وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود 
والكنارى: كاهساك: " ومنائن كزان اذا او مالي ممق زه #0 الماذتكة دهي العفو 
والحوس: انه الا ينكق موقي :معان :زن فى عند الهة ريات لهذا العاله "00 

وقد تناقل الحنابلة في باب أحكام المرتد» كفر من أنكر وجود الملائكة» أو أنكر ملكا 
ممن أخبرنا الله عنهم كجبرائيل ميكائيل وغيرهمء وأنه لا يصح إيمان منكرهم إلا بإقراره بهم؛ 
قال الموفق بن قدامة يَنبشدَه: "وإن ارتد بجحود فرضء لم يسلم حتى يقر بما جحدهء ويعيد 
الشهادتين؛ لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده» وكذلك إن جحد ملكاً من ملائكته الذين ثبت ثبت أنهم 
بلافكة الله أو اشاح مخوما فلا يدافي إمنائفه هق الإقر انيما هد 

وقال في المنتهى وشرحه للبهوتي #لتكه: 'فمن... (أو) جحد (كتاباً أو ملكا له) أي الله 
تاك هق الوسن: ( الملاتكة النصع كليم كر ا 0000 
عه شن ديرن ذلك كحك لكان 


(') الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي.» ص١٠.‏ 

(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج755/5. 

() المغنيء ابن قدامةء ج9/١7.‏ 

9) ذقائق أؤلي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإراذات» البهوتي» 8غ 4لم: 
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وخااضرة ا سيق أن إنكاق الدااتكة تكملة أو الكاد .ما وق في كيم تسيا كلو بالل 
لأن فاعله مكذب لنصوص الكتاب والسئة المتواترة الدالة على وجودهم وذكرهم ووجوب 
اللمان يهم 
ثانياً: إنكار الجن: 

لقد الخيرفا اللداقدالى تعى انمق :و أكو الهم :قن كذاته فاق سيكافة: :قل أونع إك )كه نه اسْتَمعَ 
تَفْرٌ مِنَّ الجن فَقَانُوا ِنَا سَمِعْنَا ف قَرْآنًا عَجَبًا) [سورة الجن:2]: وأخبرنا سبحانه أنهم مخاطبون 
بالإيمان بهء وبوجوب عبادته» فقال: (وَمَا حَلَفْتُْ الِْنَ وَالْإِنّْس إِلّا لِيَمْبْدُونِ) [سورة 
الذاريات:©]» أي: ليوحدوني ويفردونني بالعبادة» وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا 
عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله؛ وما سوى ذلك فضلال عن سبيله» وأخبرنا 
سبحانه أنهم استمعوا قراءة القران لنبي الله محمد يليه وأنه قد أمن به بعضهمء فقال: (فَالُوا يا 
ْم نا َمِعَْا ابا نل مِنْ بَعْدِ مُوَئ مُصَدَكًا لما بَيْنَ يَدَيِْ يَهْدِى ِل لق وَل طرِيقٍ مُسْتَقِيمِ 
ا قَوْمَنَا أجِيبُوا داعس الله وَآمِنُوا به يَغْفِدْ لَحُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيوِ) [سورة 
الأحقاف: ©2-6]. 
ثم إن الإيمان بالجن لا يتم إلا أن ينتظم في معان: 
الأول: التصديق والإيمان المجمل: وهو الايمان بوجود جنس الجن وعدم انكارهم. 

ول يخالف أحد من البهوة والقضانى والستلمين. جملة في القول: بوجودهمه إذ أن 
القول بوجودهم مشتهر عند العامة والخاصة منهم؛ وقد علم هذا بالاضطرار لديهم. 

قال تقي الدين بن تيمية ب#لكك: " لم يخالف أحد من. طوائف المسلمين في وجود الجن 
والااقيم أن الله مط محيذ | :187 المع تهون قلو تلن الكفان .علي اناك نين امن حر الكداك 
من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك وكما 
بوكاء فى اللبعلاعين مين :وك ذلك كنا رحة فى لزانت فلمو اوروز لتر لا ع يتقان 
ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأتمتها مقرين بذلك» وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار 
الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة بل 
مأمورون منهيون "0. 

وقان اظلت أيضزة " والمتصبون مهنا أن جميع طؤائق: السلمين: لتوو بويخون :الجن 
وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم ... فجماهير 


(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج5١/١٠.‏ 


١ 11/ 


الطوائف تقر بوجود الجن بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم 
سواء أكان ذلك سائغاً عند أهل الإيمان أو كان شركاً"(2. 

يو انلتق انكر نماك تمق تككرة الأطرا ف دو الفاايقة الخن» ااحتزاء. على انو انتوا- 
عليه؛ والقرآن والسنة ترد عليهم(", وزعم بعض الملاحدة أنها أعراض قائمة بالإنسان. 

قال ابن تيمية #ذلتنه: "وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار 
ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة بل مأمورون منهيون ليسوا صفات 
وأعراضاً قائمة والوسن أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة"2. 

وإنكار الجن كو واه كنال رات متكارة كاف اتصعوضي االكقانية رو الودة الدالة بعلي 
وجودهم والإخبار عنهم وعن أحوالهم. 

منها قوله تعالى: (وَمَا خَلَفْتَ الجن وَالْإِنْس إلا ليْبْدُونِ) [سورة الذاريات:3]ء وقد 00 
الله سورة سماها باسمهم» وتكلمت عن أحوالهم قال #4 في مطلعها: (كُل ويح 2 نَهُ اسْتَمَعَ 
5 ع من ان انوا عفرن عجَب) [سورة البين:©]. 
رك السنة ققول رسول الله : (خلقت الْملَائكَةُ من نورء وخلق الْجَان من مارج من تارء 
وخلق آدم مما وصف لكم)"). 

قال أبو عبد الله بن بطة العكبري الحنبلي #ذلتته: " فمن أنكر الجن فهو كافر باللهء 
جاحد بأياته» مكذب بكتابه"0©. 
الثاني: التصديق والإيمان المفصل: وهو الإيمان بما أخبرت الرسل الذين شهد الله كبك 
بصدقهمء مما أبدى على أيديهم من المعجزات... بنص الله لِك على وجود الجن في العالم 
وجب ضرورة العلم بخلقهم ووجودهمء وقد جاء النص بذلك» وبأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة: 
موعودة متوعدة متناسلة يموتون وأجمع المسلمون كلهم على ذلك تكروب النص افعو الممويق 
والختاكو ةو كن اليوى فاقنا التامره فط فق أكن. الحو أو قاول نهم نار كلا وخر سهديه 
عن هذا الظاهرء فهو كافر مشرك حلال الدم والمال"7) 


(') المرجع السابق» ج9١/7١.‏ 

(') تفسير القرطبيء القرطبيء ج9١/‏ 5. 

(7) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج5١/١٠.‏ 

() صحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب الزهد والرقائق/ باب في أحاديث متفرقة» ج515/5١2»5‏ حديث رقم: 
11515. 

(©) الإبانة الصغرىء ابن بطة» ص”7١7.‏ 

(') الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم ط مكتبة الخانجي - القاهرة؛ ج1/5. 


١1 


١١48 


المطلب الرابع 
إنكان هعلوم من النين بالروره 


لقذ قار و هنك" دوفن أن" الأمان: امتاتنة ين اجه التصيدرى لمان الد :كال واد امه 
ونواهيه» والتصديق بخبر رسوله ظَقكلدَ» ومن ذلك وأوكده -الأحكام المعلومة من الدين 
بالضرورة-» وعدم ردها أو الخروج عنهاء لأن ذلك مناف للإيمان الذي أوجبه الله على 
عبادهء وأخذ عليهم ميثاقه. ش 

قال :انق قيمية كلقا "إن" الإيمانتوحوت» الوالجبات 'الطاهرية المتوائرة وتعريه 
المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين» والجاحد لها كافر 
بالاتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه(". 

ثم 5 إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة - وهو من المسائل الظاهرة التي ببناها 
في الفصل الثاني -» ومعارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال فيه مشابهة للمشركين» وهو رأس 
كل بلية ومصيبة أتت على الإسلام وأهله» وهو جماع كل كفر. 

قال ابن تيمية للتته: 'معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال: وتقديم ذلك عليها هو من 
فعل المكذبين للرسل» بل هو جماع كل كفر كما قال الشهرستاني في أول كتابه المعروف ب 
(الملل والنحل) ما معتاه:- أصل كل شر هو .من معارضة النص بالرأيء وتقديم الهوى على 
الشرعء وهو كما قال7(". 

والمقصود بقولنا (إنكار معلوم من الدين بالضرورة): "هو إنكار ما علم كونه من دين 
محية حوض جه الفروزة نان اتزائر عقه واتشاضنء .وعليقه العانة كالوؤحدانة: والسواة 
زخقيها قات االالبداءو و زنقتاقيا سند رويةةا اشنا فين للد ساف توي وشينق بلقنت 
السابقة» وشهد به نبينا يه وشهد به الأموات أيضاء كزيد بن خارجة الذي تكلم بعد 


الموت7()... وغيرهاء وكالبعث والجزاء. ووجوب الصلاة والزكاة. وحرمة الخمر ونحوهاء 


() درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ©/ 5 .7١‏ 
5( انظر: تاريخ المدينة» عمر بن شبة» ج"/ه١١١ء‏ والاحاد والمثاني» ابن أني عاصمء ج١/5لاء‏ أثر رقم: 
ا" 


سمي: ضرورياًء لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي مله ولابد» فكونها من 
الدين ضروري وتدخل في الإيمان"(". 
ويعتقد الحنابلة وأهل السنة والحديث 8ه أنه متى أنكر المسلم ما كان معلوماً من الدين 
بالضرورة فإنه يكفر ويرتد عن الدين» وهذا مما لا يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح به عنزان. 
والإنكار عندهم له عدة صور منها: 
-١‏ أن يكون إنكاراً صريحاً ظاهراً للفرائض والواجبات المشروعة المأمور بهاء كإنكار 
وجوب الصلاة أو الزكاة» قال الإمام أحمد ي#ذلتنه: "ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا 
الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله كْنَ جاحداً بها(". 
5" أن "اعفاد دل المتخزويات الاتحمه بطل تفرهها كالزناة أن (الكدن. 
أن أو عاد كحو يو ها :كان يلالا بالتهاع:#الكين والماء وتهورهنا. 
5 - أو الشك في تحريم المحرمات المجمع على تحريمها كالخمر والزناء وذلك ممن لا يقبل 
فق اهتذ إن بالكيل: كالذاكية فرق السنلسن: 
- أو جهل تحريم ما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته ثم عرف الحكم ثم أصر على 
قوله» فإنه يكفر لإصراره وعناده.9: 
قال أبو محمد البربهاري الحنبلي #ذلتته: "ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام 
حتى يرد آية من كتاب الله كيْدَء أو يرد شيئاً من آثار الرسول #يلهِ.. فإذا فعل شيئاً من ذلك 
فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام7. 
وقال ابن بطة العكبري الحنبلي كلتكه: 'لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا 
شيئاً واحداً كان برد ذلك الشيء كافراً عند جميع العلماء"0. 
قال شيخ الحنابلة أبو يعلى الفراء #لتته: "ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح 
من الله» أو من رسولهء أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافرء كمن أباح شرب الخمرء 
ومنع الصلاة والصيام والزكاة» وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله وأباحه بالنص 


(') إكفار الملحدين في ضروريات الدين. محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي» ط المجلس العلمي 
- باكستان» ص”5-7. 

)0( طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» ج١/57؟.‏ 

0 انظر: العدة شرح العمدة» بهاء الدين المقدسي»ء ص178» الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» 
ص577, مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج١؟58-91//7.‏ 

(©) شرح السنة» البربهاري.» ص5 5. 

(") الإبانة» ابن بطةء ص١١7.‏ 


١ا/١‎ 


الصريحء أو أباحه رسوله» أو المسلمون مع العلم بذلك فهو كافر كمن حرم النكاح والبيع 
والشراء على الوجه الذي أباحه الله كيْدَ» والوجه فيه أن في ذلك تكذيباً لله تعالى» ولرسوله في 
خبره؛ وتكذيباً للمسلمين في خبرهمء ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين"0©. 

وقال أبو الفرج بن رجب الحنبلي ##كلتنه: "قد يترك الرجل دينه» ويفارق الجماعة» وهو 
مقر بالشهادتين» ويدعي الإسلام» كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام"7". 

وقال ابن تيمية الحنبلي #ذلتته: "والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم 
الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء"0. 

وقال في الاقناع وشرحه للبهوتي #لللكه: "(وإن جحد وجوب العبادات الخمس) 
المنكورة في حديث (بني الإسلام على خمس)) (أو) جحد (شيئاً منها) أي من العبادات 
الخمس (ومنها الطهارة) من الحدثين كفر. 

(أو) جحد (حل الخبز واللحم والماء أو أحل الزنا ونحوه) كشهادة الزور واللواط (أو) 
أحل (ترك الصلاة أو) جحد (شيئا من المحرمات الظاهرة لمجمع على تحريمها كلحم الخنزير 
والخمر وأشباه ذلك أو شك فيه ومثله لا يجهله) كالناشئ في قرى الإسلام (كفر) لأنه مكذب لله 
والونيؤ لهويناقن ‏ الامنة ا( 

وقال مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ##للكه: "ويكفر من جحد وجوب عبادة من 
الخمسء ومنها الطهارة» أو حكماً ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياًء بلا تأويل كتحريم زنى أو 
لحم - لا شحم - خنزير أو حشيشة أو حل خبز ونحوه؛ أو شك فيه ومثله لا يجهله» أو 
يجهله» وعرف وأصر"©. 

وإخد نكآن: الكايه لكنيية وتاريل :قادة لا يكفرء كفعل الخوارج في استحلال دماء 
المسلمين المعصومة»؛ فإنهم لا يكفرون على ذلك» لطروء الشبهة عندهم؛ وأما إن كان لغير 
شبهة ولا تأويل فإنهم يكفرون لاستحلالهم معلوماً من الدين بالضرورة حرمته؛ كافرٌ مستحله. 


(') المعتمد في أصول الدينء القاضي أبي يعلى الحنبلي» ص١/91-‏ 777. 

0( جامع العلوم والحكم» ابن رجب». ج١/8١".‏ 

0 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج؟/ /5517-//755. 

(؟) صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الإيمان/ باب قول النبي ييه بني الإسلام على خمسء؛ ج١/١١»2‏ 
رقم الحديث: 28 وانظر: حديث رقم: 5 »45١‏ وصحيح مسلم, الإمام مسلم» كتاب الإيمان/ باب قول النبي مله 
بني الإسلام على خمس» ج١/55»؛‏ رقم الحديث: .١6‏ 

(") كشاف القناع؛ البهوتيء ج5/ .177-١1١‏ 

."176 غاية المنتهى» مرعي بن يوسف الكرمي» ج”/‎ )١( 


١ا/؟‎ 


قال في الاقناع وشرحه للبهوتي #كلتنه: "(وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم 
بغير شبهة ولا تأويل كفر) لأن ذلك مجمع على تحريمه معلوم بالضرورة (وإن كان) 
استحلاله ذلك (بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم 
متقربين بذلك إلى الله) تعالى(". 

ومن التأويلات التي يكفر صاحبها تأويلات الصوفية القائلين بسقوط التكاليف عن 
صاحبها إن بلغ درجة اليقين التي يعتقدونها. 

قال ادق :قفي انه "ومدق 'اعنقه انها شفط > أي + «الصلاة كن معطن الشيون 
العارفين والمكاشفين والواصلين؛ أو أن لله خواص لا تجب عليهم الصلاة؛ بل قد سقطت عنهم 
لوصولهم إلى حضرة القدس أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى...» أو اعتقد أن 
الصلاة تقبل من غير طهارة أو أن المولهين والمتولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر 
والمزابل والطهارات والخانات والقمامين وغير ذلك من البقاع وهم لا يتوضئون ولا يصلون 
الصلوات المفروضات. فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة 
الإسلام ولو كان في نفسه زاهداً عابداً"(". 

وأما إن كان حديث عهد بإسلام أو نشأة في بادية بعيدة عن ديار الإسلام فإنّه لا يكفر 
بإنكاره المعلوم من الدين ضرورة:؛ بل يعلم ويبين له فإن أصر بعدها كفر وخرج من الملة 
لعناده واصاره كما بيناه سايقاً. 

قال ابن قدامة يَْلتته: "ومن ادعى الجهل بتحريم الزناء ممن نشأ بين المسلمين» لم 
يصدق؛ لأننا نعلم كذبه. وإن كان حديث عهد بالإسلام» أو بإفاقة من جنونء» أو ناشتاً ببادية 
تعددة عن المساميؤ» حنذق + لآنة يمحتل الحذق 1 

قال بهاء الدين المقدسي يله في شرحه على عمدة الفقه: '(إلا أن يكون ممن تخفى 
عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلكء فإن لم يقبل ذلك كفر) » والذي يخفى عليه ذلك من 
يكون حديث عهد بالإسلام» أو يكون قد نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين فهذا يعرف» فإن رجع 
عن ذلك وإلا قتل» وأما من كان ناشئاً بين المسلمين مسلماً فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» وذلك لأن إقرار هذه الأشياء ظاهر في الكتاب والسنة» فالمخل بها مكذب لله ولرسوله 
فيكفر بذلك كما قلنا في جاحد أركان الإسلام7). 
(') كشاف القناعء البهوتيء ج7/1١.‏ 
(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج١١/575-54175.‏ 
( الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامةء» ج81//5. 
(؛) العدة شرح العمدة» بهاء الدين المقدسي.ء ص8١5.‏ 


١/1 


١ 


المبحث الثاني 
النواقض القولية 


إن أهل السنة ومنهم علماء الحنابلة :9د اتفقوا على أن من أنواع المكفرات والردة» 
منها ما يقع بالقول» وهو ما يسمونها بالنواقض القولية» أو المكفرات القوليةء لأن محل 
صدورها ونشأتها من اللسان والقول» فإنه متى تلفظ المسلم بقول كفريء فإنّه يُحكم عليه 
بالكتنك ما لمكن مسالةة كنيد قإنه :يقتزظ: الجمناع القررواط فى قهز إنضاء" المو اكع «خوملك 
افتلة لكان رقع الاو ليست للد كانه أن سيب بمو لك قا .| لامتهقا عونا لشاف هين لك 
من المكفرات التي يذكرونها تحت باب حكم المرتد من كتب الفقه الفروعية المذهبية» وغيرها 
من الكتب الاعتقادية التي عنت ببيان هذه المسائل. 


المطلب الأول 
نواقض الإيمان القولية في التوحيد 


سب الذات الإلهيّة: 

إن سنب الله كعاك: جويفة عظيمة الآ تحقفن لقاعلياء لمنا'في :ذلك .من القعدى على الذات 
العلية المقدسة لله وك ولأن الساب جاحد لحق الله كك من وجوب التوقير والتعظيم له سبحانه: 
وسب الله وب - عياذاً بالله - ذنب عظيم جداً دال على فساد عقيدة فاعله واستخفافه بالله 
الواحد القهار. 

فقد نهى ربنا سبحانه عن سب الآلهة التي تدعى من دون اللهء لتلا يكون ذلك ذريعة 
للمشركين اح امام بقوله: ل فَمَكُوا ادي يَدَعُوق عن ذوق الله فيشكوا الله عَدُوَا بغَيْرِ 
عِلْمِ كَنّلِكَ رَيَنَا لل ٍْ 8 عَمَلَهُمْ كُمّ ِل رَبَهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيَْبَمْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة 
الأنعام: ©]'(". 

ونصوص الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة دالة على كفر الساب لله كين -عياذاً بالئت: 


>وبه ه ومهي 


يا: (يدَر الْمتافِقُونَ أَن وَل عَلَيْهمْ سور كُنيَعُهُ: ميا فى فلُوبهم فلي استفشا إن الله مخْرِجٌ 
خو و مايا ناك كو وَتَلْعَثْ قُلْ أبالئه وَآيَاتِهِ وَوَسُولِهِ كُنْكُمْ تَسْكَهْزِمُونَ 
الاكقكر وقد كلاف بقن بماك إن ا 2ن ارك يلفف تقذت عارك رانيد كثرا 
خُجْرِمِينَ) [سورة الحوبة:8-9]. 

قال تقي الدين ابن تيمية #ذلتَه: 'وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفر 
فالسب المقصود بطريق الأولى() 

وممن حكى الإجماع على كفر الساب الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
©:» فقال: "أجمع المسلمون أن 
فق سنب الك أل درسوله: يك أو مفو فيا هنا: أنزل: الله أنه عافن تلكو براق كان قر الكل يها 
أنزل الله"0. 


المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمة 


(» الصارم المسلولء ابن تيمية» ص١".‏ 
0 المرجع السابق» ص " .6١‏ 


وال هراكب ١‏ عفدي الفناناة ون انمق زو فت للد 3 اودرو سول لان 
كفر. بلا نزاع في الجملة."7". 

قال 3 الله بن محمد بن عبد الوهاب الحنبلي 85 معلقاً على كلام إسحاق ككلتَنه: 
افتأمل :رمك اد اعفاك اكلام إنحاق يق :ز افؤيه #05 :وفقلة الاجماح على أن من تنبب اللذا أو 


نهب ماله جيك -» أو دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر كوا كا تكسدر النكلها ول للدت 
لون للك أن مرق تلمظ. تلننانة يريف :الله قفالي. "معنت رولك حروقة جه فى كاقو و قن علض 
الإسلام» وإن أقر بجميع ما أنزل الله» وإن كان هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه7". 

ولخطورة هذه المسألة كان لأئمة الحنابلة :8ه كغيرهم عناية فائقة في بيانهاء لتحذير 
المسلمين من الوقوع فيهاء وذلك لما يترتب على الوقوع فيها من الحكم بكفر الواقع فيها 
ووجوب قتله بلا استتابة - كما يعتقدون -» وجريان أحكام الكفار عليه بالدنيا بعد قتله من 
ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين والترحم فلشوقين لك لذ ذ :تمده 
مصنفاً اعتقادياً أو فقهياً لهم 40: إلا وقد اعتنوا فيه بذكر النتصوص من الكتاب والسنة والآثار 
المنقولة المروية عن الصحابة 5 وأئمة التابعين وعلماء الملة والإسلام 
هذا الجرم وبيان خطره؛ء وكفر من وقع به. 

وقد كان لكتب الفروع الفقهية الحظ الأكبر في ذكر هذا المسألة تحت كتاب الردة منهاء 
فضلاً عن غيرها من الكتب المفردة التي صنقت في هذا الباب» أو التي تذكر هذه المسألة تبعاً 
لغيرها مما يشابهها من المسائل» ككتاب (الصارم المسلول على شاتم الرسول) لأبي العباس 
تقي الدين أحمد بن تيمية يلتك وهو من أنفس ما صنف في بيان هذه المسألة وغيرها مما 
يتعلق بها. 

وبيان هذه المسألة في أمورء ومنها: 
أولاً: المقصود بسب الله تعالى: 

فال فق «القين الى نمي ولي "الت حكيمون: اليل »كوه الكل الذي اتسية لد 
الاكتاموى 5005 وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن 
000 الذي دل عليه قوله تعالى: (ولا كبوا الديق يَذغُوق يز دوق الله كيقكرا :الله 
عَدْوَا بِعَيْرِ عِلْمِ) [سورة الأنعام:©]"77". 


ار في التحذير من 


() ج. 8/١‏ 
() رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة؛ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ص45". 
() الصارم المسلولء ابن تيمية» ص .55١‏ 
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وقال ابن عثيمين يكلتته: "سب الله: أي: وصفه بالعيب» وأعظم السب أن يلعن الله 
والعياذ بالله ‏ أو يعترض على أحكامه الكونية» أو الشرعية بالعيب» ولو على سبيل اللمز 
والتعريض» حتى لو كان تعريضاً فإنه يكفر(". 

ومرجع الحكم على كون القول سب هو العرف, فكل ما عده العرف سبآً فهو سب. 
وحينها يجري على صاحبه أحكام السابء قال ابن تيمية ي#كلتَنه: "فيجب أن يرجع في الأذى 
والشتم إلى العرف فما عده أهل العرف سباً أو انتقاصاً أو عيباً أو طعناً ونحو ذلك فهو من 
انفكا 

ويكفر الساب لله وَدَ وذلك متى قام في قلبه ما يقتضي الإهانة والاستخفاف بالله كلك 
وكلكه مسارم لعدم:التضيديق و الأنقياذ المأمون يمن الحية:“قان ين ننسية كلق لكلا بو الفعل 
المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك 
كان كفراً"2. 
ثانياً: ساب الله كافر ظاهراً وباطناً: 

هذا ولا يشترط كون الساب لله تعالى مستحلاً له بل يكفر استحل ذلك أو لم يستحله. 
وهو الكفر ظاهراً وباطناًء قال الله تعالى: (وَلَينْ سَأَلْعَهُْ ليَولَنَ إِنَمَا كنا تحُوصُ وَتَلْعَبُ قل أَباللّه 


>>969 


> م سما >.ه 8 وه 


د > هه ماهس 


اياف يمول كلق لنقؤزظرة 1" فتن ؤواقة كترن بنة إبتانكت إن 
تُعَدّبْ طايه أَنّهُمْ انوا محْرِمِينَ) [سورة العوبة:©-15. 

وممن حكى كفر ساب الله ظاهراً وباطناً ابن تيمية تنه ونقله عن علماء الحنابلة ود» 
فقال: 'وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر سواء كان مازحاً أو جاداً لهذه الآية 
وهذا هو الصواب المقطوع به» وقال القاضي أبو يعلى فلتت في "المعتمد": "من سب الله أو 
سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله" فإن قال: 'لم أستحل ذلك" لم يقبل منه 
في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتداً لأن الظاهر خلاف ما أخبر لأنه لا غرض له في 
سب الله وسب رسوله إلا لأنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي مه ويفارق 
الشارب والقاتل والسارق إذا قال: "أنا غير مستحل لذلك" أنه يصدق في الحكم لأن له غرضاً 
في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا حكمنا بكفره فإنما 


)0 الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» ج5 .57١/١‏ 
(') الصارم المسلولء ابن تيمية» ص١57.‏ 
() المرجع السابق»ء ص5 57. 
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نحكم به في ظاهر الحكم فأما في الباطن فإن كان صادقاً فيما قال فهو مسلم كما قلنا في 
الزنديق: لا تقبل توبته في ظاهر الحكم(". 
بل القول بأن سب الله يقع كفراً في الظاهر والباطن هو مذهب الفقهاء وسائر أهل 

القافلين: بان الأيناق قول: وكمل» فال ان 'تمية كلته: "إن سسب الله أو«سب رسولة 
كين اها اوكاطنا وزاك كان سات دتتفف نالك فهر أو كاج ميلد لذ أن كا هد 
عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل"2. 

والمنقول عن الإمام أحمد يتنه من نصه أن سب الله كفر مسلماً كان أو كافراً ويجب 
قتل فاعلهء وحكاه يكلتته مذهباً عن أهل المدينة .يدء قال شمس الدين ابن مفلح #كلته: " نقل 
حبل هن فرطل بشيء من ذكر آرت فعليه القتل» مسلم و كافراء وك مداقت أهل 
المؤينة3: 1 

وقد تناقل ذلك علماء الحنابلة د في كتبهم ومصنفاتهم الفقهية والاعتقادية» لا فرق 


السنة 


في ذلك عندهم بين المازح والجادء قال ابن قدامة #دلََه: " ومن سب الله تعالى» كفرء سواء 
كان مازحاً أو جادآء وكذلك من استهزأ بالله تعالى» أو بآياته أو برسلهء أو كتبهء قال الله 
تعالى: (وَلَينْ سَأَلْعَهُ ليَقُونَ إِنَّمَا كُنّا نحُوصُ وَتَلْعَبُ قُلْ أَباللّهِ وآيَاتِهِ وَوَسُولِهِ كُنُْمْ تَسْكَهْرِمُونَ لا 
تَعْتَذِرُوا قَذْ كَفَرْثُمْ بَعْدَ إيمَانِكُهْ) [سورة العوبة:©-2]. وينبغي أن لا يكتفى من الهازئ بذلك 
بمجرد الإسلام» حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلكء فإنه إذا لم يكتف ممن سب رسول الله - ميت 
- بالتوبة فممن سب الله تعالى أولى"9). 

والقول بأن من سب الله تعالى يكفر ظاهراً لا باطنآ» هو قول مغلوط على أهل السنة 
والحديث:©: ومنهم الحنابلة 8دء بل إن هذا القول هو لجهم وأتباعه» قال ابن تيمية كله: 
'فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله؛ والتكلم بالتثليث وكل 
كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر ويجوز مع 
هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به فإذا أقيمت عليهم 
حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا. قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب 
الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك"©. 


(') انظر: الصارم المسلولء ابن تيمية» ص7١5.‏ 

(') المرجع السابق»ء ص7١5.‏ 

() كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروعء ج١٠/315١.‏ 
(؟) المغنيء ابن قدامةء ج78/9. 

)0( مجموع الفتاوىء ابن تيميةء» ج501//1. 
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ثالثاً: فتل من سب الله تعالى وعدم قبول توبته: 
مق حف أبثلا كفا :كا شيكفق :ظاهز ا وناظدا ذافن هلماع الحتائلة ين 


متفقون على 
وجوب قتل الساب لله تعالى» وينقله أصحاب الإمام أحمد عنه ي#للتته» وبعضهم كابن تيمية كلل 
يحكي الإجماع على وجوب قتله» ويرى بأن الساب أسوأ حالاً من الكافر» فإن الكافر يعظم 
ربه مع بطلان دينه ولا يرى سبه والاستهزاء به. 

جاء في مسائل الإمام أحمد يتنه رواية ابنه عبد الله #لتتهء قال: " سألت ابي كته عن 
جل قال لرجل:يا ابن. كذا .وكذا "انك ومخ: خلقك» قال :أنئ .هذا مرتد .عن الأنلام قلت لابين 
كلش تيوت علق قال: نعم تضرب عنقه'(0. 

قال ابن تيمية يكلله: 'فإن كان - الساب - مسلماً وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر 
مرتد وأسوأ من الكافر فإن الكافر يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس 
تأشكيق داهو اهس 00 
رابعاً: توبة من سب الله كَبكَ: 

اتفق الحنابلة :8د على كفر من سب الله تعالى» ولكنهم اختلفوا في قبول توبته. 

وينبغي التنبيه ههنا على أمر مهمء وهو أن مقصود الحنابلة 9ه بقولهم (لا تقبل توبة 
الساب) هو نفي قبول توبته ظاهراً - كما بيناه سابقاً -+ أي: أنه تجري عليه أحكام الكفار 
بالدنيا من قتله وترك تغسليه والصلاة عليه والترحم عليه وغير ذلك من الأحكام المختصة 
بالكفرة؛ وإلا فإنهم لا يختلفون في قبولها في الباطن إن تاب وصدق في توبته: فالخلاف إنما 
هو في سقوط القتلء فأما فيما بينه وبين الله تعالى فمقبولة. 

إذأ 'ليس الكلام هنا في التوبة في الباطن» فإنها تقبل توبته إذا كان صادقآء تقبل فيما 
بينه وبين الله كْدْء فلا إشكال في أن كل من تاب من ذنب فإن الله يقبل توبته» لكن إذا أتينا 
برجل قد سب الله أو رسوله لنقتله فقال: تبت» فهل تقبل توبته؟"00. 

'قال أبو محمد: والخلاف في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنياء من ترك قتلهم: 
وثبوت أحكام الإسلام في حقهمء وأما قبول الله في الباطن» وغفرانه لمن تاب وأقلع باطناً 
وظاهراً فلا اختلاف فيهء فإن الله تعالى قال في حق المنافقين: (إلّا الّذِيتَ كَابُوا وَأَصْلَحُوا 


.١5 55 أثر رقم:‎ »45١ص‎ )١( 
.0 الصارم المسلول» ابن تيمية»ء ص45‎ )'( 
المكتبة الشاملة.‎ 5١/78 شرح زاد المستقنع» حمد الحمدء‎ )( 
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س) 6 سس 2 روه سواه 'ث ع 4 سس اوه ا ين ل ًَ كوه 0 
وَاعَتَصَمُوا يالله وأخلصوا دِيتَهُم لِلَهِ فاولليكَ مَعَّ المَؤٌمِنِينَ وَسَوْف يوْتٍِ الله المَؤْمِنِينَ أجِرًا عَظِيمًا) 


[سورة النساء:©]. انتهى(©). 


هذا وقد تعددت الروايات عن الإمام أحمد يتنه في توبة الساب هل هي مسقطة لحد 
القنل عمن سب الله فتاب بعدها؟ 
لهم في ذلك عن أحمد ج#ذاتته على روايات: 

'الرواية الأولى: لا تقبل توبته» ويقتل بكل حالء» وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة 
ويتناقلونه في كتبهم مذهباً لهم» وقد صححه في التصحيحء وإدراك الغاية» وجزم به في 
الوجيزء وغيره؛ وقدمه في المحررء والنظمء والرعايتين» وغيرهم. وهو اختيار أبي بكرء 
والشريف» وأبي الخطابء وابن البنا...» قال القاضي في «التَعليق»: هذا الذي نصره 
الأصحابء وهو اختيار أبي الخطاب في خلافه. 

الرواية الثانية: تقبل توبته كغيره. وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرىء والحاوي 
الصغير. وهو ظاهر كلام الخرقي...وآخر قولّي الإمام أحمد يلتكه... وظاهر كلام القاضي في 
تعليقه في ساب الله تعالى "3) 

وقد أشار ابن تيمية #ذلتته إلى اختلاف الروايات عن أحمد لله في توبة ساب الله 
فذكر ي#اللكه رواية ثالثة» ثم إنه نصر الرواية عن أحمد يلتك بالقتل مطلقاً سواء تاب أم لم يتب» 
وحكى عن الأصحاب 858: أنهم نصروها كلهم» فقال: "وحكى آخرون من أصحابنا رواية عن 
الإمام أحمد أن المسلم تقبل توبته من السبء بأن يسلمء ويرجع عن السبء كذلك ذكر أبو 
الخطاب في "الهداية" ومن احتذى حذوه من متأخري أصحابنا في ساب الله ورسوله من 
المتلبيق» لتقل قويتة أم :يقل يكل حال ووايقان: 

فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات: 

إحداهن: يقتل بكل حالء» وهي التي نصروها كلهمء ودل عليها كلام الإمام أحمد في 
نفس هذه المسألة» وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها. 

والثانية: تقبل توبته مطلقاً. 

والثالثة: تقبل توبة الكافرء ولا تقبل توبة المسلم» وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا بها أن 
يسلمء فأما إذا أقلع» وطلب عقد الذمة له ثانياً لم يعصم ذلك دمه» رواية واحدة"() 


() شرح الزركشيء الزركشيء ج44/1؟. 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداويء ج١٠/887-797,‏ وانظر: شرح الزركشيء 
الزركشيء ج7-75/5. 

(') الصارم المسلولء ابن تيمية» ص05١".‏ 
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وقد حكى المرداوي في الانصاف عن بعض علماء الحنابلة 8 أنه فرق تفريقاً بديعاً 
يكون فيه بذلك موافقاً للجمهور من الأحناف والشافعية 


د» فذهب الى سقوط القتل وجريان 
أحكام الإسلام عمن تاب من سب الله دون سقوطه عمن تاب من سب نبيهيك» إذ سب 
اللْهقية يسقط بالتوبة» لأنه أخبرنا بأنه قد عفا عمن تاب إليه من الشرك والكفرء فمن باب أولى 
العفو عمن سبه إن تاب إليهء وأما سب نبيه .2ه فلا يسقط الحد عن صاحبه إذا تاب» لأنه حق 
أدميء فلا يسقط إلا بالإبراء منه» والرسول يك قد ماتء فلا إيراء أو إسقاط. 

أوفاك في الفضدون» عن أسيخايناف اللا اقيق :قريفة إن حب للب حوفت زأنه يدق 
ادن لا بعلم إنقاظة» و أدها فقتل انسنة الد قال زآنة4 يكيل القوية فى خالصن حقهه هزه 
يه في عيون المسائل» وغيرها؛ لأن الخالق منزه عن النقائصء فلا يلحق به» بخلاف 
المخلوق» فإنه محل لهاء ولهذا افترقا "0 

وعلى كل فسب الله تعالى جرم عظيم؛ وذنب جسيم ينبغي على المرء عدم الوقيعة به 
ون موقع يل فينبدي عليه الفنائقة و الإسر اع جالترونة” ند والإكفان .من الأعمان الحسالهة القن 
يتقرب بها لربه سبحانه؛ لعل الله يتوب عليه ويغفر له» والله أعلم. 


() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي؛: ج١١٠/77؟؟.‏ 
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المطلب الثاني 
نواقض الإيمان القولية في النبوات 


أولاً: سب الثّبي له من نواقض الإيمان: 
١.كفر‏ من سب النبي َكه: 

أوجب الله تعالى على المؤمنين محبة رسوله وتوقيره وتعزيره» والقيام بحق النصرة 
لهء والانقياد والتسليم لما أتى به من الشرع المبلغ به عن ربه 54ك. 

قال الله تعالى آمراً المؤمنين بتعزير رسوله وتوقيره: (لِعُؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَْرُوهُ 
وَتُوقِرُوهُ وَشْسَبَحُوهُ بُكْرَةٌ وَأصِيلًا) [سورة الفتح:2]. 

قال ابن تيمية #لشَته مبيناً المقفصود من حق التعزير لهيكه: "التعزير اسم جامع لنصره 
وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه» والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال 
والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد 
الوقار"(0. 

وقد أمر الله تعالى المؤمنين بمحبته يِه وتهدد من قدم محبة غيره على محبة رسوله 
يه فقال سبحانه: (قُلْ إِنْ كان آَبَافْكُمْ وََبَْافْكُمْ وَاخْوَانْكُمْ وََرْوَاجكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ 
افْترَفْتُمُوهَا وَيجَارَةٌ تَخْمَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاحِنُ تَرْصَوْتَهَا أُحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَمُولهِ مَجِهَادٍ في 
سَِلهِ كتربّصُوا حَيَّ يَأقَ الله مر وَاللهُ للا يَهْدِى الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ) [سورة العوبة:©]. 

ومن لوازم محبة رسول الله يِه تقديم قوله وحكمه وطاعته على كل قول أو حكم أو 
طاعة» قال ابن القيم كلته: ' فكل من قدم طَاعَة أحد ... على طاعة الله ورسوله؛ أو قول أحد 
منهم على قول الله ورسوله»: أو مرضاة أحد منهم على مرضة الله ورسوله» أو خوف أحد 
منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه» أو معاملة أحدهم على 
معاملة الله فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وإن قاله بلسانه فهو كذب منهء 
وإخبار بخلاف ما هو عليه» وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله "". 

وق لقره عط التنتيقة' كقلاه المضو فيه والعيعة بخان فهم نفك فخبة زسوال :ل 


كك حتى جعلوا لرسول الله عه ما هو محض حق الله كيْنَ فاستغاثوا بهي من دون الله ودعوه 


(') الصارم المسلولء» ابن تيمية» ص575. 
)0( مدارج السالكين» ابن القيم» 1 


ورجوه وتوكلوا عليه من دون اللهء واعتقدوا أن له التصرف في الكون ومجراته ومخلوقاته؛ 
واهذ| شوك وغل لا يورهناة اللعورميو له .وك كينا يبنا كفن غين هذا الموكلن . 

لم يختلف المسلمون قاطبة على كون سب رسول الله 5ه والاستهزاء به تصريحاً كان 
أل لووقا مكدر ,الم قكا تين اكقاهن ا وكافلةا «نقدي افكن نا علق )]ذ رشقي ميا مودو عه 
وبما جاء به عن ربه 454» وقد حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه ##كلنه كما تقدم 
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وقد تكاثرت الروايات عن الإمام أحمد كته على كفر شاتم النبي كه ووجوب قتله. 
حتى حكى بعضها عنه ابن تيمية ذلته في الصارم المسلول. 

'قال الامام أحمد يله في رواية عبد الله و أبي طالب و قد ستل عن شتم النبي يله 
قال: يقتل قيل له: فيه أحاديث ؟ قال: نعم أحاديث منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال: 
سمعتها تشتم النبي كه ")و حديث حصين أن ابن عمر ونه قال: [ من شتم النبي يِه قتل ] 
("و كان عمر بن عبد العزيز #لتنه يقول: يقتل و ذلك أنه من شتم النبي كته فهو مرتد عن 
الإسلام ولا يشتم مسلم النبي كه زاد عبد الله: سألت أبي عمن شتم النبي يه يستتاب ؟ قال: 
قد وجب عليه القتل ولا يستتاب؛ لأن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي يله ولم يستتبه 
رواهما أبو بكر في [ الشافي ]"2. 

والسب واقع على من اعتقد حرمته أو كان ذاهلاً عن اعتقادهء وهو مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السنة ومنهم الحنابلة» قال ابن تيمية #كلتنَه: "إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً 
أو تتاظناءسواء كان اسان يقد أن :ذلك مكو أى كان سقعاذ لنا راي كان اها بغ 
اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل"). 

وهذا خلاف ما تعتقده الجهمية والمرجئة من وقوع الكفر من الساب ظاهراً لا باطناًء 
وقد بين قولهم ابن تيمية #ذلتكه» فقال: "السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراً وباطناً 


هذا مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل السنة والجماعة» خلاف ما يقوله بعض الجهمية والمرجئة 


0 أبي داودء أبو داود السجستانيء» كتاب الحدود/ باب الحكم فيمن 57 النبي ليه ج51/56» حديث 
رقم: ١4771؛.‏ صححه الألباني» انظر: ارواء الغليل» ج57/5. 

() قال الألباني لم أقف على سنده. انظر: ارواء الغليل» ج51/5. 

() الصارم المسلولء ابن تيمية» ص١٠.‏ 

() المرجع السابق»ء ص”50. 


القائلين بأن الإيمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلوب» من أنه ينافيه في الظاهرء 
وقد يجامعه في الباطن'(0. 

تاق المزيكنة كنات ان "لبا موري كارو وان عجش اوكوو سس قات لقيو لكان 
وَالنينة و لقي ع كلى كلاف اعقادف: 

قال الله تعالى: (كدْدرُ افون أن وَل عَلَهمْ ُورة يهم ما فى فُلُويهم فل استفشو 
إِنَّ اللّه 00 مَأ د وَلَينْ سَأَلْعهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَمَا كنا نحُوضُ كلع" كل أبالئه َب 00 
كُنْكُمْ تَسِتَهْرِ 1ن تذ كر رك كنه ايك ِنْ نَعْفُ عَنْ طَايفَةٍ مِنْكُمْ نُعَزْبْ 

نهم نَهُمْ كانُوا 58 [سورة الحعوبة:©-2]. 

قال ابن تيمية كله مبيناً تفسير الآية: "وهذا نص في أن الاستهزاء بالله» وبآياته 
وبرسوله كفرء فالسب المقصود بطريق الأولى» وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص 
رسول الله يِه جاداً أو هازلاً فقد كفر"2. 
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وقال إسحاق بن راهويه #كلله: 'قد أجمع العلناء أن من تسح اللش كك أو نع رسيو 
الله يه أو دفع شيئاً أنزله اللهء أو قتل نبياً من أنبياء اللهء وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه 
كافر"7©. 

وكيا كي قي بسب االدكليان كلما هده العو ما هنك كذلك الأمن فى حق 
نبي الله يه حتى ولو كان السب تعريضاًء وهو منصوص الامام أحمد يَْلنَكَهه ووافقه على ذلك 
إسحاق بن راهويه ب#لتتهء غير أن اسحاق ب#لتته اشترط أن لا يكون السب سهواً فإن كان كذلك 
فلا يكفر عنده. 

قال إسحاق بن منصورؤذلكه- للإمام أحمد #لتكه-: 'يستتاب من شتم النبي -22-؟ 
قال: لا يستتاب» قلت: ما الشتيمة التي يجب بها القتل؟ فلم يقم لي. على شيء: 

قاللته: نحن نرى في التعريض الحذء فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة 
لضن : 

قال إسحاقلتكه: إذا عرض يعيب النبي -25ه- قام مقام الشتمء يقتل إذا لم يكن ذاك 


ها ري نا 


(') المرجع السابق»ء ص5 ؟7". 

(© الصارم المسلول؛ ابن تيميةء ص: ."١‏ 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر المالكيء ج75/54١.‏ 

() مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق الكوسجء ج23541777/17 أثر رقم:٠0٠75.‏ 
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وقد تناقل هذا علماء الحنابلة :8ه في مؤلفاتهم الفقهية» كالشمس بن مفلح #لتكه في 
الفروع() وحفيده البرهان بن مفلح في المبدع() وغيرهما طكد. 
؟.حكم قتل من سب النبي َه وعدم توبته: 
ووف النافت يفن كلك بالنطر في فاك جلماىالتضارلةة انهم دون القول يفتوك: اقرنة 
ساب النبي يك أو عدمهاء باعتبار فاعله إلى قسمين: باعتبار وقوعه من المسلمين» وباعتبار 
وقوعه من غير هم كأهل الذمة. 
وبيان كلامهم بالآتي: 
أ) حكم قبول توبة من سب النبي »له من المسلمين : 
اخظلق علماء 'الحذايلة “ينف :في قيول ثوية سات النبي 2ك :من هناها "فق المسامين: 
نسو كلقي الى [١‏ لكويضى الوا دق قن ودع افونا لقو روزالكخلاقه لوو ان تعن القطاة الحم 
لنت في كفر ساب النبي كه وقبول توبته» وترك قتله. 
القول الأول: وجوب قتل من سب النبي يِه من المسلمين بلا استتابة. 
أكثر الروايات المنقولة عن أحمد #لتّته في كتب المسائل والرواية عنه تنقل عنه كفر 
من سب النبي ييه ووجوب قتله بلا استتابة» وأنه لا يصلّى عليه » ولا يدعى له بالرحمة » 


وائه الا رحازو اق بمقائن »افيف زنك كتين سند مقي لقو قور قري ويه |امتوون وتنافيي لاد 
أحمد تنه 0. 

قال حنبلككلشته: '"سمعت أبا عبد الله يلتَتَه يقول: "كل من شتم النبي كه أو تنقصه 
مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يستتاب7). 

وقال عبد اللّميكلته: 'سمعت أبي- الإمام أحمديؤلته يقول فيمن سب النبي يله قال: 
تضرب عنقه"©. 

وقال الإمام أحمد #لتكه أيضاً: "لا تقبل توبة من سب النبي #كه» وكذا من قذف نبياً أو 
أمهء الما في ذلك من التعرضن للقدح فى النبوة الموحب للكفر/6. 


(') كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي»ء ج١٠١/55١.‏ 

(") المبدع في شرح المقنعء ابن مفلح» ج5/1//17. 

() انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ابن عثيمين» ج0/7١5١.‏ 
() الصارم المسلولء» ابن تيمية» ص4 . 

(") مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله أحمد بن حنبل» ص »57١‏ أثر رقم: /اهه٠١.‏ 

(') انظر: منار السبيل في شرح الدليل» ابن ضويان» ج505/7. 
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وقال ابن قدامة يكذلته: 'وقذف النبي. كه وقذف أمه ردة عن الإسلام وخروج عن 
الملة» وكذلك سبه بغير القذف() 

وحكى البرهان ابن مفلح #ذلتته في مبدعه عن هذا القول بأنه الأصحء معللاً ذلك بأنه 
ذنب عظيم جداًء ولأنه حق آدمي لم يعلم اسقاطه بالتوبة» فوجب القتل. () 

وقال ابن القيم الحنبلي #كلتنَه: "ثبت عنه َه أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما 
قتلها مولاها على السب”” 
القول الثّاني: قبول توبة من سب النبي “له من المسلمين. 

وهي رواية ثانية عن الإمام أحمدءكلتته أشار إليها بعض أصحابه كابن مفلح في المبدع 
فقاليلته: 'وعنه: إن تاب لم يقتل» وقاله أكثر العلماء؛ مسلماً كان أو كافراء لأن هذا منه ردة: 
والمرتد تصح توبته"7). 

ويشهد لها عموم الأدلة القاضية بقبول توبة من تاب إلى الله تعالى» قال الله 34إ: (قُلْ 
يَااعِتاوكَ الذي أشركوا عل أنشييهة ل تفتظوا مق تنمة الله إن الثة هذه الذثوت عزيقًا [كه هد 
الْمَقُو رَاليَحِيم) [سورة الزمر: ©]. 

وقد الفقاق: العدامة: انك عشمين ,النفشل. 2ن ,ضنتحةقوية فق بيب لقب كه مع االقوة 
بعدم سقوط حد القتل عنه لكون الأحة بك ذم للدي قو لوقع بالتوفة وك فلؤت واه و شان 
لق أنه :كاز الشيك: ارق قيمبة بالضتارى السطون» قال غلةه "القو ل الثافي: أنيا حتيل نوي م 
000 إذا علمنا صدق توبته إلى لتقيو كر عار تقب الفط بروضك 
الاكقان وما اونقدة من حنفاك السسكان: ذلك لسو ]لل الدالة على قبول التوبة» كقوله 
تعالى: (قُلْ يا عِبَادىَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَ أَنْفْسِهمْ م لا تفتظوا من َحمَة الله إِنَّ الله يَعْفُِ الديُوبَ جمِيعًا 
إِنّهُ هْوَ الَْفُورُ الئَحِيمُ) [سورة الزمر:©]؛ ومن الكفار من يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم» وهذا 
هو الصحيح, إلا أن ساب الرسول عه تقبل توبته ويجب قتله» بخلاف من سب الله فإنها تقبل 
لوتقدن ل :رقتل 1" لكر اننا لخدو 1 مطقورة تغرن .عقاف [1ا كاله العيده يدانه يفنو : اتوي خمع ا ا 
ساب الرسول يِه فإنه يتعلق به أمران: 


أحدهناه لتر شويعي لكرئة:رسيول: الله نين ورهذا يقبك ذا قات: 


(') المغني» ابن قدامةء» ج5/8/9. 

(" انظر: المبدع في شرح المقنعء ابن مفلح» ج5/10/17. 
() زاد المعادء ابن القيم» ج5/5 5. 

() المبدع في شرح المقنعء ابن مفلح» ج7/17١5.‏ 


لكا آمو اشخصي هذا لذ قبل التزية فيه لكوكة حق دفي لم وله :عقوم لهم 
وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل؛ غسلناهء وكفناه» وصلينا عليه» ودفناه مع المسلمين. 

وهة اكفان تنيت الأنباكم ايخ تيمية ؤقه الف كدان في ذلك انمه "التشازم: الول في 
تحتم قتل ساب الرسول" وذلك لأنه استهان بحق الرسولء يِه وكذا لو قذفه َه فإنه يقتل ولا 
يجلد"(0. 
ب) حكم قبول انتقاض عهد من سب النبي 2 من غير المسلمين وقتله: 

القول الأول: أن سب الذمي أو المعاهد أو المستأمن! للنبي 4ه يوجب القتل ونقض 
العهد وأن القتل لا يسقط عنه بحال. 

قشف لفن كه أحد مع غير المسلفيق كاهل. الفنة أو الفنسشامق: أو المعاهده فإن 
سبابهم يوجب نقض العهدء واستباحة دم فاعله وقتله» وعلى هذا نصوص أحمد وأكثر أصحابه 
#ء» ودلت عليه نصوص السنة. 


قال ابن تيمية +#لتنه: " فأقواله كلها نص في وجوب قتله وفي أنه قد نقض العهد وليس 
عنه في هذا اختلاف» وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك" 

غين أنه قد ذكر القاضي أبو يعلى في المجرد والخلافة في انتقاض عهد الذمي إن 
سب الرسول روايتين إحداهما: ينتقض العهد بذلك والأخرى: لا ينتقفض عهده وتقام فيه حدود 
ذلك. 

وتبع القاضي جماعة من أصحابه ومن بعدهم مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل 
وأبي الخطاب والحلواني.9) 

وقد رد الشيخ تقي الدين بن تيمية ذلتكههذا القول وبين ضعف نسبته لأحمدلتكه» فقال: 
والذي عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد على 
حالها وقد نص في مفتاكل نب الله-ووسولة تعلق التقاكن العهد في -غين موضع وعلئ آذه 
يقتل"(0). 


(') مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ابن عثيمين» ج؟5-0/7١-١51١.‏ 

اله أذكن «المكاز 890 الاأفيق فى المحاربيق انه( عظزية ناهد مق حهة النتانه الكو وا غجيوا د 
لم يسبواء فإن المحاربين ليس لهم حرمة بأي حالء والحرمة تأتي: إما بطلب أمان» أو عهد: كأن تتعاهد دولة 
إسلامية مع دولة أخرى كافرة كالصلح مثلاء فهذا معنى المعاهدة» أو يكون بالجزية فينزل تحت تحت إمرة 
المسلمين وتحت حكم أهل الإسلام. 

() الصارم المسلولء» ابن تيمية» ص©. 

5( المرجع السابق» ص2 . 

)0 المرجع السابق» ص١‏ . 


ومن تلك النصوص التي أشار إليها الشيخ تقي الدين بن تيمية #لتته عن أحمدككلتته في 
فلل هرق تت لمق دك الدسقكو فقي شيدي قلق :3 ند فاه مدل 8 لني منمفيف أن عوط لذ 
يله يقول: كل من شتم النبي يه أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل وأرى أن يقتل 
ولا يستتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله ته يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام 
حدثاً مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد والذمة» وكذلك قال أبو الصفراء: 
سألت أبا عبد الله يلتته عن رجل من أهل الذمة شتم النبي يه ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه 
البينة يقتل من شتم النبي يه مسلماً كان أو كافرء رواهما الخلال.'() 

وقد نصر ابن القيم هذا القول وحكى أن آثار الصحابة عليه» وعليه إجماع الصدر 
الأول» قال #فلتته:"'والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة» وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على 
قتله» قال شيخنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين"7". 

وقال لشت أيضاً: "والذي نصروه في كتب الخلاف: أن سب النبي كه ينقض العهد 
ويوجب القتل(. 
تنبية: عقو التبى. يكه عن أناس سبوه في زمته: إنما هو إسقاطً لحفه الأدمني» .وله كي إسقاظ 
حقه عمن سبهء وعليه فإنه يسقط الحد بالإبراء منه علد وأما بعد موته فلا سقوط للحد لوفاة 
رسول الله مَيهِ وعدم معرفتنا بعفوه عنه. 

قال ابن القيم #ذلتته: " وأما تركه ييه قتل من قدح في عدله بقوله: (اعدل فإنك لم 


تعدل)0): وفي حكمه بقوله: (أن كان ابن عمنك)20): وفي قصده بقوله: * إن. هذه قشمة ما أريد 


(') الصارم المسلولء ابن تيمية» ص:5. 

() زاد المعادء ابن القيم. 5/0 ه-5ه. 

() أحكام أهل الذمة» ابن القيمء .١3175/9‏ 

() مسند الحميديء الإمام الحميدي. ج44/7”؟؛ صحيح البخاريء الإمام البخاري؛ كتاب فرض الخمس/ باب ما كان 
النبي َيه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء ج15/5»: حديث رقم: ,5١165١‏ وصحيح مسلمء» كتاب 
الزكاة/ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» ج؟/273 حديث رقم: .٠١557‏ 

(') صحيح البخاريء الإمام البخاري» كتاب المساقاة/ باب سكر الأنهار» ج7/7١١١»‏ حديث رقم: 27759 وصحيح 
مسلمء الإمام مسلم؛ كتاب الفضائل/ باب وجوب اتباعه يه ج879/4١2‏ حديث رقم: /77601. 


١1 


بها وجه الله)) أو في خلوته بقوله: (يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به)7) وغير ذلكء. 
فذللك 0 الحق له فله أن يستوفيه» وله أن يتركه. وليس لنت ترك استيفاء حقه .يك" ل" 


المبحث الثالث 
النواقض العملية 


إن من المتقرر عند أهل السنة ومنهم الحنابلة :اه أن الايمان قول وعملء وكذلك 
الكدرء يكم ولس التو كينا وقد فى "كاده كالفو حت ةي انك القيات محر التشفيف 
فقطء وأن الكفر مجرد التكذيب فقطء فالإيمان مركب من قول وعملء؛ قول 007 
اللسان وعمل الجوارح» 'فالكفر قد يكون اعتقاداًء وقد يكون قولا باللسان» وقد يكون 
ظاهراً كالسجود للصنم وامتهان المصحف ونحوهماء فهذه الأعمال نواقض للإليمان؛ لأنها 
واقعة فيما يظهر عن طريق الجوارح؛: مع أن هذه الأعمال الظاهرة مناقضة لما في القلب من 
الأعمال الإيمانية كالانقياد والمحبة والتعظيم ونحوها0). 


() صحيح البخاريء الإمام البخاري؛ كتاب فرض الخمس/ باب ما كان النبي كه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه, ج 35/54 حديث رقم: دو أل وصحوع مسلم» كتاب الزكاة/ بياب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من فوي إيمانه» جلا حديث رقم: 1 

(') مسند الإمام أحمدء الإمام أحمدء ج777/77؛: حديث رقم: ,7٠017/‏ قال محقق المسند: اسناده حسن. 

() زاد المعادء ابن القيم» ج55/5. 

() نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن محمد بن على العبد اللطيف.» ص757. 


١4 


المطلب الأول 
نواقض الإيمان العملية في التوحيد 


من نواقض الإيمان العملية في التوحيد الشرك بالله كبِنَ» وقد سبق أن تكلمنا عن 
الشرك في العبادة وبينا المقصود منه وكلام أهل العلم عليه» وفي هذا المطلب سنتناول الشرك 
في العبادة العملية» كالسجود لغير الله كِيك» والذبح والنذر لغيره سبحانه. 

إن الله 8 قد أمر المسلمين بإفراده بجميع أنواع العبادات والقربات ونهاهم عن 
الشرك به سبحانهء وأخبر أن دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم في أممهم كانت لدعوة الناس 
إلى ذلك» فقال سبحانه: (وَلََد بَعَدْنَا ف كل أَمّةِ يسُولّا أَنِ اعْبدُوا الله وَاجْتَبُوا الاعُوت هَمِئْهُمْ مَنْ 
هَدَى اللّهُ وَِنْهُمْ مَنْ مَنْ حَقّتْ عَلَيْه الصَلَالَة قَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ فَانْظرُوا كَيْقَ كن عَاقِبَةُ الْمَكَذَبِينَ) 
[سورة النحل:2]» وأخبر أنه لا يتحقق للعبد توحيده حتى يصرف جميع أنواع العبادة لله 
وحدهء فقال سبحانه: (وَإِلَهُكُمْ | إِلَهُوَاحِدٌ لا إكه إل هُوَ البَحْمَنُ البَحِيمُ) [سورةالبقرة:©]. 
أولاً: السجود والزكوع لغير اللمكق. . 

من العبادات التي أمر الله بأن نفرده بها عبادة السجود والركوع له وحده؛ ولا يشك 
مسلم عاقل أنها لله وحده دون ما سواه؛ فإن السجود من أبلغ معاني الخضوع والتذلل والانقياد 
وذلك لا يكون إلا لله وحده لا شريك له» ولقد أخبر الله تعالى بانقياد هذا الكون كله لله وحده لا 
شريك لهء وسجوده له تعالى» فقال سبحانه: (وَلِنَّهِ يَمْجُدُ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ طَوْعًا وكَدْمًا 
وَظِلَالّهُمْ بِالْعُدُوَ وَالْآصَالِ) [سورة الرعد:©]» 5 سبحانه: (أَلمْ ئرَ أَنّ الله يَمْجُدُ لهُ مَنْ فى 
السَّمَاواتِ وَمَنْ فى الْأَرْضٍِ وَالشّمْس وَالْقمرُ وَلفْجُمُ الال وَالشجَر وَالدوَاتُ وكيد من الاي ” 
وكير حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَدَاتُ عن يق الله كقاة ون كرو إنَّ الله يَفْعَلُ ما يَمَاءُ) [سورة الحج:©]. 

وقد أمر الله تعالى بالسجود والركوع له تعالى وحده دون ما سواه من ملك مقرب ولا 
نبي مرسل ولا قبر رجل صالحء وأمره بذلك في مواطن كثيرة من كتابه؛ فقال سبحانه: (يَا 
يها الَدِينَ آمَنُوا ارْكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَمَلَحُم تُفْلِحُونَ) [سورة 
الحج :]؛ وقال سبحانه أيضاً: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا ل وَارْكْعُوا مَعَّ الرَا كبيق) [سورة 
البقرة:©]؛ وقال: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَيْلُ وَالتَهَارُ وَالمَّمْس وَالْقَمَدُ لا َمْجُدُوا لِلشَّمْسن وَلَا لِلْقَمَر 
وَاسْجُدُوا لِنَّهِ الَّدَى حَلَقَهُْنَ إِنْ كُنْكُمْ ِيَّهُ تَعْبْدُونَ) [سورة فصلت:©]» وأمر بالسجود له فقال: 
(فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبْدُوا) [سورة النجم:©]. 
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قال ابن تيمية يلشَته: "وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق 
السموات والأرضء وما كان حقاً خالصاً لله لم يكن لغيره منه نصيب...فالعبادة كلها لله وحده 
لا شريك له قال سبحانه: (وَمَا أَمِرُوا لا لِيَمْبْدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَه التّيق حُتَفَاءَ وَيُقِيبُوا الصَّلَاءٌ 
وَيُؤْتُوا الو3 وَدَلِكَ دين الْقَيمَة) [سورة البينة:©] "7" 

وقذزرين هذ[ الأضل كثين رمو علفاك: اللعقائلة بيقر :قن ميف ضور «الدرك الففلن معنف 
اعتقان جوان السجود لغين الله 35 قال في الاقناع وشرحه للبهوق 4824 '(أو سجد لضنم أو 
شمس أو قمر) عبارة المنتهى لكوكب فيدخل فيه سائر الكواكب كفر لأن ذلك إشراك"". 
ثانياً: الذبح لغير الله كَبْكَ. 

ومن العبادات التي أمر الله كيِنَ أن نفرده بها عبادة الذبح لله وحدهء فمن ذبح لله كيد 
قاعن أ الشوئ هقف كان اش مهاف كفا للفديدى ومنل : فلن لك :قسن ان متك نفو 
العبادة والقربة» وقد أمر الله كنكَ بذلك فقال: (قُلْ إِنَّ صَلَاتٍ وَنْسَى وَكَحْيَاقَ وَمَمَاقٍ لِنّه رت 
الْعَالَمِيَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبدَلِكَ أُمِرْتُ ونا أَوَلْ الْمُسْلِمِينَ) [سورة الأنعام:©-©]» فالنسك ههنا 
الذبييحة كما نص على ذلك كثير من أهل العلم بالتفسير”. 

قال ابن كثير #ذلتته في تفسيره للآية: 'يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون 
غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلكء: فإن صلاته لله» ونسكه على اسمه وحده 
لا شريك له؛ وهذا كقوله تعالى: (قَصَلٌٍ لِرَبَكَ وَاخْحَرْ) [سورة الكوثر:2]» أي أخلص له صلاتك 
وذبحك, فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام»ء ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم 
والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى9©). 

فمن صرف شيئاً من الذبح لغير الله كمن يذبح للقبر أو الصنم أو الولي أو الجني فقد 
كفر وخرج من الإسلام» وعلى هذا علماء الحنابلة :8د قاطبة» قال أبو محمد البربهاري جذلتك: 


'ولا نخرج أحداً من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب اللهء أو يرد شيئاً من آثار 


(') مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج71/ 47 مختصراً. 

(') كشاف القناعء البهوتيء ج59/5١.‏ 

() انظر: تفسير ابن كثيرء ابن كثيرء ج7/ 185» والدر المنثورء السيوطيء ج"/ »4٠١‏ ويقول ابن عطية في 
تفسيرهء ج5/ .١57‏ 

(:) تفسير ابن كثيرء ابن كثير» ج7/ .١185‏ 


رسول الله ته أو يذبح لغير الله» أو يصلي لغير الله» فإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك 
أن تخرجه من الإسلامء وإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة(02". 

' فهذا بيان إجمالي لتوحيد الإلهية بالعمل» والمراد بالصلاة جنسها الشامل للمفروض 
والمستحبء والنسك في الأصل العبادة أو غايتهاء والناسك العابدء ويكثر استعماله في القرآن 
ولتحديث: في عنادة الح وعيادة:الذياقه والقوايين فيف؟ أو ممطلقاً... والعياذات* إنما :قفتا :على 
القاذاك والتوجة فيا إلى االمعيوة لكر اليف ومفظينا لف ولا لمكويقة وزبرهنانة» بؤكل: نمق 
يتوجه إليه المصلي أو الذابح بذلك» ويقصد به تعظيمه فهو معبود له» سواء عبر فاعله عن 
ذلك بقول يدل عليه أم لاء فالعبادة لا تنبغي إلا لله رب العباد وخالقهم... وكون الصلاة والنسك 
لا يكونان في الدين الحق الآ خالضين لله:وحدة أمز :كلا هن يعد مقة.ضووريبات الدية"7: 

هذا نيققيق أن الذبخ نه كه مق احل الغياداك م2 اعكلم القريات الت ضيقن على المسلم 
أن يفردها لله ا بعباداته. 
ثالثاً: النذر لغير الله كيْنَ. 

وَمْن العبادات: الكي" أمن. الله أن تقردة:يهاء. عَنادة النذن 'له.سيكانه كون :ما سواه فإن 
الفذو هناذ 5 (“تكوق الام :ك3 وسده: للا شوك لقه وهو هنادة فاكفان: الرفاع ههه امنا اندو 
ابتداء فقد نهى النبي 2ه عن الثذر وقال (إنه لا يرد شيماء وإنما يستَخَرج به من البخيل)© , 
وقد مدح الله تعالى الموفين بهء فقال سبحانه: (يُوفُونَ بِالكَذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كان سَرهُ مُسْتَطِيرَا) 
[سورة الإفنسان:©]» فقد دلت الآية 2 أده الوك مكها أن اوقا كالتدن فرية للناء عا فاهله: 
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لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة 


(') قوله: (لا بالحقيقة) فلا يكون مؤمناً حقا إلا إذا أدى الفرائض وانتهى عن المحرماتء وإذا كان موحداً لله 

يؤدي الصلوات والواجبات ويترك المحرمات؛ ولكنه يترك بعض الفرائض أو يقصر فيها أو يفعل بعض 

المحرمات فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان وليس مسلماً حقاً. انظر: شرح شرح السنة» عبد العزيز الراجحيء 

المكتبة الشاملة. 

(') شرح السنة» البربهاري.» ص5 5. 

() تفسير المنار»ء محمد رشيد رضاء ج8/ 777 7١5-‏ مختصراً. 

() صحيح البخاريء الإمام البخاريء» كتاب القدر/ باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» ج75/8١»‏ حديث رقم: 255048 

000 الإمام مسلم» » كتاب النذر/ باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئأء ج170/9ء حديث رقم: 15199. 
") فتح الباريء ابن حجر. ج١١/‏ 5175. 


قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهاه في بيان هذه الآية: " إن المدح 
مدح الموفين بالنذرء والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحبء أو ترك محرمء لا 
يمدح على فعل المباح المجردء وذلك هو العبادة"("). 

ومن خلال ما سبق ذكره. ندرك أن النذر عبادة مدح الله الموفين به» فلا يكون إلا لله 
وحذده. 

أفإن| تقو أرق هف الأعهان مق 'العدال اكه رو ديا نحو ناد وده ا تروك لل ضواء: كانك 
ذبحاً أو نذراً أو سجوداً أو ركوعاً أو طوافاً ونحوهاء فإن من جعل شيئاً منها لمخلوق كائناً من 
كان فقد أشرك بالله تعالى في عبادته» واتخذ مع الله أندادا"7) 

المطلب الثاني 


نواقض الإيمان العملية في النبوات 


ف قو انض الإمرة: المطلية قن النيو ع التتكياةة والتمحه» 1 أن المفيحت مشهل 
على كلام الله 454. فمن توقير الله تعالى وإجلاله وعظمته» توقير كتابه وتعظيمه وإكرامه 
وإجلاله فيجب الإيمان به والإيمان بالرسول الذي أنزل عليه قال الله 8: (إنَّهُ لَقُرَآنُ كَرِيمٌ 
في كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يِمَسهُ ِلّا لْمُطهرُونَ) [سورة الواقعة:©-©]. 

وفي الحديث عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللّه 6ه (نهى أن يسافر بالقرآن إِلَى 
أرض العدو)3. 

وفي هذا الحديث المبارك تعظيم كلام الله وإبعاده عن أن يمتهن أو أن يساء إليه من 
أحدء ولهذا نهى الشارع الحكيم عن أن يسافر به إلى أرض العدو. 

وقال عثمان بن عفان 425: (ما أحب افيا علي يوه وليلة حت انظن اف كلام لله 
َ-يعني القراءة في المصحف -)3©). 

هذا وقد اتفق السلف قاطبة ومنهم علماء الحنابلة هله على أن القرآن كلام الله تعالى 


(') تيسير العزيز الحميد» سليمان آل الشيخ»؛ ص55١.‏ 

(') نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف.» ص59١.‏ 

() صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء ج55/5: 
حديث رقم: 27191٠0‏ صحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب الإمارة/ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهمء ج550/1 ١‏ حديث رقم: 1853. 

(؟) حلية الأولياءء الأصبهاني. ج7757/17. 


كد أئمة عد على 0 المعتقد» ومنهم إمام أهل: السنة و الأثن أحمد بن حنبل الشيباني 
لله فقد ضرب وعذب وسجن لسنوات من قبل معتزلة زمانه من الولاة والقضاة فصبر 
واحتسب 9©: حتى أظهر الله الحق على يديه وأخمد الله بدع المعتزلة المنعزلة عن الحق 
والعن 1ن 

وقد تناقل أئمة السلف ومنهم علماء الحنابلة 85 هذا المعتقد - القرآن كلام الله - في 
مصنفاتهم ومؤلفاتهم الاعتقادية» فقل أن تجد كتاباً صنف في ذكر اعتقاد السلف إلا وذكروه به. 

والمصحف: هو اسم للمكتوب من القرآن الك المجمواع بين ده مبدوء بسورة 
الفاتحة منتهياً بسورة الناسء فينبغي كيت لقامة التقدير والاحترام واتسفليه الف اقة مز 
التووليه و كسد انا اجعت زوه مزق كاحت ارا تاي 

وقد عظم أهل العلم ومنهم الحنابلة :© الاستهانة بالمصحف- عياذاً بالله -» أو بشيء 
منه» وللاستهانة بالمصحف صور منها: جحد شيء منهء دعوى تناقض آياته وموضوعاته 
وا أككاية الخقة الأعفاك ف أن أده ميشاف 1 امقدو على الاتيان بمثله» أو وطته بالرجل» أو 
35 أو الاستخفاف به» إلى غير ذلك من الضبون الكثيرة التي تكلم عنها أهل العلم» وأوردوها 
في مصنفاتهم» وحذروا من فعلها والاستهانة بها. 

شوو بح عسي ل ا م 

تفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله 

0 له أنه كافر مباح الدم"7". 

وقال في الاقناع وشرحه للبهوتي: "أو وجد منه امتهان القرآن» أو طلب تناقضه. أو 
ذضفؤق" أنهميفظف» أو مكدو كن مله 00 إمقاكا حرمته كفر؛ لقوله تعالى: (لَو أَنْرَْعَا هذا 
الْقُرْآنَ عل جَبَلٍ رَأَيْتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدَعًا مِنْ حَهْيَةِ الله وَيِلْكَ الْأَمثَالُ تَطْريهَا لئان 3 
يَكفَكُرُونَ) [سورة الحشر:©]» وقوله: (أَثَلَا يبرو قرا" وَلَوْ كن مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا 
فيه احْتِلَانًا كَبِيرَا) [سورة النساء:©]» وقوله: (فُل لين اجْكَمَعَتٍ الْإِمْس وَالِْنُ عَلَ أَنْ يَأنُوا بمثْلٍ 
مدا القُرَآنِ لا يَأنُونَ هله وََوْ كن بَعْضُْهُمْ لِيِعْضٍ طَهِيرا) [سورة الإسراء:©]”7" 


(') كشاف القناع: البهوتي: ج155/5. 


المطلب الثالث 
السحر والتنجيم والكهانة 


أولا: السحر: 

إن الشنحو له يكن وليه عصيو من العصيوو :فون غنوه يل إن السدن كان سويجوذا قي 
غالب الأمم السابقة» قال تعالى: (كَدَلِكَ مَا أ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ َسُولٍ إِلّا قَالُوا سَاحِرٌ َو 
كجْنُونٌ) [سورة الذاريات:2]. 

قال ابن تيمية كلتكه: * اسم الساحر؛ فإنه اسم مغروف في -جميع الأمه '(): 

وقد عرفت بعض الأمم بتعاطي السحر واستعماله واستخدامه» كأهل فارس وقدماء 
المصريين» وبلاد اليونان وكذا الهندء وقد ذم الله اليهود بتعاطيهم إياه والوقيعة به» قال 
سبحانه: (وَاتبعُوا مَا تدلُو 0 اع كلك لان وما حفر سْلَِمَانُ وَلَحِنّ الاي 
عو كوا يُعلَمُونَ الكاتن الشكروهًا أنرل عل الملكين يتال هازوت وعازوت ونا لمان مِنْ أحَدٍ 
حَق يَقُولا إِنّمَا حَنُ فِثَْةُ لا مسقا يتعلّمُونَ مهما م يُقرقُوَ به بن الْمَهِ وَروْجهِ وَمَا هُمْ 
ارين ب من حلا ينار وَيَكعلُّوَ ما يَطُحم ولا يلقق] وآ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْمرَاهُ مَا لَهُ في 
الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ لفقل طالفزا بد الفمقم نْفْسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:©]. 

قال الشيخ السعدي الحنبلي يلشَته: 'لما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من 
ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفعء ابتلي بالاشتغال بما يضرهء فمن ترك عبادة 
الرحمنء ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاهء ابتلي بمحبة غير الله وخوفه 
ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان ومن ترك الذل لربه» ابتلي 
بالذل للعبيدء ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. 

كذلك سؤلاء: الممورة تناه ١‏ عفان للد اتنمو | ما فتلي القنوا قطي وفلف من انكو على 
ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان قم كان يستعمله وبه 
حصل له الملك العظيمء وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان32د 7 

والسحر أمره مشتهر لا يمكن إنكاره من أحد من الناس» وقد أضحى إنكاره مكبرة 
للعقل والواقع والمشاهدة» قال ابن قدامة لته: " وقد اشتهر بين الئاس وجود عقد الرجل عن 
امرأته حين يتزوجها فلا يقدر على إتيانهاء وحل عقده. فيقدر عليها بعد عجزه عنهاء حتى 


(') النبوات» ابن تيمية» ص28 7. 
(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» أبن سعدي؛ ج١/١/90-/.‏ 
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صار متواتراً لا يمكن جحدهء وروي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب 
فيه'(0. 
١.تعريف‏ السحر لغة واصطلاحاً: 
أو (السحر) الأحدهة وكل ما الطف مأحذه ودق فهو .متحر :وقد (سحره): يسجره الفح 


(سحرا) بالْكسء و (الساحر) العالم» و (سحرة) أيضا خدعة وكذا إذا عللّهُ و (سحره تسحيرا) 
مله"00. 
ب) السحر شرعاً: 
ينبغي أن يعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع 
المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون عافد اناه قفا من هنا 
اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً متبايناً )» فقد جعله الفخر الرازي ثمانية أقساءم() . 
وبعضهم جعله أكثر من ذلك©. 
قال ابن قدامة خلته: السحر: عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان» والقلوب» فيمرض» 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجهء ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه". 
ت) السحر حقيقة لا خيال: 
فانة اول «العلى :و العندة دعوتي النطائاة جداسلن أن التدن (لك. تحقيقة1 رو أنه بون 
بالأبدان ضعفاً وسقماً والقلوب محبة وكرهاً كما سبق في كلام الموفق ابن قدامة ينه وهو 
جاء في مسائل الإمام أحمدكلتته للكوسجء قال: قلت: السحر حق؟ قال: بلى» أليس 
النبي يكْهِ قد سحرء قال إسحاقي#لتنه: كما قال.©. 
هذه اللوروانة كن كن أن الإنناد:الحمة: كانه يحتقة أن للفنكن بكقيقة» وه المذ هب الذي 
عليه عامة أصحابه» وهو الذي دل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 


(') المغني» ابن قدامةء ج79/9. 

(') مختار الصحاح. الرازيء» ص55 .١‏ 

() انظر: أضواء البيان» الشنقيطيء ج5/ 555. 

#) انظر: تفسير الرازيء الرازيء ج؟/ 7748 -775, والمفردات للراغبء الأصفهاني» ص١1؟.‏ 

(') الفروقء القرافي» ج54/ ١717‏ - 53 ١ء‏ وأضواء البيان» الشنقيطي. ج5/ 7©؛ -455. 

() الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامةء» ج55/54. 

(') مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور الكوسحء ج48717/1» أثر رقم: 
مده ؟. 


قال ابن قدامةكلته: 'قال الله تعالى: (فَيَتعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَقُونَ به بَْنَ الْمَْهِ وََيْجِِ) 
[سورة البقرة: ©]» وقال الله سبحانه: (قُلْ أَغْو ديرب الْقَلَق) [سورة الفلق: ]١‏ إلى قوله: (وَمِنْ شَرّ 
الكَقَانَاتِ فى الْعْمَدِ) [سورة الفلق:©] يعني: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهنء وينفثن في 
عقدهنء ولولا أن للسحر حقيقة» لم يأمر بالاستعاذة منه» وروت عائشة 92: أن النبي جم 
(سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان؛ 
فجلس أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجليء فقال الذي عند رأسي للآخر: ما وجع الرجل؟ 
قال: مطبوبء قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في 
بئر ذي أروان» رواه أحمدء والبخاريء ومسلم)(70 

وقال ب#لتنه أيضاً: "وله - السحر - حقيقة» فمنه ما يقتل» وما يمرضء ويأخذ الرجل 


عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء وزوجهء وما يبغض أحدهما إلى الآخرء 


7" 


أو يحبب بين اثنين 
؟. حكم تعلم السحر وعمله: 
لا ينكر مسلم أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به محرمء لدلالة الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة على ذلك؛ وذلك لما فيه من أذية للمسلمين والناسء قال ابن تيمية يلشََه: '"والسحر محرم 
بالكتاب والسنة والإجماع"0). 
وقال في كشاف القناع وشرحه للبهوتي #لللَنه: "(ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله) لما 
فيه من الأذى"©. 
ومتى تعلم المرء السحر أو فعله كفر سواء كان معتقداً اباحته أو حرمته» قال في 
كشاف القناع وشرحه للبهوتي #ِ#كلتَنه: "(ويكفر) الساحر (بتعلمه وفعله» سواء اعتقد تحريمه أو 
إياحته كالذي يركب الحمار من مكنسة وغيرها فتسير) به (في الهواء أو يدعي أن الكواكب 
تخاطبه) لقوله تعالى: (وَمَا كَئَّرَ سُلَيْمَالُ وَلَحِنَّ الشَّيّاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ الئاس السَّحْرّ وَمَا 


() صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتاب الطب/ باب السحرء ج727/72١»‏ حديث رقم: 57255, وانظر 
حديث رقم: 754, وهآلاه, 560517, 55117., وصحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب السلام/ باب السحرء 
ج9/4١7١ء‏ حديث رقم: 71/85. 

(") الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامةء» ج55/54. 

( المغني» ابن قدامةء» ج7/8/9. 

5( مجموع الفتاوىء ابن تيميةء» ج6؟/١17١.‏ 

() كشاف القناع البهوتيء ج85/1١.‏ 


نل عَلَ الْمَلكَيْنٍ ييَايِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَق يَقُولَا إِنَمَا ْنُ ذِثْنَةُ لا 
تَكْفْرْ) [سورة البقرة:©]'(0. 
". كفر 00 

قال تعالى: (وَاتبَعُوا مَا تقو المّيَايِينَ عل مُلْكِ سُلَيْمَانَ ' وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَاكُ وَلَحِنّ 
الشَيَّاطِينَ كَفْروٍ 0 0 الضِحرٌ و ما أَئِْلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يبَابِلَ هارو وَمَارُوَكَ وما يُعَلَمَانٍ 
وت 1 يَُولا نما خحنُ فثك ِثئ دلا تعخفز يلون مِنْهمَا ما رفون به بذك الْمَزْهِوَوَوْجهِ وما 
000 إل بِإِذْنٍ الك وَيْكَه لم3 نَّ مَا يَصُرَّهْهُ ل وَلَقَدُْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا 
َه في الآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ وَليقْسَ مَا كَرَوا يه أَنْفُسَهُمْ َوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:©]. 

وقد تناقل علماء الحنابلة 8ه في كتبهم الفقهية التفصيل في كفر الساحر فقال المرداوي 
الحنبليجللتكه في الانصاف: "الساحر الذي يركب المكنسة» فتسير به في الهواء ونحوهء كالذي 
يدعي أن الكواكب تخاطبه يكفر ويقتل» هذا المذهبء. وعليه جماهير الأصحاب... فأما الذي 
يسحر بالأدوية» والتدخين» وسقي شيء يضرء فلا يكفر ولا يقتل» ولكن يعزرء هذا 
النشهن”20) 

من خلال ما سبق تبين أن السحر قد يكون على ضربين: 
الأول: أن يكون بواسطة الشياطين» فيعبدهم ويتقرب إليهم بالطاعات والقربات ليسلطهم على 
الهو وي وها كوك قاذ وت 
والساحر لا يتوصل إلى امققة إن :ادن وا الانشاع ميم :]لا سسهنالقيس واالقتروفي الك ينا 

ينس بتكاف من التو اللذل: قروا لضفه سي بو الدريهة لبهم من تقر ارد شما 
بالعبادات والقربء فلذلك كفرء وفي هذا النوع من السحر الذي يكفر فاعله» قال ابن تيمية 
لله مبيناً هذا الضرب من السحر: "إذا تقرب صاحب العزائم وكتب الروحانيات السحرية 
وأمثال ذلك إلى الشياطين بما يحبون من الكفر والشرك» صار ذلك كالرشوة لهم» فيقضون 
معط أغو اسه كمن: تعحنى, كرود مالا اليكقل :ل شو وي اققلفرء والهذا' ككتن من بطذف ١‏ امورو 
يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة» وقد يقلبون حروف كلام الله كبِكَ» إما حروف الفاتحة» وإما 
حروف قل هو الله أحد وإما غيرهما.. فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين» أعانتهم على 


بعض أغر اضهم.. الل 


(') كشاف القناعء البهوتيء ج185/5١.‏ 
() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداويء .550/٠١‏ 
0( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج53 هل بتصرف يسير. 


ل 


نأما ما :روي هن لخنة كله من عدم كفن الساكر» فيو محمول على الخيررت: الكاتي 
من السحر » وهو ما كان بالأدوية والأدخنة - وسنذكره -فهذا لا يكفر ولكنه يفسق ويعزر 
فاعله» وإلا فإن أكثر الروايات عن أحمد #كلتنه جاءت بكفر الساحر والتحذير منه» و عليه 
يكدن قر لون ةحقو روايةا لقوق هق الحسواة مد كا لاسو ان ا اق ا 
' ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته»ء وروي عن الإمام أحمدكلتته ما 
يذل على :أله كرو ان جومماا ون كذ الى تعد اناس أنه هاحاق عدوا قال 
الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله: 1لقه تبسال :لحف 
عن ابن عمر -92- في المرتد يقتل؟ قال: رأى ابن عمر قتل الساحرء فكأن أبا عبد الله 
ياشته أنزل الساحر بمنزلة المرتد"() 

وقال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب الحنبلي لَه في نواقض الإسلام: ": 
"الناقض السابع: السحر ومنه الصرف والعطفء. فمن فعله أو رضي به كفر7( 
والثاني: أن يكون سحره بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوهاء وهذا فسق وعدوان يستوجب 
الشعوى اللساتدو.. 

قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب .8ه قال: " وأما سحر الأدوية 
والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن سمي سحراً فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ 
والنميمة سحرأء ولكنه يكون حراماً لمضرتهء ويعزر من يفعله تعزيراً بليغ". 

4.قتل الساحر وقبول توبته: 

اختلفت الرواية عن أحمد لدت في قبول توبة الساحر إذا تاب» وهذا على روايتين: 
الرواية الأولى: لا تقبل له توبة ويقتل بكل حال. 

وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة ؤَنْقه فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراًء 
وأكثر الروايات المنقولة عن الإمام أحمد #ذلتّنه في كتب أصحابه تنقل عنه وجوب قتل الساحر 
ناا النتفالة لذ فإن متتتهوق مشهت" أحطة كلق أن السناسن بيقتل ,ولو ومنتفانة :ل :ؤالة تقل 1ه 
توبةٌ في الدنياء لأن من تعاطى السحر فإنّه لا ينفك عن تركه غالباً لسيطرة الشياطين عليه 
وتمكنها منه؛ وتسلطها عليه حتى يكفرء فكان الأولى قتله حتى ولو قال بأنه تاب وحسنت 
توبته» دفعاً لشره الذي قد يصدر عنه. 


(') المغني» ابن قدامة» ج79/9. 

(') أحكام أهل المللء الخلال» ج١/ ,57١‏ أثر رقم: 55 .١7‏ 

() الدرر السنية» علماء نجد الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي؛ ج؟51/7". 
() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سليمان آل الشيخ.؛ ص77"؟. 


"0 


"قال إسحاق بن منصورؤكفلته: قلت لأحمد يكلته: الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان» قال 
إسحاق لكه: كما قال إذا تبين سحرهما بإقرارء أو علم ذلك فلا يستتاب7) 

'قال الخلال: وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد اللّه 
لشت سئل عن الزنديق والساحر؟ فرأى قتلهما 

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الصقر الوراق حدثهم قال: سألت أبا عبد 
اللشكلةة ما لحك فى الستكنة رونا الجبهن 4 قال ».نكم فى السالخن: إذا غوف التو الفثل'(1) 

وإن قلنا يقتل فإن مرد قتله إلى الإمام لا إلى آحاد الرعية؛ ومتى قتله أحد من الرعية: 
دون الرجوع للإمام جاز للإمام تعزيره لأنه افتيات على حقه. 

قال - الخلال #ذلتته-: 'قال حنبل قال عمي - أحمد ته -: أمرهم إلى السلطان» 

هو يحكم في ذلكء والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهه”7) 

قال::اقرق اتشموة لقره" "أكثر. الملفاك. علق أن الماحو كاقل يفني قلت وقد شق قل 
الساحر عن عمر بن الخطابء. وعثمان بن عفان» وحفصة بنت عمرء وعبد الله بن عمرء 
وجندب بن عبد الله(). 
الرواية الثانية: تقبل توبته. 

وفق. أحمد: للق أن المناحن. بإن. ات قبلتتويتهة لأنه لينل بأغظم. .من: الشركة 
والنشواك وتاج وميعرافقه انسدق لااشبتع قبوكفريكة»فإن الاتمال قل نرية سكزة #رعوق: 
وجعلهم من أوليائه في ساعة؛ وقد حكى هذه الرواية عنه المرداوي في الإنصافء وحكاها عن 
حماقة مق اللحنائلة و( 

وهاتان الوؤايتاق فى ؤت حقم التؤية فى 'الانيا مرخ منقوط القتل + وقهوه. قأما افيمنا: نين 
وبين الله تعالى» وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه فيصعء فإن الله تعالى لم يسدء باب التوبة 
عن أحد من خلقه؛ ومن تاب إلى الله قبل توبته» لا نعلم في هذا خلافاً. 


(') مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ إسحاق بن منصور الكوسجء ج275377/7 أثر 
رقم:؟١5١.‏ 

("" أحكام أهل المللء الخلال» ج7/ 579 -.57, الآثار من: 1١57‏ -17517. 

(') المرجع السابق/الصفحة نفسها. 

(؟) مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج9؟85/5". 

") انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي؛: ج١١/97"؟.‏ 
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ثانياً: التنجيم: 

.١‏ تعريف التنجيم لغة واصطلاحاً 

أ) التنجيم لغة: هو الحكم بالحوادث الأرضية على حركة النجوم؛ قال في مفردات الراغب: 
و الححة لكك اهن 1 

ب) التنجيم شرعاً: قال ابن تيمية يله مبيناً المراد من التنجيم المنهي عنه: 'والتنجيم 
كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية هو من السحر ويحرم إجماعاء وأقوال 
المنجمين إن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركة ذلك ما زعموا أن الأفلاك توجبه وأن 
لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه() 

". أنواع التنجيم: 

والكهو عقل علبناء: السايلة ين 


وغيرهم نوعان: 

أ) علم التأثيرء وقد عرفه شيخ الإسلام له بأنه: "الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الشف دقوي نين القوق :للك ة تو لفن انر :رارك سوق له لالش اد كفي" اصاتاعرة 
محرمة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع 
الملل"©. 

وكال لق لفون كانه ونا :41 كول ونا ووه أفمكاب: هكم الستفاضة مون ايد 
يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثهاء من قبل معرفة قوى الكواكبء وتأثيرها 
في المولذاك'الجنضرية مفؤدة ومجشعة؛ فتكون لذلك. أوضاء الأفلاك: والكواكب:دالةا :على :ما 
سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية): وهذا النوع من التنجيم ينافي التوحيد 
ب)علم التيسير؛ وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهاتء فهذا 
لا بأس بهء بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» 
أو الاهتداء به في الجهات©. 


(') المفردات في غريب القرآن؛ الأصفهاني»ء ص57. 

(") الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» ج577/5. 

( مجموع الفتاوىء ابن تيميةء ج6؟/57١.‏ 

() مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» ص9١ه-570.‏ 

(') انظر: القول السديد في مقاصد التوحيدء الشيخ عبد الرحمن السعديء ص١17-34.:‏ وهناك تعاريف أخرى. 
انظر: معالم السنن» الخطابيء ج5/١777-51ء‏ وشرح السنة» البغوي. ج7١/187.‏ 


١ 


". حكم التنجيم: 

وقع خلاف عند علماء الحنابلة :8د في كفر المنجمين وهل يلحقون بالسحرة فيقتلون 
أم أنهم يعزرون فقطء على قولين: 
'أحدهما": لا يكفر بذلك ولا يقتل؛ بل يعزرء وهو الصحيح من مذهب الحنابلة» قال ابن منجى 
في شرحه: هذا قول غير أبي الخطاب» وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في المقنع 
والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم. 
'"والوجه الثاني": حكمهم حكم السحرة الذين يقتلونء قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهماء 
وبه قطع في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهمء وقدمه في الرعايتين» قال في الترغيب: 
الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابناء وأن ابن عقيل فسقه فقطء كما نقله المصنف. وقال في 
الحاوي الصغير: أو عمل سحراً يدعي به إحضار الجن وطاعته فيما شاء فمرتد» وقال في 
الث لك :و الكاشن بوقدق هنا #الفاه 1 
ثالثاً: الكهانة 
.١‏ تعريف الكهانة لغة واصطلاحاً 
أ) تعريف الكهانة لغة: كهن له كمنع ونصر وكرمء كهانة» بالفتح, وتَكهن تكهناً: قضى له 

بالغعيبء فهو كاهنء ج: كَهِنة وكهان» وحرقته: الكهاتة» بالكسر ( . 
ب)تعريف الكهانة اصطلاحاً: عرف ابن قادمة كته الكاهن بقوله: 'فأما الكاهن الذي له رئي 
من الجن تأتيه بالأخبان7: 

وقد جاء عن الإمام أحمد يذلته ما يدل على هذا المعنى» وهو أن الكاهن من يزعم 
معرفة علم الغيبء قال الخلالؤذلتته: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: 
سمعت أبا عبد الله الله ستل عن الساحر والكاهن شيء واحد؟ قال: لاء الكاهن يدعي الغيب» 
والساحر يعقد ويفعل). 
؟. حكم الكهانة: 
أ) الكاهن كافر بالله تعالى: 

قد دلت النصوص الشرعية على كفرهء لادعائه معرفة الغيب والاطلاع عليه قال الله 

تعالى: (وَعِنْدَهُ مََاتُِ الْمَيْبِ لا يَعْلَمهَا إِلّا هُوَ وَيَعْلَمٌ ما في الْبَرّوَاْبَحْرٍ وَمَا تسق مِنْ وَرَكةٍ | 


(') كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع؛ .708-71/٠١‏ 
(') القاموس المحيطء ابن فيروزء ج١/1777.‏ 

() المغنيء ابن قدامةء» ج7/9"؟. 

(؟) أحكام أهل المللء الخلال» ج؟/ .57٠١‏ 


يَعْلَمهَا وَلَا حَبّةٍ فى ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَا رَطب وَلَا يَادين إِلّا فى كِتاب مُبِينِ) [سورة الأنعام:2]» 
وقال سبحانه: 0000 0 مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلّكُ مِنْ بين 
يَدَيْهُ وَمِنْ خَلفِهِ 0 [سورة الجن:©-©]» وقال سبحانه: (قُلْ لا يَعْلَم مَنْ فى الََااتٍ 
وَالْأَمْضِ 0 اللّهُ وَمَا يَفْعْوُونَ أَيّانَيُبْعَُونَ) [سورة الحمل:©]. 
وقد حذر النبي كه من إتيانهم ونهى عن ذلك نهياً شديداً فقال: (من أَنّى كَاهناء أو عراقاء 

قصدقه بما يفول قد كفر بم أنزل على محمد)1" 
ب) قتل الكاهن: ش 

اختلفت الرواية عن أحمدءزات. بقتل الكاهن» فعنه روايات: 
الأولى: يقتل ولا يستتاب. 

وقد نقل الخلال يلتَته من ذلك جملة من الروايات عن أحمدكلتنه بقتله وعدم استتابته؛ 


اه ا سد نه اس 


ومنها: 

.١‏ 'قال - الخلالجذلتته -: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت 
أبا عبد اللّه يله ستل عن الساحر والكاهن شيء واحد؟ قال: لاء الكاهن يدعي الغيب. 
والساحر يعقد ويفعل» كذا وأراه قال: قال مالك: من أي شيء يستتاب؟! أي: لا يستتاب. 

؟. وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللدعذلته قال: 
الساحر والكاهن حكمهما القتل؛ لأنهما يلبسان أمرهماء أو الحبس حتى يتوباء وحديث 
عمرظاة: اقتلوا كل ساحر وكاهن» وليس هو من أمر الإسلام. 

*. وقال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عميكللتكه: الساحر والكاهن 
يقتلان إذا تبين أمرهماء والعراف طرف من السحر”() 

الرواية الثانية: لا يقتل بل يحبس حتى يتوب ويصلي. 

وقد نقلها الخلالجؤتئه عن أحمد تنه رواية. 

فقال: قال: أخبرني موسى قال: حدثنا حنبل فى هذه الفسالة قال # يضفت آنا هيه الله 
يه يقول: السحرة تقتل؛» قيل له: فالعراف؟»: قال: أبعده منه» قلت: فالكاهن؟»: قال: هو نحو 
العراف؛ والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر. قلت: فإن كان رجلا يتقلد الإسلام وهو 
يعمل هذا؟, قال: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلهاء فإنه عندي في معنى المرتدء فإن 


(!) مسند الإمام أحفة: الإمام أحند: 2 1/١‏ حديث رقم: ارك د وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع 


الصغير وزياداته., 71/5 »١‏ حديث رقم: 055 . 
(') أحكام أهل المللء ج؟/ ١ه‏ - 57"5, الآثار من: /1ه١-1309.‏ 
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تاب وراجعء قلت له: يقتل؟: قال: لاء يحبسء قلت له: لم؟» قال: إذا كان يصلي لعله يتوب 
ويرجع7() 
ج) حكم الذهاب للكاهن. 
قد بينت النصوص الشرعية كفر الكاهن؛ لذا فقد نهى الشارع الحكيم عن الذهاب إليه: 
وأخبر أن من أتاه فصدقه فهو على خطر عظيم. 
قال رسول الله عه: (من أَتى كاهناء أو عرافاء فصدقه بما يقول؛ فقَد كفر بما أنزل علَى 


محمد)7"» وعن صفية» عن بعض أزواج النبي لله عن النبي ته قال: (مَن أَتَى عرافا فسألَه 
عن شيءء لم تقبل له صلاة أربعين لَيلَة)! "و اوم عن فا ركه لجا ها > لحي وكبعها اضرع 
المطهرء فعن معاوية بن الْحكم السلميء قال: (قلْت: يا رسول لله أمورا كنا تصدعها في 
الجاهلية» كنا تأتي الكهان» قال: فلا تأتوا الكهان» قال قلت: كنا نتطير قال: ذاك شيء يجده 
أحدكم في نفسه؛ قلا يصدنكم)1. 

"هذا وللاماء أحمد. #لتهافيمن أتن الكاهن 'قصدقه زوايتان: 

إحداهما: أده كقى اضر ولعله الراجح. 

الثانية: التوقف مع تسميته كافراً كما سماه الرسول يله فالتوقف في الحكم لا في التسمية: 

ويلتحق بالكاهن حكما به الرمال» والضرب بالحصىء وقراءة الكفء والفنجان» وقراءة 
5 0 613 لوعف وقز اه القظوظ :ونهو :ذلك سا التق اف نهذ الفصيس من 
أنواع الكهانة! نة"( 
تلقف قن نر و قفن قله جا التعها ران دولا تقر منقد مون امنا تكن روا لكا نون العوام لا 
يفرق بينهم ويجعلهم مسماً واحدء قال اقم اقين تنجو فق الكزس الكاهن اننا ننه أحنا ب ماهد 


عنده تصرف؛ بقئل» وإمراضء» وغير ذلك"(). 


(') أحكام أهل الملل» ج؟/ ١ه‏ - 595, أثر رقم: .١75٠‏ 
(أأقن ثقدم كخرينهه قريب صن : 


(" صحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» ج54/١75١2‏ حديث رقم: 


ال" 
() صحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان»ء ج7548/54١»2‏ حديث رقم: 
كك 


") المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» إبراهيم بن محمد البريكان» ص"5 .١‏ 
)0( النبوات» ج؟55/7 .٠١‏ 


المبحث الرابع 

النواقض التركية 
المطلب الأول 
ترك الصلاة 


إن الله 8 قد افترض على المسلمين فرائضء ومن أعظم تلك الفرائض وأجلها 
فريضة الصلاة, فقد أعظم الله قدرهاء وأمر العباد بأدائهاء وحذر من تركهاء إذ لا يستقيم إيمان 
العبد حتى يأتي بهاء وقد أمر الله بها في مواطن كثيرة من كتابه» فقال: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآمُوا 
ال وَاْكعُوا مع الركيت) [سورة البقرة:©1» وقال سبحانه: (وما أرُوا إلا ليوا الله لصي 
ل الدينَ حَنَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَيُوٌثُوا 06 وَذلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ) [سورة البينة:©]» وقال سبحانه: 
(وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآثُوا الو وَمَا ثُقَدَمُ وبامسين ايه الله يما تَعْمَلُونَ 
بَصِيبُ) [سورة البقرة:©]: ورتب الله الأجر العظيم على أدائها فقال: (إنَّ الّذِيَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاجْجَات وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآنَوا الرّكاة لَهُمْ جره عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا حَيِفُ عَلَيْهِمْ 1 هُمْ يحْرَنُونَ) 
[سورة البقرة:©]: ولم يسقط الله تكليفها عن العباد حال الخوف والقتال» بل أمر بأدائها فقال: 
(وَإِدَا د ريع ف لض كَل عَليِحمْ جا جْتاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصّلَاة إن جِنك: أن يَفيتَكُحْ الَدِينَ 
حددوا إن الكافِِين كانوا لحم حَدَُ عَدُوَ 0 

لذا فإن الحنابلة .د يعتقدون أن تارك الصلاة يكفرء ويتكلمون عن حكم تاركهاء 
ويقسمون الترك لها على قسمينء وبيان كلامهم بالتالي: 

-١‏ ترك الصلاة جحوداً: 

وتارك الصلاة جحوداً على حالتين: 

أ) إن كان الجاحد لها يسكن في ديار الإسلام أو عرف الإسلام وربى عليه فأنكرها فحكمه 
الققن» :و حكق القذى: لاد له تحت ولق فقلياة لان جانهذها بو الحالة كذلق تقوب اللعقافن 
والسنة وإجماع الأمة» وهذا لا خلاف في كفره بين أئمة الإسلام» وقال به الأئمة الأربعة» قال 
في الاقناع وشرحه للبهوتي: "(ومن جحد وجوبها) أي وجوب صلاة من الخمس (كفر إن كان 
ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الإسلام) زاد ابن تميم وإن فعلهاء لأنه لا يجحدها إلا تكذيبا لله 
ولرسوله وإجماع الأمة ويصير مرتدا بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع() 


)0 كشاف القناع» البهوتيء ج 0/١‏ . 


ب) إن كان الجاحد لها حديث عهد بإسلام أو نشأة ببادية بعيدة عن ديار المسلمين فحكمه لا 
يكفر ابتداء» لاحتمال طروء الجهل على مثله فيعذر به» ولكن يعرف حكمهاء ثم إن أنكرها 
كفر» قال في الاقناع وشرحه للبهوتي: '(وإن كان ممن يجهله) أي: وجوبها (كحديث عهد 
بالإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره) لأنه معذور فإن قال: أنسيتها قيل 
له: صل الآن» وإن قال: أعجز عنها لعذرء كمرضء أو عجز عن أركانهاء أعلم أن ذلك لا 
يسقط الصلاة» وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته (فإن أصر) على الجحد (كفر) لما 
سبق (). 

؟-ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً (: 

يعتقد علماء الحنابلة #ه وهو مشهور مذهبهم أن ترك فعل الصلاة تهاوناً أو كسلاً مع 

اعتقاده بوجوبها من غير عذر كفر بالله 4# قال أبو الخطاب الكلوذاني يذلتته في الهداية: 
'ومن ترك فعل الصلاة مع اعتقاده وجوبها من غير عذر كفر7”. 

ولا يحكم بكفره حتى يدعوه الإمام أو نائبه لفعلهاء لاحتمال أن يتركها لعذر يعتقد معه 

سقوطها عنه» أما إن لم يدعه الامام أو نائبه فلا يكفر كما هو مشهور مذهب الحنابلة» وهو من 


مفردات المذهب عن سائر المذاهب الأخرى. 

وقد أطال الكلام عن بعض أحكام تاركها البهوتي #ذلتته في شرحه على الاقناع فمن 
جملة ما قال: '(فإن تركها تهاوناً وكسلاً) لا جحوداً (دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها) لاحتمال أن 
يكون :اوكا الهاو يقش قوق وفوا كالموتط رم وتو رويد فيه 1 له إن ساي برذ لاك 
وذلك في وقت كل صلاة (فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها) أي: بعد التي 
دعي لها عن فعل الثانية كما جزم به في مختصر المقنع تبعا للوجيز وغيره (وجب قتله) لقوله 
تعالى: (فَإِدَا الَْلَعَ الْأَمْمرُ الخ دَافعنُوا المذركي حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعدُوا 
َهُمْ كلّ مَرْصَدٍ فَِنْ تابوا وَأقَامُوا الصّلَاة وَآَا 35 فَحَنُوا سَبِيلهُمْ إنَّ الله عَفُورٌ يَحِيمٌ) [سورة 
الغوية:©]ء فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية» فييقى على إباحة القتل ولقوله -6م - 


(') كشاف القناع, البهوتيء ج١/971-/57.‏ 

(') 'والفرق بين التهاون والكسل عندهم ما قاله ابن عامر في حاشية الروض المربع: أن التكاسل هو التشاغل 
عن أدائها من غير استحقارء وأما التهاون فهو تركها مع استحقاره لها". الروض المربع» تحقيق سلطان العيد 
ف 1: 

(") الهداية؛ الكلوذاني» ص3؟ 5. 


(مَن ترك الصلاة متعمدا فقَد برقت منه ذمة اللَّهَ ورسوله)20 رواه أحمد بإسناده عن مكحول 
وهو مرسل جيد قاله في المبدع ("). 

وكذجاء عن أحمة كلق هع التصوسن :في كفن :فاك الضلذة تهاونا أو :تكاسلا ها لا 
يمكن حصره أو عدهء ومنها: 
أ)قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل: لا أصليء فهو كافر. 
ب) 'قال عبد الله: سألت أبي #ذلتنه عن ترك الصلاة متعمداء قال: يروى عن النبي كه: (بين 
العبد وبين الكفر ترك الصلاة)09. 
وقد لتقل “الكنارلة باحابيت شزوية من طردق العام أحية: يانه اقل عن كفن كارزك«الضيلاة 
فوانينا أو كفات وسقي قا مغرف ة. دفن" عملم قال ورشقا: ايه ندر ساك فاق جد نا جنوك 1ك 
واقد قال: ثنا عبد الله بن بريدة» عن أبي ذإ قال: قال رسول الله يه: "بيننا وبينهم ترك 
الصلاة فمن تركها فقد كفر7": وقد تناقل العلماء ممن هم على مذهب أحمد كته هذا القول» 
وهنو ا التول مجحكدو تار كف الساذة نياونا أ تكاينلذ كين ,مقتيور اهب أحمة 

هذا ويذكر علماء الحنابلة 98: الكثير من الفروعيات المتعلقة بترك الصلاة تهاوناً أو 
كينا 'قذ. كنوينا عق ذكو ها |3 عضا نيان المتضدوة*مما 'ذكوتاة ققطله ومن آر اذ التوميع 
فدونه كتب المطولات التي اعتنت ببيان تخاريج هذه المسألة وآثارها ". 


(') مسند الإمام أحمدء الإمام أحمدء ج751/455؛ حديث رقم: 777255, قال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده 
ضعيف لانقطاعه. 

(') كشاف القناعء البهوتيء ج١//9-977؟5.‏ 

(') مسائل أبي داودء أبي داود السيجستاني»ء ص5 7”5, أثر رقم: .١751‏ 

() سنن الترمذيء الإمام الترمذيء أبواب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاةء ج5/5١7؛‏ حديث رقم: 
٠٠»؛‏ وصححه الألباني» انظر: تحقيق مشكاة المصابيح» ج١/ .١18٠١‏ 

") مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» أحمد بن حنبل» ص 55: أثر رقم 151 

(') مسائل حرب؛ حرب الكرماني»؛ ص76". 

(") انظر: كشاف الاقناعء البهوتي؛: ج١/7717»؛‏ ومنتهى الارادات» ج١/78١.‏ 


لل 


المطلب الثاني 
ترك الحكم بما أنزل الله( 

إن الله سبحانه أنزل كتابه وجعله خير كتابء» وبعث نبيه َكل وجعله خير نبيء 
انلخد امع قله القترانه والأحكام؛ وأمزة أن سكم وهاتينين الفا :بانذ ل فى, 'الضاء 
والأعراض والأبضاع: د من استبدال شريعته المباركة المحكمة العادلة 0 بغيرها من 
الشرائع والقوانين البشرية: وجعل ذلك من الكفر والظلم والفسوق والخروج عن دينه وجعله 
من حكم الجاهلية» وذكر الله ذلك في مواطن كثيرة محذر من ذلكء قال تعالى: (قَلَا وَرَيْكَ لا 
يُؤْيِنُونَ حَقَ يحَكْمُوكَ فِيمًا هَجَرَ بَيِتَُمْ كم ا يدوا فى أَنْفيِهمْ حو حَرَجا مِمَا قَضَيْتَ وَيْسَلَمُوا نَسْلِيمًا) 
أسورة الأشاد:©]«وكاق.:سسيحاته متدرأ من : حكم” الجاملية: خسف ايه لفون “وق 
د مِنَ اللّه حُكُْمَا لِنَوْم يُوقِنُونَ) [سورة الماخدة:20]» كد من لم يحكم بغير ما أنزله على 
بيه اك .من الشوائع: فقال ويخ [: ايختكه يتا ألزل الله" تأوتيك هُمْ الْكَافرُونَ) [سورة 
الماخدة:©]» ورماه سبحانه بالظلم كذلك» فقال: (وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ يَحْكُنْ يما أَنْيَلٌ الله َأُولِيكَ ف 
الَالِمُون) أسورة الماحدة:©]» ووصفه بالفسق كذلكء فقال: (وَمَنْ لم ينح َم بما أَنرَلَ اللَّهُ فَأولِيكَ 
هُمُ الَْاسِقُونَ) [سورة الماخدة: ©1» والايات على ذلك كر اه 

ولفد اشكيوت: :هذه النسالة يوخ الشيية :تق الدين بق اكيسة غلقه الحكم: ألهد يكام التقار 
بكتاب وضعه جنكيز خان للحكم فيه بالدماء والأموال والأعراضء وكان التتار يقدمونه على 
حك الققاكم. واالسنة(الم ف قانع التدكاز على هذه اليذه القكار انه اللفيقة. إلى عانقا هذا ءالذا :قح 
أن أكثر كلام علماء الحنابلة في هذه المسألة من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى زماننا وعلى 
الخصوص حنابلة نجد 2ه لاشتهار هذه المسألة بينهم وردهم على من شغب عليهم القول بها 


() انظر: تحذير أهل الايمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمنء للأسعرديء حققه الهلالي؛ الفواكه العذاب في 
الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» للشيخ حمد بن ناصر بن معمرء ت: عبد السلام البرجسء البرهان 
والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل» للشيخ أحمد بن ناصر الغنيم» ط الأولى 01797 وجوب تطبيق 
الشريعة» للدكتور محمد الأمين مصطفى الشنقيطيء ط 5١7‏ ١د:‏ مكتبة العلوم والحكمء الحكم بغير ما أنزل الله 
أحواله وأحكامه؛ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمودء دار طيبة للنشر والتوزيعء رسالة تحكيم القوانين» 
الجلافئة سكم وخ لالد الا اتقو اسيليم طسق سكم 8 #توهوب 7 التحكد ريما أنزل الله مك نهلك انال 
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية» أبو العلا بن راشد الراشد,» ©54؟-١77.‏ 

() انظر: تفسير ابن كثيرء ابن كثيرء 45/7» والبداية والنهاية» ابن كثيرء 4/١١‏ 7. 
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وسينصب كلامنا في هذا البحث على ايات سورة المائدة الثلاث التي تكلمت عن ترك 
الحم فين ما" أنؤل: 2 الآنه افد كذ العلا يخولهاة .وه كدت الأقوال في بنانها وتسيريهاء 
وعلى فهمها يدور الخلاف والنزاع. 
لقد وصف الله الحاكمين بغير ما أنتزل الله بثلاثة وكات 
الكفر في قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يحْحُحْ بما أََْلَ اللُّ َأُولِيكَ هُمُ لْكافِرُونَ) [سورة الماحدة:©]. 
والظلم في قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَْحُحْ بما أَنَْلَ الله فَأُولِيِكَ هُمْ الطَالِمُونَ) [سورة الماحدة:ه]. 
والفسق في قوله تعالى: (وَمَنْ لَْ بحُن ما 
سبب نزول هذا الايات: 

قذبدلك«الأحادية: الفحيهة المووية عن »سول الله كه أن 'هذه: الكناك كز لفن 
اليهود(": فعن البراء بن عازب: قال: (مر على النبي لله بيهودي محمما مجلوداء قدعاهم 
كته قله هذا تون حَد الزاني في كذابكر» قاُوا تع فعا رجلا من علمَائهم ققال: 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على م موسنىء أهكذًا تجدون حد الزاني في 5 + قال : لانارولونا 
أنك نشدتني بهذا 3 أخبرك: تجده ارحب ولكنه 0 في أشرافتاء كنا إذا اخدنا الشريف 
تركتاه: وإِذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد»..قلناة: تعالوا فلنجتمع علي شيء نقيمه * عَلَى 
الشريف والوضيع ٠‏ فجعلنا التحميم؛ والجلد مكان الرجمء قال رسول الله ل ا 
ا رك ِذْ أماتوهء فأمر به فرجمء فأنزل الله كنْكَ: (يَا أَيُهَا اليَسُولُ لا يَحْدْئْكَ الَّذِينَ 
مُمَارعُونَ فى الْحُفْر) [سورة الماشدة:2] إِلَى قوله: إن أو تِيثُمْ هنذا فَخُدُوُ) [سورة الماخدة:2]» 
يقول: انتُوا محمدا طلت» فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه, وإن أَفتَاكم بالرجم فاحذرواء فَأَنزل 
الله تَعَالَى: (وَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بمَا أََْلَ الله فَأُولِيكَ هُمْ الْكافِرُونَ) [سورة الماشدة:©]؛ (وَمَنْ لَمْ 
خسم يما أنْرلَ اللّهُ َأُولِيكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) [سورة الماهدة:©!؛ ٠‏ (وَمَنْ لم يَحْكُمْ عا نول اللّهُ 
َأُولِيكَ هُمْ الْمَاِقُونَ) [سورة الماحدة:©]» في الْكفَارِ كلْهَاء وزاد مسلم: فَأَمَرَ به التبي تع 
اجام كر ا بساور رول بس 


ور 
بما أ 


ْوَل ال دُولَيكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ) [سورة الماخدة:©]. 


)00( انظر: تفسير ابن جرير الطبري» ابن جرير» جح الى فقد استوعب 75 ور مرويات هذه الاية في 
تفسيره» » وتفسير ابن كثير الدمشقيء. ابن كثير» 11 

2( صحيح مسلمء الإمام مسلم» كتاب الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة فى الزنى» اا حديث رقم: 
وولا١.‏ 
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هل هذه الآيات خاصة باليهود أم عامة تنسحب عمن قام بفعلهم؟ 

اختلف السلف 48 بمقصود هذه الآيات» وفيمن نزلت» على أقوال كثيرة أبرزها: 

١-نزلت‏ في اليهود خاصة» وهو ما دل عليه نص حديث البراء بن عازب المتقدم» وهو 
قول جماعة من الآئمة المفسرين كأبي صالح وأبي مجلز وعكرمة وقتادة وغيرهم(". 

١-قال‏ بعضهم عني (بالكافرون) أهل الإسلامء (والظالمون) اليهودء (والفاسقون) 
النصارىء وهو المروي عن الشعبي #له7": واختاره ابن عربي فقال: 'منهم من 
قال: الكافرون والظالمون والفاسقون كله لليهودء ومنهم من قال: الكافرون للمشركين» 
والظالمون لليهودء والفاسقون للنصارىء وبه أقول؛ لأنه ظاهر الآيات» وهو اختيار 
ابن عباس» وجابر بن زيدء وابن أبي زائدة» وابن شبرمة"20. 

*- أن المقصود به كفر دون كفر وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق23), هذا على القول 
بأنها شاملة للمسلمين» وهو المروي عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس 
وه وعطاء(') وغيرهم. 

4 - أن الآية نزلت بأهل الكتاب» والمراد بها هم وغيرهم من مسلمين وكفارء وممن قال 
بذلك حذيفة بن اليمان وابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وغيره(". 

- أن المقصود من قول الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يك بمَا أَنَْلَ اللّهُ َأُولِيكَ هُمْ الْكَافرُونَ) 
0313014 ]نمق ل جكدجا ذل اله كاه عدون اطلون لفق فين البق 
به» وهذا مروي عن ابن عباس َة(". 

وغير ذلك من الأقوال المبثوثة في كتب التفسير المروية عن أثمة التفسير وفحوله 

النشهود الى بالغلم بو الككن: 

ويتبين من خلال هذه الأقوال أن مردها إلى قولين رئيسين؛ وهما: 

الأول؟ أن الآنات خاسة باحق العخات دون كدو هم يمن القادن + 

القاضي: أن اكاك كنيل اهل الكقان و عرو اه مق المسلمين مم :فول قحليم )"وهو ال اسع 


(') انظر: تفسير الطبريء الطبريء» ج١٠/‏ 76017-955. 
() انظر: المرجع السابق» ج١٠١/59ه9-هه؟.‏ 

0 أحكام القرآن» ابن عربيء» ج1717/7١.‏ 

[) انظر: تفسير الطبريء الطبري» ج١٠١/55".‏ 

") انظر: المرجع السابق» ج١٠١/هه"؟.‏ 

)١(‏ المرجع السابق/ نفس الصفحة. 

انظر: تفسير الطبريء الطبريء ج١١/5107-967؟.‏ 
(") انظر: المرجع السابق» ج١١/61"؟.‏ 
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قال ابن القيم لله مناقشاً هذه الأقوال: 'قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُحْ يما أَنَْلَ الله كَأُوليكَ 
هُمُ الْكافِرُونَ) [سورة الماكدة:©2]» قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو 
به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وكذلك قال طاووسء وقال عطاء: هو كفر دون 
كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 

ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له» وهو قول عكرمة» وهو 
تأويل مرجوح.ء فإن نفس جحوده كفر» سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد 
والإسلام» وهذا تأويل عبد العزيز الكناني» وهو أيضا بعيدء إذ الوعيد على نفي الحكم 
بالمنزل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النصء تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل» 
حكاه البغوي عن العلماء عموماً. 

ومنهم من تأولها على أهل الكتاب» وهو قول قتادة» والضحاك وغيرهماء وهو بعيد» وهو 
خلاف ظاهر اللفظء فلا يصار إليه. 

ومنهم من جعله كفراً ينقل عن الملة. 

والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال 
الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانئأء مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه» مع 
تيقنه أنه حكم اللهء فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئء؛ له حكم المخطئين"27©. 

وبعد بيان هذه الأقوال لأئمة المفسرين نأقئ لبيان أقوال علماء الحنابلة في هذه المسألة. 

كذ كدن من كاك أرق القيم مصلفة أن :نراقم الحكم ينا أنزك: الل اده يفاو ل الكرين. الأكين 
سيكو شق وكوق تك لمكم ييا لولم الله كفو اكريوة أذ قن اسيغوي بهذ ارما مساك 


بحول الله وقوته(". 


)0( مدارج السالكين» ابن القيم» ج١51/1”.‏ 

() قد اعتمدنا ببحثنا هذا على كتاب الحكم بغير ما أنزل الله أحكامه وأحواله؛ عبد الرحمن المحمودء الناشر: 
دار طيبة للنشر والتوزيع؛» 0١57١‏ وهو من أنفس ما وقفت عليه في بيان المسألة وتفصيلها وذكر أحوالهاء 
والرد على شبه المخالفين فيهاء وغيره من الكتب الأخرى كذلك. 
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القسم الأول: الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر: 
من خلال النظر في كلام علماء الحنابلة :©ه تبين أنه يمكن تقسيم حالات ترك الحكم 
بغير ما أتزل الله إلى ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: الجحد والاستحلال. 
وهذه الحالة متعلقة بالجانب الاعتقادي» ومرد هذا القسم إلى ما ذكرناه في مباحث 
سابقة من كفر من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة سواء كان انكاره حاصلا لأصل من 
أصول الدين أو فروعه أو حتى حرفا قطعياً قام الدليل على إتيان الرسول ييه به(©. ش 
قال ابن قدامة #َكلتَنه: "ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه؛: وظهر حكمه بين 
المسلمين» وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيهء كلحم الخنزيرء والزنى» وأشباه هذاء مما 
لا خلاف فيه. كفر"7". 
وقاق ان تمي ظلك* "نمق ل ينه بوجوب الصلوات الكمين»:والزكاة الفووضة 
وصيام شهر رمضانء وحج البيت العتيق» ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم 
والشرك والإفك: فهو كافر مرتدء يستتاب فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين» ولا يغني 
عنه التكلم بالشهادتين207). 
وهذا القسم يشمل(): 
-١‏ أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو معنى ما روي عن ابن 
عباسء واختاره ابن جريرء أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعيء وهذا ما لا 
نزاع فيه بين أهل العله. 
؟- أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاء لكن اعتقد أن حكم غير 
الرسول يِه أحسن من حكمه وأتم وأشملء» لما يحتاجه الناس» من الحكم بينهم عند التنازع؛ 
إما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان» وتغير 


(') تنبيه: بعض الناس لا يفرق بين مؤمن وقع بالمعاصيء وبين من ترك الإيمان بما لا يعذر بتركه من 
الأمور الظاهرة المتواترة» فالأول مؤمن فاسقء والثاني كافر جاحدء فمن قال: بأن الخمر حلال - ومثله لا 
يجهله - فهو مكذب لما وجب الإيمان به من تحريم الخمرء فهذا كافرء وإن لم يشرب الخمرء ولكن من صدق 
أن الخمر حرام؛ ولكنه يتعطاهاء فهذا مؤمن فاسق لا يكفر بذنبه. انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية: 
ج.47-40/9» ففيه كلام مهم يبين المقصود مما ذكرناه. 

(") المغني» ابن قدامة» ج9/١١.‏ 

0 مجموع الفتاوىء ابن تيميةء» ج5؟/5١٠.‏ 

(؟) انظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحكامه وأحواله» عبد الرحمن المحمودء ص75١-53١»‏ بتصرف يسير. 
(') انظر: تحكيم القوانين» الشيخ محمد بن إبراهيم» صه. 
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الأحوال؛ وهذا أيضا لا ريب أنه كفرء لتفضيله أحكام المخلوقين» التي هي محض زبالة 
الأذهان» وصرف حثالة الأفكار» على حكم الحكيم الحميد. أن يعتقد أن حكم غير الرسول تله 
أفضل من حكمه:؛ إما مطلقاً وإما بالنسبة لما استجد من الحوادث7(©. 
خا أن يحنقة أن ككمه أ بدك المخلوق مشائل. لمكم الل رووسرلة# افيد #النوغيق. اللذين 
قبله» في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة» لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق» 
والمناقضة والمعاندة لقوله كَبَْ: (لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَئْءٌ) [سورة الشورى:2]» ونحوها من الآيات 
الكزيفةه االقالة كل كقرن :الرب «الكمال» مر بيه كن ماله المتحاوزقية: في الذات: و المتفالة 
والأفعال» والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه(". 
5- أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسول". 
ه- من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في زمانه. 
5- من اعتقد أن نظام الإسلام سبب تخلف المسلمين. 

قال ابن باز ذلتته ذاكراً الأنواع الأخيرة المذكورة: "من اعتقد أن الأنظمة والقوانين 
التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم إليها؛ 
ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين» 
أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في 
شئون الحياة الأخرىء؛ ويدخل في الرابع أيضاً: من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق» 
أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه 
يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل 
من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعاء وكل من استباح ما حرم 
الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة:؛ كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو 
قاف اماع الفسلمين 147نتوما لتك فى هذا القسم لأ اشكالية فية بل كله هما هو :فين وزو اكني: 
الحالة الثانية: التشريع المخالف لشرع الله كَبَكَ: 

كل من جعل لنفسه حق التشريع من دون الله © كالتحليل والتحريم؛ وسن القوانين 
الوكنعية الك :اتام “النانم” الاك النهاء كن :بالل كلق سؤاء جاميية| النظاع من عند اء 


(') انظر: تحكيم القوانين» الشيخ محمد بن إبراهيم؛ ص©. 

0 انظر: المرجع السابق»ء صه5. 

() مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن بازككلتكء ابن بازء ج5/54١5.‏ 
(؟) المرجع السابق» ج١/757١.‏ 
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امكو وشة طق القويهه ل القوة ف 0 كاذو ارت تقائل: كفو كرو يرت اتيف انبل كتوم | تمان 
كنا حمقه فاون ل مره لقعا كن اوقا ب 7 هلما اتجقا بل رما 
قال :ابن كيمية ه00 :"فاخ :الحاكد إذا كان ديداً لكده حمر يغين. علم كان .من أخل النان 
وإن كان عالماً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا 
علم كان أولى أن يكون من أهل النارء وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخصء وأما إذا حكم 
حكماً عاماً في دين المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً والسنة بدعة والبدعة سنة 
والمعروف منكراً والمنكر معروفاً ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه 
ورسوله: فهذا لون آخرء يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي (الَِّى 
نفل رفو َه الى ودين الحقٍ لِيُظهِره عَلَ الِين كله وكين باللّه مَهِينَا) [سورة الفتح:©]”". 
وبين ابن تيمية يله في مواطن متعددة أن من خرج عن شريعة الله الظاهرة 
المتواترة إلى غيرها من الشرائع فقد وجب قتاله قتال ردة كفتال أبي بكر والصحابة للمرئدين 
فاع "الزكاقة:قال_كالك:” 7 أجمع الماع المنلميق, على ككل ظلائفة 'متقعة: عن اشتريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة الفتؤاتنة فإنة يحب فتالها حقى يكون الديق :كله لله فلو قال ا::تضلي 
ولا نزكي أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا 
نحرم دماء المسلمين وأموالهم أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر أو نتبع القرآن ولا نتبع 
رسول الله يه ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور 
المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة أو قالوا: إنا 
لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله مِيكْهِ وسنته 
ونا كانه عياض اند اعرف ناته فقي بحو ذر هذ "عله اتش كديع كنا باتنة اندز فنأ 
الزكاة وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم» من 
أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام» وذلك لأن الله تعالى يقول في 
كتابه: (وَقَاتِلُوهُمْ حَيَ لا تَحُون ذِئْنَةٌ وَيَحكُونَ الدِينُ كُلّهُ لِلّد) [سورة الأنفال:©]» فإذا كان بعض 
الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى: (فإِنْ كايا وَأقَامُوا 
الصَّلَاة وَآتوًا الرّكة فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ) [سورة العوبة:©]» فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من 
جميع أنواع الكفن .وبعة إقام. العلا وإيقاء الزكاف .وقال: مالي :. يا أقها اليك آمثرا اكقرا الله 


(') يعد شيخ الإسلام ابن تيمية نموذجاً حياً وواقعياً لتصدي للتتار في تبديلهم لأحكام الشرع بأحكام وضعية 
وضعت من قبل عقولهم وأذهانهم» لذلك كثر كلام ابن تيمية دون غيره ممن سبقه من علماء الحنابلة د عن 
هذه المسألة. 

) ') مجموع الفتاوى» أبن تد لتمديك 3 جه 15م ". 
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وَذَرُوا ما بَق مِنَ الرّيًا إنْ ا مُؤْمِنِينَ) [سورة البقرة:©]» فقد أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا 
لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله والربا آخر ما حرم اطق الاران فما خريه قله 
أوكدء وقال تعالى: (إنمَا > جَرَاءٌ الَذِيجَ يحَارِبُونَ الله وقول وَونْعون: فى الأنض فتاذًا أن يتلوا أو 
يُصَلَّبُوا أزْتُقَطَعَ أَيْديهمْ وَأَرْجُلّْهُمْ مِنْ خِلَاف أو يُئْقَوا مِنَ الأَرْضٍ) [سورة الماحدة:©]27. 

قال أبن لقي يخلتكه: 'قالوا: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نَسَحَ كل 
دين كان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر» وقد 
أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل» وافترض على الجن والإنس 
شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام» ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام”". 
الحالة الثالثة: طاعة المبدلين مع معرفتهم أنهم يخالفون شرع الله وحكمه. 

هذا مبحث مهم جداً قد زلت فيه أقدام فإن من لم يفهم كلام العلماء 85 فيه فهماً جيداً 
التزم تكفير المجتمعات الإسلامية المحكومة بالقوانين الوضعية بحجة أنهم حكموا بغير ما أنزل 
الل ولا يشك عاقل بأن هذا غلو بين واضحء قسم الله ظهر من ينشره بين شباب الأمةء 
وحماهم الله منه. 


قال ابن تيمية يذلته: " وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً - حيث أطاعوهم 
في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 

(أحدهما): أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله 
الله ورسوله شركاً - وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم - فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركاً 
مثل هؤلاء. 

و(الثاني): أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب..."() 

فتبين من مجموح كلانه يالك أن الأتباع المحكمين بغير ما أنزل الله كك كالمعين لا 
يكفرون إلا بشروط» وهي: 

-١‏ أن يعلموا أن الحاكمين بغير ما أنزل الله مبدلين ومغيرين. 


(') أحكام أهل الذمة» ابن القيم» ج١/7؟517.‏ 
(') مجموع الفتاوىء ابن د تيمية» ج17/١7.‏ 


لمن 


ات ويجو يا يدل غلى: القبوك :والررسنا مق الأنيا 12 

ولمزيد بيان لهذه المسألة أنقل كلام شيخ جبل من شيوخ الحنابلة بعصرناء وهو الشيخ 
ابن عثيمين كلتكه» مبيناً لهذه المسألة أتم بيان. 
سئل لنت عن حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس؟ 

فأجاب بقوله: اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم اللهء فهو كافر لأنه كره 
ما أنزل الله وكراهة ما أنزل الله كفر لقوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كرِهُوا مَا أَنْيَلٌ اللَهُ أَحْبَط 
أَعْمَالهُمُ) [سورة حمد:2]: ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. 
القسم الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم اللهء وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد: 
ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفر ولكنه فاسق. 

فإن قيل: لماذا لا يكفر؟ أجيب: بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به وخالفه لهوى 
في نفسه فهو كسائر أهل المعاصي. 
القسم الأول: أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم؛ لآن الله أمر بسؤال 
أهل العلم عند عدم العلم. 
القسم الثاني: أن يكون جاهلا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بفرض التقليد يظن أن هذا 
هو الحق فلا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به وكان معذور! بذلك: ولذلك ورد عن رسول الله 
يثه: (أن من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه)!": ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره» للزم من 
ذلك الحرج والمشقة ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطأه"27. 
القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين: 
الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر: 

فل :دلت أقوال مكلفاء. اللمفاظة يديع كماقم أن تركف الحفم يكين هلا الزن الل على 
توغيق كفر أكيق.وَكقن أصكنء :وقد قصلنا الكلام في حالات و أقسام 'الكفو الأكين.يهذة المسالة: 
وهذا أوان التفصيل بالكفر الأصغر فيها. 


(') انظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحكامه وأحواله» عبد الرحمن المحمود» ص5١؟١-7١7.‏ 

(') سنن أبي داودء الإمام أبي داودء كتاب العلم/ باب التوقي في الفتياء ج449/5: حديث رقم: 551" وحسنه 
الألباني» انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغيرء ص7١١٠١»‏ حديث رقم: .١١١١1‏ 

() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ابن عثيمين» ج؟9/8/7١.‏ 


حلا 


قد سبق ونقلنا عن ابن عباس ذَقتة تفسيره لاية المائدة بقوله: " هو كفر دون 
كفر...'(0. 

يكون ترك الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر إن ترك الحاكم أو القاضي الحكم في 
واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو 
ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأن ما فعله إثم وحرام ومعصية. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحنبلي شه مبيناً لهذا القسم من الكفر: ' وأما القسم 
ل ل م ل ل و 

تفسير ابن عباس دغ لقول الله كْكَ: (وَمَنْ لم ب يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللّهُ مَأولَيكَ هُمُ الْكافرُونَ) دور 
لسك قد شمل ذلك القسمء وذلك في قوله َه في الاية: "كفر دون كفر". وقوله أيضاً: 
"ليس بالكفر الذي تذهبون إليه". 

وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله» مع اعتقاده أن 
حكم الله ورسوله هو الحقء واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. 

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة» فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر» كالزنا 
وشرب الخمرء والسرقة»ء واليمين الغموس وغيرها؛ فإن معصية سماها الله في كتابه كفراء 
أعظم من معصية لم يسمها كفرأء نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه» انقياداً 
ورضاءء إنه ولي ذلك والقادر عليه"(27. 

تبين من كلامه #ذلنه أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفراً أصغر بشروطء 
و 0 

١.ن‏ تكون السيادة للشريعة الإسلامية» وأصل التحاكم مبنياً على الكتاب والسنة» والحاكم أو 
القاضي معترفاً بذلك وقابلا لهء غير جاحد ولا منكر ولا مستحل؛ سواء في هذه القضية التي 
قضى بها مخالفاً لحكم الله أو في غيرها. 
؟.أن تكون في حوادث الأعيان لا في الأمور العامة التي تفرض على الناس بحيث تصبح 
قانوناً عاماً. 
". أن يقر بأن حكم الله هو الحقء وأنه لا يجوز له التحاكم إلى غيرهء ومن ثم فهو بتركه 
الحكم في هذه الحادثة المعينة مقر بأنه آثم مرتكب للمعصية. 


أما لو اعتقد أن حكمه جائز» وأنه غير عاص فيه لم يكن كفره كفراً أصغراً. 


)0 انظر: تفسير الطبري» الطبري» جح ١‏ ",. 
() انظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحكامه وأحواله» عبد الرحمن المحمود.» ص7١7؟5-5١7.‏ 
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خاتمة البحث 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من أكمل الله به الملة 


والأشلاة ويككة حم الفكاوؤقاكه بوهم اكه بجمنم: اارزنا اكه فصلى. الله:وسام :ليه وغل 


آله وصحبه ومن اتبع هدآاه إلى يوم الدين. 


بعد أن وفقني الله كِنَ إلى الانتهاء من هذا العمل المباركء. فقد توصلت إلى نتائج 


أولا: النتائج. 


1 


إن مسألة التكفير من أخطر مسائل الأحكاء و عظمية ' وذلك لما يترتب عليها من الآثار 
والتبعات الخطيرة على الْمَكَفْرء والتي منها: إباحة دم المكفر وماله»؛ وعدم صحة 
مناككحته وغير ذلك من الأحكام. 

إن إطلاق الحكم بالكفر على المعين أمر خطير جداً والكفينة لقن تعمد ف الذلكه لذأ فزن 
المتكلم بهذا الباب يحتاج إلى علم يتبين له معرفة الحق من خلاله» وورع يوقف على 


العمل به. 
إن خطورة مسائل التكفير والردةء يوجب على طلبة العلم معو نكا لتحذير الناس من 
الؤكوع كيه 


إن مسائل التكفير من أعظم المسائل التي حدث فيها خلاف بين المسلمين؛ وقد كافدت 
أول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج الحرورية الذين توسعوا في بَاب 
التكفير» ؛ فكفروا المسلمين بذنوبهم. 

لقد كان لعلماء الحنابلة ا عناية بمسائل التكفير والردة كغيرهم من العلماء بهذا 


اناف 
براءة علماء الحنابلة 4 مما قد يرميهم به البعض من التساهل أو التشدد بمسائل 
التقفين ,والوةة: ينان .أن -مؤققين. تيلم السيائلة تعره من حاقن ‏ غلفباء. أمظ مز 
المذاهب المتبوعة وأهل السنة ضلك. 
حرق علداء (الطنا زلف مزق ١‏ الكقر ,جا نسو عدم الأنمناق»* أذ كو د لاطا ند سو اوكا 
بالقلب أو اللسان أو الأعمال وقد يكون بالفعل أوترك» وهم يقسمونه إلى قسمين: كفر 
أكبر مخرج من الملة» وكفر أصغر لا يخرج من الملة» ولكلا القسمين أنواع كثيرة قد 
بيناها في موطنها. 


1 


2 


نك 


2 


.١6 


اختلفت عبارات علماء الحنابلة © في بيان وتعريف الشركء إلا أن مؤداها واحد. 
وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى» أو مشابهته لله فيهاء وهم 
يقسمونه إلى قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة صاحبه مخلد في النارء وشرك أصغر 
غير مخرج من الملة» ولكلا القسمين أنواع كثيرة. 

تنوعت عبارات علماء الحنابلة وأئمتهم :© في بيان وتعريف المرتدء إلا أنهم متفقون 
غلن. أن ١:‏ اليو قد هو كفن كن بين البدالفاة وه كاف والقول: أى الفعل. أو" الاستفاف» أو 
الشكء والردة عندهم على نوعين: ردة مغلظة وهي التي لا تصح فيها توبة من الواقع 
بهاء بعد القدرة عليه» بل يقتل في كل حالء ولو تاب منهاء وردة مجردة وهي التي 
تحص نجه الور وان الراك جياه بوالاترية تدقع ده لقال 


: و ان 11 ودر النفاق بأنه: القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من 


القول والاعتقاد» أو هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه» وقد يعبرون عنه بالزنديق» 
وهو عندهم على قسمين: نفاق أكبر مخرج من الملة» ونفاق أصغر لا يخرج من الملة؛ 
لكلا القسمين أنواع. 


. يعرف علماء الحنابلة ‏ الظلم في حق الله بأنه: وضع العبادة في غير موضعهاء 


وصرفها لغير مستحقها وهو الله» وهذا من أعظم الظلمء» وهو عندهم أنواع وأقسام قد 
بيناها في موطنها. 

يعرف علماء الحنابلة , الفسق بأنه: هو العصيان وترك أمر الله تعالى» والخروج 
عن طاعته» وعن طريق الحق» وهو الام فسق أكبر مخرج من الملة»ء وفسق أصغر 
لا يخرج من الملة» ولكلا القفسمين أفراد وأنوات: 

قن اللمالعف عفاي 'أخئنة:: النذاف: الأررعة 'المقوظة وففياكيم سافن "الفكين والوكة 
وبيانها للمسلمين حتى يحذر من الوقوع بها. 

فنا اغقتى غلا 'الكلفية جنع الفاظ: الكو "اليحرية مق الإناة#ولكن تيع الأعلت 
مهم رتس بالبشيد والتسرع بإطلاق الكفر على ألفاظ لا ترقى إلى درجته» وقد يكون 
كه وا كفنا لمعاني الكو وس ده اهتمامهم 
فإنهم قد أفردوه بكثير من المصنفات المستقلة» ولا يجاريهم في ذلك أحد من المذاهب 


اه بهذا الباب وكمال عنايتهم به؛ 


الأخرى. 
لقد اعتنى علماء المالكية نه كغيرهم من أصحاب المذاهب- بتوضيح مسائل الردة 


وبيان أحكامهاء ولهم في ذلك مؤلفات مفردة» وجدنا ذكرها في تراجم علمائهم .8 
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ا 
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2 


لك أشنت :«شاماء الشافعية هه ببيان تواقض الإيمان اعتناء كبيراء وأكثر فرق عدن 
بذلك المتأاخرون منهم؛ وعناية المتأخرين من الشافعية بهذا الباب لا تقل عن عناية 
نظرائهم من الحتفية 
بالدقة وعدم التسرع في التكفير؛ فإنهم 
الأدلة الشرعية. 

لقد كان فقهاء الحنابلة :8 


7 


عط إن لم يكونوا يفوقونهم. غير فيو أن منهج الشافعية ا 
9ه فضيظوا: لباب يشيابط: امتسيظوها من 


من أعظم من قام ببيان نواقض الإيمان» وجهودهم في ذلك 
قاموا بذلك حق القيام» بدء بإمام المذهب أحمد بن حنبل 


أشهر من أن تذكرء فإنهم 
#لكهء وقد تتابع علماء المذهب م على ذلكء فصنفوا الكتب المفردةء وضمنوا الباب 
في كتبهم الفقهية في أبواب الردة منهاء وغددوا المكفرات حتى بلغ بها عمدة المتأخرين 
العلامة بن النجار الفتوحي لَه أربعمائة ناقض. 
اتقق أهل السنة والجماعة ومنهم عَلَمَاء الحنابلة © عَلَى التفريق بَيْنَ تكفير المطلّق 
وتفير المعين» فالتكفير المطلق يطلقون فيه القول بتكفير الشحطن الذي تلبس بالكفرء 
فيقولون حينئذ: فين .فال كذَاء أو فعل كذاء فهو كافرء ولكن الشخص المعين الذي قَالَه 
أو فعلهء لا يحكم بكفره طلقا حنّى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانعء فعندئذ تقُوم 
عليه الحجة التي يكفر تاركها. 

لا يفهم من قول الأئمة في التفريق بين تكفير المطلق وتكفير المعين أن التكفير لا يكون 
إلا باجتماع الشرروظ وإنفاء: الموائع ,عن اطلاقت: فيذه القاهدة السك مطرذ» بل إن 
مسائل أصل الدين -كتوحيد الألوهية» ومسائل الشرك امكترة وصرف العبادة لغير 
الله والكتوااكه الظداقوة:المعلومنة مرق الديق بالسبروون فت لذ بخشورط فيه الجقضا ع «الشترو جز 
وانتفاء الموانع» وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وجماعة من حنابلة نجد يقد. 


.يحتف علماء الكذابلة ونا أن اماع شروظ الكدين ,والتقاء مواتعه إننا تدك قن بق 


المعين في المسائل الخفية المشكلة على البعضء وأما مسائل الشرك الأكبر والمسائل 
الظاهرة فيعذر المسلم بها بأمورء وهي: إن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة 
عن ديار الإسلام» أو كان مكرهاً اكراهاً معتبراً. 0 
يعتقد علماء الحنابلة .9ه أن صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة يكون ببلوغ الدليل 
وسماعه ولا يشترط بها التعريف والتفهيم من عالم من العلماء الأجلاء» بل مجرد بلوغ 
الدليل وسماعه ممن أراد أن يفهمه كافيان في المساتل الظاهرة: وأما المسائل الخفية 
وهي التي تخفى على آحاد الناس معرفتهاء فالحجة فيها قائمة ببلوغ الدليل وشرحه 
وتفهيمه وإزلة ما قد يعلق به من شبهة. 


50 


.7 7 


1 


1 


.١1 


."/ 


يعتقد علماء الحنابلة :اد وغيرهم من أهل السنة أن العذاب والمؤاخذة لا يقع إلا بعد 


النذارة وقيام الحجة. 

يعتقد علماء الحنابلة وأهل السنة والحديث .© أن من نطق بلفظ صريح الدلالة على 
الكفر بالله كِلْكَ فإنّه لا يُسأَلُ عن مقصده من الكلام» بخلاف الألفاظ المشتبهة فإنّه لا 
يكفر صاحبها إلا بعد معرفة مقصده منهاء وما يقع بسبق لسان من كلام مكفر من 
المعين فإنه لا يكفر الناطق بها لعدم قصده الكفر. اا 
يَعتقد علماء الحنابلة :© أن الجهل الذي يعذر المرء به» يختلف باختلاف نوع المسألة 
المجهولة. فإن كانت المسألة في مسائل الدين الظاهرة ععبادة الله وحده ونبذ ما يعبد 
من دونه فلا عذر للمرء بالجهل بهاء وإن كانت مسألة خفية كالقدر والإرجاء فيعذر 
التو هناها 


- و 5 يك 2 
. يعتقد علماء الحنابلة كغيرهم من أهل السنة والجماعة :8. أن من تمكن من طلب العلم 


الموجب لتعلم التوحيد والحذر من الشرك؛ وقصر في الاطلاع على النصوص 
الشرعية المحرمة للشرك بالله ا ولم يسأل أهل العلم عنه؛ أو كان ناشتاً في ديار 
الإسلام ثم وقع فيه فإنه لا يعذر بجهله. 

يعتقد علماء الحنابلة :8ه أن للتكفير موانع ومنها: 

أولا: التأويل» وهو عندهم على قسمين: تأويل يعذر المرء به؛ وهو ما كان المتأول فيه 
موافقاً للسان العرب» وتأويل لا عذر للمرء به وحقيقة هذا النوع من التأويل ما لو 
كان قائماً على رد الدين أو تكذيبه جملة وتفصيلاًء إما بجحد أصل قام الدين عليه؛ أو 
تكذيب ما جاء به الرسول لنه. 


ثانياً: الخطأء وهو على قسمين: الخطأ في المسائل الخفية فيعذر المكلف بهاء كمسائل 
الأنفاف والضفات: و النذر. الخطا "في المسائل: الظاهرة كلذ يعدن التكلض بهاة كاف 
التوحيد والايمان بالله كْنَء والشرك الأكبر والمسائل» والمسائل الظاهرة المتواترة. 
ثالثاً: الإكراه» فإنه لو أكره المسلم على الكفر والشرك بالله 8ك فلا يعتد بما صدر منه 
من كفرء لوقوع الإكراه عليه» وحتى يكون الإكراه معتبراً فلا بد أن يفضي إلى تلف 
النفس أو هلاكها. 

يعتقد علماء الحنابلة 9ه أن التقليد لا يعتبر عذراً على اطلاقه» فإن الواقع بالمكفرات 
الظاهرة كالشرك الأكبر إن كان مقلداً لشيوخه وسادات قومه فلا عذر لهم بتقليدهم 
وجهلهم؛ لظهور أعلام التوحيد وبيانه من قبل الشارع الحكيم وأنبياء الله ورسله بياناً 
واضحاًء ولأنه يمكن المقلد معرفة الحق والبحث والتفتيش عنه. 
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. يعتقد علماء الحنابلة وفك أن من أحكام الكفار في الدنياء وجوب البراءة من ملل الكفر 


ين أن الغفان و الترديق كيد لحكاء اتخصيم والذفا نو اللخوف 


جميعاًء لأدلة الكتاب والسنة على ذلك. 


. يعتقد علماء الحنابلة ه أن من أحكام الكفار في الدنياء وجوب معادتهم وبغضهم؛ إذ 


هي من الأصول المعتبرة التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى نبينا 
محمد يَيكْم وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. 

يعتقد علماء الحنابلة ©ه أن من أحكام الكفار في الدنياء حرمة تشبه المسلمين بهم 
فيما ”يلق بغر خض تصدهد أو فين كاك كلها ١‏ عام لوده :أن مجقالفة" الكهم 'الكاقرنة لمر 
متشي النورها لال السنلمو عدا قي رمتو رديه اذى خفن فو 

يعتقد علماء الحنابلة 8ه أن من أحكام الكفار في الدنيا: حرمة الاحتفال بأعياد 
المشركين ومشاركتهم بهاء أو تهنئتهم عليهاء أو اعانتهم على قيامها. 

يعتقد علماء الحنابلة 0 أن من أحكام الكفار في الدنيا: وجوب جهادهم؛ ويعتقدون 
كذلك أن الله شرع الجهاد لأجل أعظم مصلحة خلّق لأجلها الخلقء وهي نشر التوحيد؛ 
ومحاربة كل من منع وصوله للبشرية. 

يعتقد علماء الحنابلة .اه أن من أحكام الكفار في الدنيا: جواز أخذ الجزية من أهل 
الكتاب والمجوس فقطهء مقابل عيشهم في ديار الإسلام آمنين مطمئنين» وذلك شريطة 
جريان أحكام الإسلام عليهم أيضاً. 

يعتقد علماء الحنابلة 8 أن من أحكام الكفار في الآخرة: مخاطبتهم بفروع الشريعة. 
وأنهم محاسبون عليها يوم القيامة. 

يعتقد علماء الحنابلة .نه أن من أحكام الكفار في الآخرة: أنهم خالدون في نار جهنم لا 


يخرجون منها أبداً. 

يعتقد علماء الحنابلة :8ه أن من أحكام المرتد في الدنياء وجوب استتابته ثلاثة أيام قيل 
قتلهء والاستتابة شرعت لإمكانية استصلاح المرتدء فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه. 
يعتقد علماء الحنابلة :8ه أن توبة المرتد لا تكون إلا بإتيانه بالشهادتين» فان كان منكراً 
لأمر من أمور الدين فلا بد من إقراره به. 

يعلد مكلطاع: الكائلة يه لط مقت نفد زا ملل انرق اميا افربات كتفع بال 
ورسوله؛ ومن تكررت ردته» والساحرء - وغير ذلك ممن ذكرناهم في موطنه -. 
عقون فقيو التووة) حو نف قبوانيا قى :لكان قاذ وسكا كه الله بو ل دري 
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عليه أحكام الإسلام بهاء وأما في الآخرة» فإنها تقبل إذا كان صادقآء تقبل فيما بينه 
وبين الله » بلا إشكال في ذلك. 

ول أن الموك كوه رن لحك اله أن موب لازن الخري» فلك 
مسلم حينها قتله إن رآه. 

مونقا اناق : لكف نلف ويل ”ان #اللتورق « اذ بيقر نوقلق اندوع , لمعتف بو يناف تن 
وخروجه من الاسلام بعد التنعم به» ولكونه قد كان من أهله» فإنه لا يقبل منه إلا 
الفاح أن ادش 
يعفة كلماك كنا اذ 


يك أن تنفكة المؤفة لاكدل أكليا اند امبو انما كيينة: 
عق طلناع «الحقابلة' يد مغدم .صنيكة: عيادة اقوط والعظفو:»في فضناة. .ما فاته حال 


ردته. 

اختلفك: الزوارة خق الام أحمد. كلق "فى هيراك« الفواط: لذلافإن. يقطن علماع الحنانل: 
اه أجازه وبعضهم منعه. 

يعتقد علماء الحنايلة وه حبوط عمل المرتد وخلوده في النار. 

يقسم علماء الحنابلة :8ه نواقض الإيمان إلى أربعة أقسام: نواقض اعتقادية» ونواقض 


قولية» ونواقض فعلية» ونواقض تركية. 

يعتقد علماء الحنابلة ه أن من نواقض الإيمان الاعتقادية في التوحيد: الشرك بالله. 
وقد يكون شركاً بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات» ويدخل تحت كل قسمين 
هنها أنواع واافرا تكرويف في :مورطنيا: 

يعتقد علماء الحنابلة :. أن من نواقض الإيمان الاعتقادية في التوحيد: القول بقدم 
العالم وما ذكر من القول به لابن تيمية تنه فإنما هو محض خطأ وافتراء عليه. 
نعتقة: علناء. الحتااة 


9ه أن من نواقض الإيمان الاعتقادية في النبوات: انكار نبوة 
النبي يه أو أحد من الأنبياء أو تكذيبهم. 


. يعتقد علماء الحنابلة 9 أن من نواقض الإيمان الاعتقادية في النبوات: اعتقاد البعض 


ع كا ةماسا ةزو الصيو ةذ - عدم وجوب متابعة النبي يَيته. 
يعتقد علماء الحنابلة :8ة: أن من نواقض الإيمان الاعتقادية في الغيبيات: انكار الملائكة 
لخن واعتقاد أنهم قوى تخيلية أو د نفسية. 
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5 يعتقد علماء الحنايلة انر 


معتقه هلما الع لالت وق كن نين انكر نساوها 'مة الدين «السربى 3 6 كرخزب العدلواك 
الخمس وصوم شهر رمضانء وحرمة الزنا والخمرء وغير ذلك مما هو مذكور في 
موطنه. 


0 2 3 
. يعتقد علماء الحنابلة هه أن من نواقض الإيمان القولية بالتوحيد: سب الذات الإلهية؛ 


كَ ١‏ 7 ل 5 5 ل 2 
وسب النبي كه وان مرجع الحكم على كون القول سبا هو العرفء» وأن السب يقع 
تصريحاً أو تعريضاً - تلميحاً -» وأن فاعله كافر ظاهراً وباطناء ووجوب قتل فاعله 
وعدم قبول توبته بالدنيا لو تاب» وجريان أحكام الكفر عليه. 
نحقد. علناء: الحتائلة به أن فر فواقضن اماف العملتة بالتوحيةة الشوك يانه كن 
ومن صوره: السجود والركوع لغير الله كبن والذبح لغيره 5 والنذر لغيره سبحانه. 
أن مق :توزاقطن: الإيمان.'العملية في. :النبواك:- الاسدتهانة 


: يعتقد علماء جاده كرد حدر وااحجم راكب وني حول وير لخادت يديم 


يعتقد الحنايلة ور 00 المكفرات التركية. ترك العبلاة تحكوةا كان أو كسلا. 


: التوصيات. 


أن يتم العناية بمسائل التكفير والردة لما فيها من تعلق شديد بصحة إيمان العبد من 
عدمةه. 

أن يتم بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل التكفير والردة بعيداً عن الإفراط 
والتفريط الذي لحق بكثير من الفرق والجماعات. 

أن يتم بيان معتقد علماء المذاهب الفقهية المتبوعة في مسائل التكفير والردة؛ ليتم 
اخراج مشروع متكامل للأمة الإسلامية في بيان معتقدهم لأهمية هذه المسائل والفساد 
الناتج عن عدم فهمها فهماً صحيحاً. 


تلك أهم النتائج والتوصيات التي ضمنت بها بحثي فإن أحسنت فهو محض توفيق 


وفضل من الباري كوه وإن أخطأت فأستغفر الله من ذلك: وحسبي - والله يشهد - أني ما 
أردت إلا الصواب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين 


"5 


أهم المصادر والمراجع 


ه القرآن الكريم 

١-الإبانة‏ الكبرى لابن بطة. أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 
المعروف بابن بَطّة العكبريء المحقق: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» 
والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

؟١-‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب ابن قيم الجوزيةء المحقق: زائد بن أحمد النشيريء الناشر: دار عالم الفوائد - 
مكة المكرمة؛. الطبعة: الأولى. ١557١‏ ه. 

"- إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية. إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
- عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ - سليمان بن سحمان الفزعي الخثعميء المحقق: عبد 
العزيز بن عبد الله الزير آل حمدء سنة النشر: .0١ 5١6‏ 


- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء المعروف 
بابن دقيق العيدء الناشر: مطبعة السنة المحمدية. 

ه- أحكام أهل الذمة. محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروريء الناشر: رمادى للنشر - 
الدمامء الطبعة: الأولى» .1997--1١514‏ 

5 - أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل. أبو بكر أحمد بن محمد 
بن فاون بق يزيد الحال: البغدادى المنبلي»» تحقيق »دين كروي حسن» “الناشن .داز 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛» ١5١5‏ ه - 145١م.‏ 


-٠‏ الاداب الشرعية والمنح المرعية. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس 
الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي» الناشر: عالم الكتب. 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني» اشراف: زهير 
الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثانية ١5٠.5‏ ه - 186١م.‏ 
4- الاستغاثة في الرد على البكري. أحمد بن تيمية» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة: الطبعة الأولىء ١5١17‏ تحقيق: محمد علي عجال. 


7 / 


٠-الاستقامة.‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء» المحقق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5١"‏ ١ه.‏ 

ا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطيء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» عام 
النشر: ١5١١6‏ ه - ©156١ام.‏ 

0-5 الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام تأليف: عبد العزيز بن مرزوق الطريفيء الناشر: 

5 الأعلام. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي» 
الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7١٠١م.‏ 

200-14 إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: مكتبة المعارفء؛ الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

ه1- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى 
بن سالم الحجاوي المقدسيء ثم الصالحيء شرف الدين» أبو النجاء المحقق: عبد اللطيف محمد 


0د الإلمام شرح نواقض الإسلام. عبد العزيز بن ريس الريسء الناشر: دار الامام مالك 
- أبو ظبيء الطبعة الأولى: 5717 ١ه.‏ 
10 الإنصاف في معرفة الراجج من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 


المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
0-7 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد. ابن 
الوزيرء محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد الله 
عز الدين اليمني» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الثانية» /141١م.‏ 
181 الإيمان الأوسط. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المحقق: محمود أبو سن:» 
الناشر: دار طيبة للنشر - الرياضء الطبعة: الأولى ١57١ه.‏ 
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ا الإيمان بين السلف والمتكلمين. أحمد بن عطية بن علي الغامدي» الناشر: مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولىء 
هم ١٠٠١م.‏ 

-١‏ الإيمان حقيقته. خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة والجماعة. عبد الله بن عبد الحميد 
الأثريء مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح. الناشر: مدار الوطن 
للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» ١5575‏ ه -”١٠١١ام.‏ 


1 البحر المحيط في أصول الفقه. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشيء الناشر: دار الكتبيء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 155١م.‏ 
الفيضنة الملقب"تموتطكبي »+ الزبيةائ» التحقق: مجموعة مق المحققين» الناشن:: دان 'الهداية: 

5# - تاريخ إربل. المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الاريلية المعروف 


بابن المستوفي» المحقق: سامي بن سيد خماس الصقارء الناشر: وزارة الثقافة والإعلام؛ دار 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. فحمة ننة الحنيد نية..عنماة بنة قايما” 
الذهبي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلاميء: الطبعة: 
الأولى» ”*١٠١م.‏ 
1 تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي: 
المحقق: الدكتور بشار عواد معروف»ء الناشر: دار الغرب الإسلامي ا بيروت» الطبعة: 


الأولى» ١557١اه‏ - ”5١٠١آم.‏ 


0-07 تاريخ دمشق. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء المحقق: 
عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١:١5‏ 
ه - 1516ام. 

0200-4 تذكرة الحفاظ. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء 


الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 5١5‏ 1ه- /59١م.‏ 


2-8 تراجم متأخري الحنابلة. سليمان بن عبد الرحمن بن حمدانء المحقق: بكر بن عبد الله 


أبو زيدء الناشر: دار ابن الجوزيء سنة النشر: .١ 57١‏ 


حا 


و التسعينية. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن إبراهيم العجلانء الناشر: 
كفن الإهار ضيه لشن بوالقو تبي الرادك التيلكة الدريتة للسروية الميطةه ري 
ه- 1994م. 


وصتككة حفاعة .من العلماء: :واشر اقه + الذاكن» الناقر:<ذان ١‏ الكتفي ‏ العلمية نويف لقانم 
الطبعة: الأولى 07٠15ه‏ -187١م.‏ 

1 تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -» الطبعة: الأولى ١57١ه‏ - ١٠٠8٠١م.‏ 

**- )> تفسير الطبري المسمى بجامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبري؛» 
المحقق: أعشية محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى: ١220‏ ه - 
آم 

8 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). محمد رشيد بن علي رضاء الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ام. 

- تهافت الفلاسفة. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء المحقق: الدكتور سليمان 
دنياء الناشر: دار المعارف» القاهرة - مصرء الطبعة: السادسة. 


5-)- تهذيب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء الطبعة: الطبعة الأولى» >757٠١ه.‏ 
2-0-0 تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزيء المحقق: 


د. بشار عواد معروفء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» ١8٠6٠‏ - 
. 

20-0 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. سليمان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المحقق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الاسلاميء» 
بيروت» دمشقء الطبعة: الأولى» 57 ١ه/”١٠١م.‏ 

20-4 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
بن ناصر بن حمد آل سعديء الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 


0 


20-٠‏ الجامع الكبير - سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكء 
الترمذيء أبو عيسىء المحقق: بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت: 
سنة النشر: /1517١م.‏ 

5-7 الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: 
دار الكتب المصرية - القاهرة:» الطبعة: الثانية» 5765١ه‏ - 115١م.‏ 


- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه. خالد الرباط وآخرونء الناشر: دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراثء الفيوم - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» ١570‏ ه - 
8م 

4 الجرح والتعديل. أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي: 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتمء الناشر: الهندء الطبعة: الأولى. 1١51/١‏ -1967. 

44- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 


الحنبلي النجديء الطبعة: الأولى - ١7951‏ ه. 

0-5 حمسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطيء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة: الأولى ١717‏ ه - 15757 م. 


2-0-5 حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين. هيا بنت إسماعيل بن 
عبد العزيز آل الشيخ. 

/4- الحكم بغير ما أنزل الله أحكامه وأحواله. عبد الرحمن بن صالح المحمودء الناشر: 
دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى: 57١‏ ١د.‏ 

ا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهانيء الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 594١ه‏ - 
ام. 

48 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين 


بن محمد المحبي الحمويء الناشر: دار صادر - بيروت. 
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2-0-6 الدرر السنية في الكتب النجدية» علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب إلى عصرنا هذاء المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة: السادسة. 
هم 195١م.‏ 

2-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني» المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهندء الطبعة: الثانيةء 595١ه/‏ 19177م. 

7- دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكريء الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروتء الطبعة: الأولى.» ١57١ه‏ - 
5 ٠ام.‏ 

7--)- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات. منصور بن 
يونس بن صلاح النيق :يق خسن .دن إدريين. السمو تن الحنبلى» الناشر: عالم الكتبء. الطبعة: 
الأولىء 5١541١ه‏ -1945م. 

4 ه- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمدء ابن 
فرحونء» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء الناشر: دار التراث للطبع 
والنشرء القاهرة. 

هد ذيل طبقات الحنابلة. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السلاميء البغدادي؛ 
ثم الدمشقيء الحنبلي» المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - 
الرياضء الطبعة: الأولى» ١576‏ ه - ١٠١5‏ ١م.‏ 

20-7 رسائل وفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب (مطبوع ضمن 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» الجزء الثاني). عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي» الناشر: دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الأولى» بمصر 7549١هه‏ النشرة الثالثة» ١١541١ه.‏ 

/اه- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

20-4 الروض المربع. منصور بن يونس البهوتي» تحقيق سلطان العيد» الناشر: مكتبة دار 
المنهاج. 


دض 


4- زاد المستقنع في اختصار المقنع. موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن 
سالم الحجاوي المقدسيء ثم الصالحيء شرف الدينء أبو النجاء المحقق: عبد الرحمن بن علي 
بن محمد العسكرء الناشر: دار الوطن للنشر - الرياض. 

0-6 زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المحقق: عبد 
الرزاق المهديء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت»ء الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 

2-0١‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم المكي؛ 
حققه وقدم له وعلق عليه: بكر بن عبد الله أبو زيدء عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 
0" 

0-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر الدين الألباني؛ 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف). 

0-5 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. محمد ناصر الدين 
الألباني» دار النشر: دار المعارف»؛ الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
د لقا 

8 السنة. أنور هية الرتخمن: .عيق : الق نين أحمة. بق مهية :يق .عنيل: الشيباتي البغدادي, 
المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء الناشر: دار ابن القيم - الدمام» الطبعة: 
الأولى» ١505‏ ه -185١م.‏ 

58 - سير أعلام النبلاء. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن فايماة الذهبي» المحقق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الثالثة.» ١5٠665‏ ه / 5865١م.‏ 

55> .سيرة الإمام أحمد:اين. ختيل:. صالخ .ين «الأمام. أحمد :بن محمد بن. حتبل. الشيياتي 
البغدادي» أبو الفضلء المحقق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدء الناشر: دار الدعوة - 
الإسكندرية» الطبعة: الثانية» 5٠5١ه.‏ 

/- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح» حققه: محمود الأرناؤوطء خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: 


دار ابن كثيرء دمشق - بيروتء الطبعة: الأولى» 565 ه- 186١ام.‏ 


رض 


2-7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي؛ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الناشر: دار طيبة - 
السعودية»ء الطبعة: الثامنة» 5577 ١ه‏ / 7١٠١م.‏ 

8- شرح السنة. الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط-محمد زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - دمشقء» بيروت» الطبعة: 
الثانية» 5٠5‏ 1ه - 9/817 ١م.‏ 

دلا الشرح الكبير على متن المقنع. عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء 
الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب 
المفان. 

2-١‏ شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن 
النجار الحنبلي» المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة 
الثانية 5١4‏ ١ه‏ - 1917 ١م.‏ 

/ا- الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار النشر: 
دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولى» ١578-1١57١‏ ه. 


#اعد «فيوض واد المستعء يمه" سف سبق القند الشناباات 
ا شرح فتح القدير. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيء الناشر: دار الفكرء 
ه-0- الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ 


الشمنىء» الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيعء عام النشر: ١505‏ ه -588١م.‏ 

592- الصارم المسلول. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: محمد محي الدين عبد الحميدء الناشر: 
الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 


بت “صنهيخ البشازوت الجائة الصحكم المختصن: مين إسافيل ألو نعي انه انار 
الجعفي؛ الناشر: دار ابن كثيرء اليمامة - بيروتء الطبعة الثالثة» »١9/1707-- ١5٠1/‏ تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق. 
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//- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريء المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ل صحيح وضعيف الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني مصدر الكتاب: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 
بالإسكندرية. 

0-6 صحيح وضعيف سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني» مصدر الكتاب: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 
بالإسكندرية» المكتبة الشاملة. 

-١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاويء الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - 


/- الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق. سليمان بن سحمان النجديء. المحقق: 
عبد السلام بن برجس بن ناأصر بن عبد الكريمء الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية 


والإفتاء. الرياضء» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» 5١+‏ ١ه/‏ 435 ام. 


7/- طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمدء المحقق: محمد حامد 
الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
ا طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء» المحقق: د. 


الطبعة: الثانية, 417 1ه. 


م/- الطبقات الكبرى. أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء 
البغدادي المعروف بابن سعدء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه - ٠159م.‏ 

2020-5 عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. أبي العلا بن 
اقيق ان :الع الر اده الناقروة مكفية الرشيد تاقترروف الظلعة «الطبهةة الأول 24 
- 8٠٠٠م‏ 

م العدة شرح العمدة. عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد بهاء الدين المقدسيء 


الناشر: دار الحديثء القاهرة» تاريخ النشر: 5575١1ه 5٠١”‏ م. 


ان 


--20 العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركيء الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية» الناشر: بدون ناشرء 
الطبعة: الثانية ١55٠١‏ ه - 0٠156١م.‏ 

8- العقيدة رواية أبي بكر الخلال. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» المحقق: عبد العزيز عز الدين السيروانء؛ الناشر: دار قتيبة - دمشقء الطبعة: 
الأول 4 1 

96- عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد 
بن محمد بن حنبل»» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى» قدم له: فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيلء فضيلة الشيخ عدنان بن 
سالم النهام» حققه واعتنى به: مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسرء الناشر: مؤسسة 
الجديد النافع للنشر والتوزيع» الكويت» على نفقة: مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي» الكويت» 
الطبعة: الأول 1459 ف- 1 ام 

20-0١‏ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل. عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ» المحقق: حسين محمد بواء الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء 
الطبعة: الأولى. 

1 غاية النهاية في طبقات القراء. شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد 


بن يوسف» الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: عني بنشره لذو مرة عام ١ه‏ ج. 


برجستراسر. 
507 غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن 5-5 بن عبد الله الهروي البغداديء» المحقق: د. 


محمد عبد المعيد خان» الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد - الدكن» الطبعة: 
ال دان كت ا 

5 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» محمد بن 
إيبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء 
الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١599‏ ه. 


وض 


20-65 فتح الباري شرح صحيح البخاريء» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل 
شهاب الدين» المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - محمد فؤاد عبد الباقي - محب الدين 
الخطيبء الناشر: دار الكتب السلفية. 

0-5 3فتح الباري شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن؛ السلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي» تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة. 
الطبعة: الأولى» ١51١1‏ ه - 145١م.‏ 

20-7 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء حققه وخرج أحاديثه: 
عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: مكتبة دار البيان»ء دمشقء عام النشر: ١5٠0©‏ ه - 585١م.‏ 

/- كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» محمد 
بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي 
الحنبلي» المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 
ا 0 

51- الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس 
بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» الناشر: عالم الكتب. 

- 1 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. محمد عبد الحي 
بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي الكتاني» المحقق: إحسان 
عباسء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروتء الطبعة: ؟. .١1/857‏ 

-١‏ فوات الوفيات. محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين» المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروتء الطبعة: 
الأولي: 

5- القاموس المحيط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب 
تكقرق 'الترائقة: في مؤسشلة السالةه: نات انك مسف فنع . الغ فسر سو “الداكتو 0 مواسيرة 

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١4575‏ ه - 5٠١٠0١م.‏ 


درس 


0-07 قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من 
أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين. تأليف: كاملة الكواريء الناشر: دار أسامة. 
الطبعة الأولى ١١٠١م.‏ 

-٠١‏ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية. ابن اللحام» علاء الدين أبو 
الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي» المحقق: عبد الكريم الفضيليء 
الناشر: المكتبة العصريةء الطبعة: ١5٠١‏ ه - 115ام. 


5- القول السديد في مقاصد التوحيد. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن 
حمد آل سعديء المحقق: المرتضى الزين أحمدء الناشر: مجموعة التحف النفائس الدولية» 
الطبعة: الثالثة. 

-٠٠١“‏ الكافي في فقه الإمام أحمد. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 


قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسيء الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 95١م.‏ 

0-7 الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم). محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية المتوفى» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن العريفي |ناصر بن يحيى 
الجنيني | عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل | فهد بن علي المساعدء الناشر: دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع - مكةء الطبعة: الأولى +57 ١اه.‏ 

-- كتاب التوحيد المسمى ب «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد». عمر 
العرباوي الحملاويء الناشر: مطبعة الوراقة العصرية» تاريخ النشر: ١5٠5‏ ه - 5185١م.‏ 

8- كتاب شرح السنة. الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمدء الناشر: دار ابن 
القيم - الدمام» الطبعة الأولى» »١ 5٠08‏ تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

--٠‏ كشافف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
لواف الموفة السكتتيج الناشتو ذا “لفقي العلسدة: 

--5١‏ كثف الشبهات. محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 


.هاآ5:١6‎ 
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5- الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي النجديء الناشر: عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح» الطبعة: الرابعة 
٠‏ اهمء١٠٠6آم.‏ 

- السان العرب. محمد بن مكرم بن علىء» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى» الناشر: دار صادر - بيروتء الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه. 

0 المبدع في شرح المقنع. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلحء أبو 
إسحاق» برهان الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولىء» ١4١7‏ 
ه -1557ام. 

65-- فتن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. عمر بن الحسين بن 
عبد الله الخرقيء الناشر: دار الصحابة للتراثء الطبعة: 5١1‏ 1ه-997 ١م.‏ 

57- المجتبى من السنن - السنن الصغرى للنسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراسانيء» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
- حلبء الطبعة: الثانية» 5٠:5‏ ١ه‏ - 9/85١م.‏ 

7-- مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» عام النشر: 5١54١ه/ه545١م.‏ 

0-6 مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعرء الناشر: دار القاسم للنشرء سنة النشر: 
١ه.‏ 

0-8 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار الوطن - دار 
الثرياء الطبعة: الأخيرة - ١54١1‏ ه. 

- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر بن محمدء ابن تيمية الحراني» أبو البركات» مجد الدين» الناشر: مكتبة المعارف- 


الرياضء الطبعة: الطبعة الثانية 505 ١ه‏ -185١م.‏ 
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-0١‏ المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء المحقق: 
عبد الحميد هنداويء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى: ١57١‏ ه - 
آم 

5- المحلى بالاثار. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهريء الناشر: دار الفكر - بيروت. 

-)--١55‏ مخثتار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 
الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت»ء الطبعة طبعة جديدةء» -١55١٠©‏ 1156. 

0-164 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان 
البعلي شمس الدين» ابن الموصليء المحقق: سيد إبراهيمء» الناشر: دار الحديثء؛ القاهرة - 
مصرء الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - ١١٠8١م.‏ 

2-65 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد المعتصم بالله البغداديء الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة» ١54١5‏ ه - 195١م.‏ 

5- المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب. بكر بن عبد الله أبو زيد 
بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمدء الناشر: دار العاصمة 
- مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة: الطبعة: الأولى» ١5١1‏ ه. 

2-7 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني. أبو داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بق:بشير .بن شدادبن عمرؤ الأردي السجستاني» تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوك 
الله بن محمدء الناشر: مكتبة ابن تيمية»ء مصرء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 195١م.‏ 

- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين 
بن محمد بن خلف المعروف ب ابن الفراءء المحقق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحمء الناشر: 
مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة: الأولى (5.5 ١ه‏ - 5865١م).‏ 

49- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة. أ. د. عبد الله بن 
سلمان الأحمديء, الناشر: دار طيبة - الرياضء الطبعة: الثانية ١51١15/‏ ه. 

-- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد»ء التميمي» أبو حاتم» الدارمي البستي؛ حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على 


الل 


إبراهيم» الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة: الطبعة: الأولى ١5١١‏ 
وتاب ١1ام.‏ 

--١‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم. عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ. الناشر: دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الثانية 95 ١د.‏ 

--١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحمويء أبو العباسء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

0-1 معالم السنن. وهو شرح سنن أبي داودء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف بالخطابيء الناشر: المطبعة العلمية - حلبء الطبعة: الأولى ١١6١‏ 
ميت ١‏ لكاي 

1- معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المحقق: عبد السلام 
محمد هارونء الناشر: دار الفكرء الطبعة: 555١ه‏ - 175١ام.‏ 

5- المغني لابن قدامة. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسيء الناشر: مكتبة القاهرة. 
65- المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانىء المحقق: صفوان عدنان الداوديء الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق 

بيروتء الطبعة: الأولى - ١54١7‏ ه. 

2-7 مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» الجزء الأول). محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء المحقق: إسماعيل 
بن محمد الأنصاريء الناشر: جامعة الأمام محمد بن سعودء الرياضء المماكة العريبة 
السعودية. 

- المفيد في مهمات التوحيد. الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفيء الناشر: دار 
الاعلام» الطبعة: الأولى 577١1ه-5475١اه.‏ 

7#4- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن مفلح» أبو إسحاقء» برهان الدين» المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ - ٠990١م.‏ 

- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسيء قدم له وترجم لمؤلفه: عبد القادر الأرناؤوطء حققه وعلق عليه: 


5١ 


محمود الأرناؤوط» ياسين محمود الخطيبء الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» جدة - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 0١‏ ها ٠.١0‏ 6آمم. 

2-5 مناقب الإمام أحمد. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المحقق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء الناشر: دار هجرء الطبعة: الثانية» ١5٠5‏ ه. 

5-- منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد 
النجدي. عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن قائدء المحقق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 595١م.‏ 

7 منح الجليل شرح مختصر خليل. محمد بن أحمد بن محمد عليشء» أبو عبد الله 
المالكي» الناشر: دار الفكر - بيروت». الطبعة: بدون طبعةء» تاريخ النشر: 
8هم/983١م.‏ 

14-- منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس. عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ» الناشر: دار الهداية للطبع والنشر 
والترجمة. 

ه- المنور في راجح المحرر. أحمد بن محمد بن علي البغداديء المقرئ الأدمي الحنبلي» 
دراسة وتحقيق: د. وليد عبد الله المئيس» أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة للمحقق» الناشر: 
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١575‏ 
هدح ]وه آمء 

657- الموسوعة العقدية. إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر 
السقاف» الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت 00131.5©1. 

17-- الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويتء الطبعة: 
(من 05٠5١550-1١1ه).‏ 

-- موسوعة القواعد الفقهية. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث 
الغزيء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5575‏ ه -”١٠١١م.‏ 

48- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي»: إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيء الناشر: دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة: الرابعة» ١547١‏ ه. 


بحسن 


-- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزيء المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان/ 
بيروتء الطبعة: الأولى» 5٠5١اه‏ - 185١م.‏ 

-١‏ نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. 
الناشر: مدار الوطن للنشرء الطبعة: الثالثة /5571 ١اه.‏ 

0-1 نيل المآرب بشرح دليل الطالب. عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي 
لعا نوق ساد التتلفي اباقع 'لنتدةز:التكتوى جحي ابطق لف الل كيان لت سنيف ال 
-» الناشر: مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة: الأولى» ١5٠057‏ ه - 1/7 ١م.‏ 

2-١5“‏ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. محفوظ بن 
أحمد بن الحسنء أبو الخطاب الكلوذاني» المحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل. 
الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيعء الطبعة: الأولى» ١575‏ ه / 5١٠8٠١م.‏ 

45- الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب. جمع: عبد الله بن إبراهيم القرعاويء» المصدر: الكتيبات الإسلامية. 

5- الواضح في شرح مختصر الخرقي. عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن 
عثمان البصري الضرير أبو طالبء المحقق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الناشر: دار 
خضر للطباعة والنشر - بيروتء سنة النشر: 1١5571١‏ -١٠١٠١١م.‏ 

2-5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 
البرمكي الإربلي» المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت. 

2-7 الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل. أبو بكر أحمد بن محمد 
بن هارون بن يزيد الخلّال البغدادي الحنبلي» المحقق: سيد كسروي حسنء الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى ١5١١‏ ه - 995١م.‏ 


الحلا 


